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إن ا حمد لله؛ نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سیثات أعمالناء إنه من يهد الله فلا مضل لە؛ ومن یضلل فلا هادی 
له, 

وأشهد أن لا زله إلا اللہ وحده لاشريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
اللهم صل على محمد النبى وأزواجه أمهات المؤمنين وذریته وأهل بیته كما صلیت 
على آل ابراهيم إنك حميد مجيد. 


و ر س د لد صل ل 2 - ام وک وص مه 1 مگ 
یڈ جا گر 1 9 <1“ 
* ینا جا آلناس‌اتتوا يكم أزى 


2 من نفس وود و وذ خلق منها زوجهاويث 
3 ۳ 

وو کر سے کی سے ےن رمک ٹر ر رص ہر ےہ برق کے ے کم سے 

نہمارجالا ہر رنلساء واتقواا لزى م لون باوه‌وا لا رحام إِناللة ن 

ہے (۲) 

رقبا) 


و کر و سور مد 5 2 e‏ مره ۳ 
۰3 لت تکم‌اعمل5 
عرصم ور ہے رام کر مس سے میم 
وبخفر! و کم ومن بط ع ول فقدفازفوزاعظلےا۲4) 
أما بعد 
فلقد كلفت بتدريس مادة العقيدة الاسلامية على طلبة معهد الدعوة والدعاة 
با جمعیة الشرعية فدرست للسنة الأولى ہ أركان الإيمان ؛ واخترت لها كتاب «عقيدة 


المؤمن » ليسريته وسهولته» وحسن عرضه وبليغ عبارته» وحسن استدلاله» وصدق 
98-0 


(1) سورة آل عمران: ۰.۱۰۲ (۲) سورة النساء الآية .١‏ (7) سورة الأحزاب: ۷۰ء ۷۱ 


4 شبهات التصوف 


فلما آردت أن أدرس للسنة الثائیة « علم النصوف» نظرت فى كتاب أقرره على 
الطلاب فلم أجد إلا كتابًا يمتدح التصوف ويثنى على المتصوفة» ويبالغ فى ذلك دون ما 
نظرة تقوم» أو كلمة تصحيح؛ بل معهم فى صوابهم وخطتهم؛ إن لم يصفهم بأعلى 
الدرجات وأفضل النازل. أو كتابا يهجو الصوفية هجاءا مراء وينكر التصوف برمته» 
ويحارب ذلك حربًا شعواء إن لم یکن يرميهم بالكفر وا خروج عن الإسلام . 

والحق أن هذا إفراط أو تفريط يمقته الإسلام ویرفضه ولذلك احترت فى تقرير 
كتاب علیھم؛ ونحن نريد أن نتكلم بوسطیة الإسلام وأن ننصف القوم بأن نقول مالهم 
وما عليهم» دونما حياء أو حجل» فاضطررت للكتابة فی ذلك» ولو على سبيل الإيجاز 
- رغم مشغولیتی برسالتی؛ ولقد من الله علی» فقرأت كلام لشیخ الإسلام ابن تيمية 
فكان - فى هذه المسألة + ميزان الاعتدال؛ ووسطًا بين الأقوال» فیثبت لمن وافق السنة 
حقه من ا حبة والتوقیر ويدفع ببرهان الشرع الزائغين والمبتدعين» مع الإقرار بأن حال 
النبى مله وحال أصحابه رضى الله عنهم هو أكمل الأحوال. 

نسأل الله تعالى أن یثبتنا على السنة» وأن يتوفانا عليهاء وأن يرزقنا محبة من والاه» 
وعداوة وبغض من عاداه.وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب. 


عمر بن عبد الغزيز 
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نجس لايع ری 
لم دو وروی بی 


۱۸۷۸۷۸۷۷۷ ۱۱۱٣۷۸۷۹۲3۲۱: 


شبهات التصوف 


بمهی بط 

أولا : - مقدمة حول : « معنی التصوف وظهوره وفرق التصوفة وأقسامهم » 

٭ لغة : إن الذين کتبوا عن هذا الموضوع اختلفوا فى هذه الکلمة « صوفی» هل 
فن كةن ار از بش العم این ها ا العف جو فلاف وا 
بعضهم آنها مشتقة من إحدى هذه الکلمات دون غيرهاء بینما قال آخرون إنها تصلح 
أن تکون مشتقة منها جمیعاء لأن لها من کل كلمة منها معنى يصح انصرافها إليهء فمن 
نسبها إلى الصوف لاحظ كثرة لبسهم له» ومن نسبها إلى الصفة لاحظ محاولتهم 
التشبه بأهل الصفة « رضی الله عنهم » . ومن نسبها إلى الصفاء لاحظ صفاء 
سريرتهم» ومن نسبها إلى الصف لاحظ حرصهم على الصف الأول . ۰ . الخ. 

هذا ولكن اللغة لاتسعفنا فی تصحیح اشتقاقها من كل هذه الكلمات» فقد بین 
الامام « القشیری». و کذلك الامام « ابن تيمية ؛ وغیرهم حطاً من قال باشتقاقها من 
أكثر هذه الکلمات. ونوضح ذلك فنقول» وبالله التوفیق : 
۱- النسبة إلى الصفّة : 

وهی الموضع الذى بنی لايواء جماعة من المسلمين بالمسجد النبوى الشريف لم 
يكن لهم أهل بالمدینة المنورة ولامنازل لهم بهاء وقد كان عامتهم من الفقراء الهاجرین. 

فرأى بعض الصوفية أن الكلمة منسوبة فى الأصل إلى هذه « الصفة» , ولكن 
الإمام القشیری يعترض على صحة هذه النسبة بقوله : «فالنسبة إلى الصفة لاتجئ على 
نحو صوفي» )١(‏ ويقول شيخ الإسلام «ابن تيمية) من قال إنه نسبة إلى الصفة قيل له 


5 7 
كان حقه أن يقال (صفیةم۲) 


۱- الرسالة للقشیری ص ۲۱۷ کس مج الفتاوی لابن تيمية ج ٠١‏ ص ۳٦۹‏ 
مجمرع ص 


۸ 


۲- النسبة إلى الصفاء ؛ 


شبهات التصوف 


والمقصود به هنا هو صفاء الروح وصفاء السريرة» فالصوفية ينسبون أنفسهم إلى 
الصفاء لا فيه من معان سامية رفيعة. 

ولكن النسبة إلى الصفاء لاتصح من حيث اللغة» يقول الامام القشیری : « ومن 

ويقول ابن تيمية : « ومن قال هی نسبة إلى الصفاء قيل له: كان حقه أن يقال 
صفائية» ولو كان مقصورا لقيل صفوية )0©. 
۳- النسبة إلى الصف : 

وقد يقصدون بالصف هنا معانى كثيرة» منها الصف الأول فى الصلاة؛ ومنها 
الصف المقدم بين يدى الله عموماء ولكن اللغة أيضا لاتسعفنا فى إضافة کلمةهصونی» 
إلى هذا الاسم يقول الإمام القشيرى : «وقول من قال إنه مشتق من الصف. فكأنهم 
فى الصف الأول بقلوبهم من حيث احاضرة مع الله تعالى » فا معنى صحيح ولكن 
اللغة لاتقتضى هذه النسبة إلى الصف )0). 

وقال الشیخ ابن تيمية : ومن قال نسبة إلى الصف المقدم بين يدى الله» قيل له كان 
حقه أن يقال وصفية)(4) 
؛- النسبة إلى الصفوة : 

أى الصفوة من خلق الله وهو غلط لأنه لو كان كذلك لقيل : صفوی(* 
۱- الرسالة للقشيرى ص ۲۱۷ 
-١‏ مجموع الفتارى ج ١‏ ص ۳٦۹‏ 
۳- الرسالة للقشیری ص ۲۱۷ 


۳٦۹ ص٠ مجموع الفتاوى لابن تيمية ج‎ -٤ 
٦ الصوفية والفقراء لابن تيمية ص‎ -٥ 


شبهات التصوف 
وت النسبة إلى صوفه 2 

وهو صوفة بن بشر بن أد بن طابخة» قبيلة من العرب» كانوا یجاورون بمكة من 
الزمن القدیم» ینسب إليهم النساك. ۱ 

ولقد تكلم شيخ الاسلام عن هذه النسبة إلى «صوفة) الذ کور فأجاز وقوعها من 
حیث اللغق ولم یتعرض القشیری لهنه النسبة؛ إلا أن الامام ابن تيمية بعد أن صحح 
هذه النسبة من حیث اللغة بالقیاس على کلمة« كوفة. فان النسبة منها « كوفي» 
فكذلك «صوفةه النسبة منهادصوفی» وضعف صحة هذه اللسبة من حيث علاقة 
الصوفية بهذه القبيلة من العرب وذلك لاستبعاد أن ینتسب بعض الزهاد من السلمین 
إلى قبيلة من العرب كانت تعبد الله على جھلء بل یجزم الشیخ بأن غالب من تكلم 
باسم الصوفی لايعرف هذه القبيلة ولا یرضی أن يكون مضافا إلى قبيلة فی الجاهلية 
لا وجود لها فى الاسلام () 
-٦‏ النسبة إلى صوفیا : 
۷ - النسية إلى الصوف: 

وعلی الصحیح أن اشتقاق كلمة «صوفی » من «الصوف » فیقال تصوف ]ذا لبس 
الصوف؛ كما يقال : تقمص إذا لبس القمیص, وتبرفعت الرأة إذا لبست البرقع» 
وكان ذلك علامة على الزهد الذى عرفوا به. 

» ومع ترجيحنا صحة هذه النسبة الا أنه لم یخل من اعتراضات» منها : - 

أ- أن الصوفية ليسوا مختصین بلبس الصوف دون غيرهم. وهو رأى الإمام 
القشیری ”۲۴ 


۲۱۷ بتصرف ۲- الرسالة للقشيرى ص‎ ٦ص‎ ١١ مجموع الفتاوی ج‎ -١ 


۱۰ شبھات التصوف 


أى أن كافة الناس قد یلبسون الصوف فی وقت ويتركونه فی وقت» ومنهم 
الصوفية» فما الداعى لتخصيص الصوفیة به حتى ينسبوا إليه دون غيرهم علما بأن 
النسبة إلى الصوف صحيحة عندہ من حيث اللغة, 

وقد أجاب و ابن خلدون» على هذا الاعتراض فى مقدمته» من ناحيتين : 

الناحية الأولى : إنه لو استعرضنا طوائف الناس كالصناع والزراع والعمال لانجد 
أن طائفة منهم يغلب على أفرادها لبس الصوف كما غلب فى طائفة الصوفية. 

الناحية الثانية : أن هذه الطائفة كانت تلبس الصوف زهدا وتورعا عن لبس 
الفاخر من الثياب» أما سائر الناس من غيرهم - فیلبسونه لا لهذا الغرض الذى ينشده 
الصوفى» حيتئذ يكون تميزهم بلبس الصوف أمرا واضحًاا' وهذا تحقيق جيد من 
العلامة ابن خلدون. 

ب - الاعتراض الغاني : أن لبسهم الصوف كان تشبھا بالسیح عيسى ابن مریم 
عليه السلام» ولیس بالنبى محمد طلله. 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى الفتاوی(۲) عن محمد بن سیرین) 
أنه بلغه أن قوما یفضلون لباس الصوف «فقال : إن وما تتخذون الصوف یقولون:۔[نھم 
يتشبهون بالمسيح ابن مريم» وهدى نبينا أحب اليناء و كان النبى نه يلبس القطن وغيره» 
أو کلام نحوا من ھذا:٢)‏ 


۱- القدمة لابن خلدون ص 4 ۳۳ 
۲- مجموع الفتاوی ج ۱۱ ص ۷ 
۳- راجم / موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصرفية د / أحمد بن محمد بنائی ص۷٦‏ 


- ۷۰ بتصرف و / فى ظلال التصوف الاسلامی د / طه دمنوقی ص ٩-۳‏ بتصرف 


معني كلمة « صوفي : أو تصوف ؛ 

سو جو یہ 
إن لم يكن 0ء سض TT‏ الخعلفة 
للتصوف على لسان كثير من كبار الصوفية» بل قد يرد عن الشخص الواحد كثير من 
التعاريف تتراوح بین الاختصار والإسهابء أو بين الاقتضاب والاطناب؛ وتتحدث عن 
الوسيلة أو الغاية» وتختلف عن بعضها فى تصوير معنى التصوف.ولقد فسر الإمام 
القشیری هذا الاضطراب والتعدد فی تعریف التصوف حتی عن الشخص الواحد - 
بأن کل واحد يتكلم بحکم الوقت وا حال الذی هو فيه؛ فإذا تغیر الوقت وا حال تكلم 

٭ وإليكم نماذج من تعريف الصوفية للتصوف» وقد آردفناها بتعليق علیها 
و ملاحظات فیها : 

۱- قال سهل بن عبد الله التسترى (*) :« الصوفی من صفا الکدر؛ وامتلاً من 
الفکر» وانقطع إلى الله من البشر؛ واستوی عنده الذهب والدر»(. 

هل هو كدر ا حلق أو كدر النفس أو غير ذلك» وما هى الفکرة التى امتلاً منها 
و رت ل 
إلى الله من البشر ؟ 

هل بالانعزال التام عن الناس» أو بمعاملة الناس بما طلبه الله منه» وما يرضى الله 
۱- الرسالة للقشیری ص ۲۱۷ يتصرف ۲- التعرف للکلاباذی ص ٩‏ 


پر هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التسترى ؛ توفى عام ۲۳۸ھ » انظر 


۱۲ ۱ ۱ شبھات التصوف 
ورسوله؛ وما هو مدی تأثیر هذا لانقطا ع علی تکوین الأمنة لاسلاميةوالمربالمروف 
والنهى عن النکر ونحو ذلك. 

وقوله: «استوی عنده الذهب والدر» لایکفی لاظهار معنی التصوف فقد یستوی 
الذهب وغیره عند كثير من الناس لأسباب مختلفة» منها عدم اشتغال القلب بالدنیا طلبًا 
فيما عند الله, ومنها أن يكون الشخص سفيهاً لايعرف الفرق بینهما من جهة التفع» 
ومنها غير ذلك. 

۲- وقال أبو الحسن النوری ”*؟ : (العصوف ترك کل حظ للنفس)(۱). 

وهذا التعريف. به اختصار سخل بالعنیالطلوب. نان عبارتہ هذه عامة فی کل 
مایصلح أن یکرن حظًا للنفس من خير أو شر فی الدنیا والأعرةه ولم یحدد العف 
نوع الوط انی پنرکھا الصوفی ولتی لایت رکه أما إذا قصد ترك کل ا حظوظ على 
إطلاتها فهذا لایعتبر مبداً إسلاميًا إطلاقاء | إذ ليس من الاسلام أن يترفع المرء عن طلب 
رضى الله ومحبته ونحو هذاء وذلك من حظوظ النفس, إذ فيها غایة السعادة لها. 

1- وقال الجنيد بن محمد ٥9‏ : (لتصوف هو أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة). 

وقال أيضا : (التصرف ذكر مع اجتماع» ووجد مع استماع» وعمل مع اتباع). 

وقال كذلك : (هوتصفية القلب عن مواقف البريةء ومفارقة الأخلاط الطبيعية» 
وإحماد الصفات البشرية» ومجانية الدواعى النفسانية» ومنازلة الصفات الروحانية» 
والتعلق بالعلوم الحقيقية» واستعمال ما هو أولى على الأبديةء والنصح لجميع الأمة 
والوفاء لله على ا حقيقة »واتباع الرسول فى الشريعة) 
پو هو أحمد بن کر ساس اتا وق عمسف ا ان 
الصوفية للسلمى ص٤‏ 5 ١‏ 

_ ٩ التعرف للكلاباذى ص‎ -١ 
هو آبو لقاسم اتید بن سحمد السزاز:توفی عام ۹۷ ۷ه/ انظر طبقات الصوفیة‎ 3 
. ۱۵۰ للسلمى‎ 


وأما تعريفات الجنيد هذه فلم تحدد معنى» ولم تصب هدفا» فضلاً عن غموضها 
وقصورها. ۱ ۱ 

فالتعریف الأول له عموم وإبهام بل هو تعریف قاصر فانه یتحدث عن الغاية 
الأخيرة للتصوف فیصور التصوف فی غايته الأخيرة. 

كما نجد فى التعریف الثانی تصویرا ببعض مظاهره الحسنة التی يريد الرف أن 
ينبه الصوفية إليهاء لأن فیهم من لا يتمسك بها . 

ولعل الراد بالذ کر مع الاجتماع أن لايذكر الله تعالی وفی إدراكه شىء آخر؛ 
فهو یذ کر الله اسیا کل شىء غیره كما يفيده مساجلات بعض الصوفية وعباراتهم. 

ویرید بالوجد مع الاستماع أن یکون وجده متمشیا مع ما جاء فى الشريعة 
الاسلامية. فلا یخرج فى وجده إلى منکر تنکره الشريعةء کمن يقول(أنا الله» ونحو 
ذلك. 

ويريد بقوله «عمل مع اتباع) أن يكون عمله موافقا للشريعةء وهه ا جملة الأخيرة 
کات کید للثانية. ومع هذا فلم نخرج من هذا التعريف بصورة متكاملة عن التصوف» 
يمكن أن تعتبر جدا جامعا مانعا فى تعريف التصوف . 

وكذلك فى تعريفه الٹالٹ أسهب إسهابًا ملا واهتم بالفواصل ونحو ذلك وأكثر 

العبارات الغامضة التى لايخرج القارئ منها بمعنى سهل واضح كما هو الطلوب 
فى التعريف الجيد(١)‏ 

-٤‏ وقال أبو محمد الجريرى (* : (التصوف هو الدخول فى كل خلق سنى» 
وا خروج من كل خلق دنی)(7) 


۷١ و‎ ۷١ موقف الامام اي تيمية من التصوف والصوفيةء لأحمد بنائی ص‎ ١ 
3 توت م ابن مس و لی‎ 


پږ هو أحمد بن محمد بن الحسينى ا جریری » توفی عام ۱ مه انظر طبقات الصوفية للسلمی 


ص۹٥۲‏ ۲- الم لأبى نصر السراج ص ٠٤‏ . 


1 شبھات التصوف 


وقال أيضًا : (التصوف مراقبة الأحوال ولزوم الأدب/() 

٭ وعن هذا نقول بالنسبة للتعريف الأول فيه عدم تمبيز للصوفیة عن غيرهم» لأن 
مسألة الدخول فى كل خلق سنی؛ والخروج من كل خلق دنی» مسألة نطالب بها كل 
مسلم وليست خاصة بالصوفية» فكيف تصلح للتعریف بهم دون غيرهم. 

وقوله فى التعريف الثانى (مراقبة الأحوال ولزوم الأدب) فهذا فضلا عن أنه لم 
يبين ما المراد بالأحوال التى يراقبها الشخص ولم يبين نوع الآداب التی يلزمها الصوفى 
فهو كلام عام لايعطى فكرة واضحة عن التصوف(۲) 

-٥‏ وقال محمد بن على القصاب : (التصوف أخلاق كريمة» ظهرت فى زمان 
كريم من رجل كريم مع قوم كرام ).20 

وهو كسابقه فى العموم أو التعميم لايعطى حداء ولا يلتزم بقيد. 

5- وقال معروف الکوفی : (التصوف : الأحذ بالقائق, واليأس ما فى أيدى 
الخلائق )(4) 

نهذه التعريفات وأمثالها اشتملت فى صيغتها العامة على الغموض والتعبيرات 
الاصطلاحية» والتعریف بالغاية أكثر من أى شىء آخر(*» 

۷- ويقول ابن خلدون : (التصوف أصله العكوف على العبادة والانقطاع إلى 
الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة 
ومال وجاه والانفراد فى الخلوة للعبادة) ° 

ونرى فى هذا التعریف تصویرا عامًا للتصوف يكاد يتناول كل خطواته مزا 
للتصوف: والتصوثين إلى جد كير عن غيرهع + وان كان لم بفرق نينهم وین 
الزهاد والذين صدق عليهم نفس هذا الوصف الذى ذكره» وهم أقدم وجودا من 
الصوفية. 

۷۲ الرسالة للقشیری ص ۲۱۹۔ ۲- موقف ابن تيمية من التصوف والصوفیة ص‎ -١ 
.۱۷ فى ظلال التصوف الإسلامى د. / طه الدسوقى ص‎ -۳ 

۷٤ فى ظلال التصوف الإسلامى ص ۱۸ ۰- موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية ص‎ -٤ 
. المقدمة لابن خلدون ص ۳۳۳.ط دار المصحف بالقاهرة‎ - 5 


شبهات التصوف 1٥‏ 
كما أن لنا بعض التحفظات الأخرى على التعريف» فقوله«أصله - أى التصوف, - 
العکوف على العبادة والانقطا ع إلى الله تعالی» هذا یتنافی ی دعنوة الإسلام للعمل 
وی للكسب والضرب فی الأرض ریک لک ازیو تشز 
3 متكا قران ر وت انکر 34 


وان الاسلام خفف من عبء العبادة بطول القيام بالليل كاملاً إلى أقل من ذلك 
بکٹیر؛ من أجل السعى على الرزق» والجهاد فى سبيل الله كما قال تعالى : نی 
یرک تم دق منت وضو یمه منک یرب 
اکن وه کاب ماما تالق لن ہو وت 
7 220090 عون ین فصل انه و احَرُون یود سیل 
27 رنه و خواا لس کرو ولا 4© 
ودعوة الاسلام للعمل المصاحبة للعبادة» فی قوله تعالی :7 ان ۳ 
اتا فک بصتره نبور عة اسعوال د امه ودروا وأ اعد 
حبر لک إن تم تعلمون فا مضي اھر اش رای ٹا 
2700 200011107 


وقوله فى بقية ري الإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها . . الخ 
یتعارض مع قول الله تعالى : ل ہل محر ریک الال لياو وا لیب 
من ال رو فل‌هی لازن »اموا 1 ت6 


72 


قاحلا حال صة يوم اقيم کت تنس للبت وم 
)٩( 4 4‏ 
ری سر ری أ 20 
ومع قول الله تعالى طط وت فیا ادا اه ESE‏ و ولا تن 
و رع و رفحط 
تصیبک مرت دنا نها 


وأحسن ڪا احسنأللهإلييك 4 فك 
- سورة اللك آية ٠٠١‏ ۰ ۲- سورة الزمل أية ۲٠‏ ۳- سورة ا جمعة ‏ أية ۹ و ۱۰ 
-٤‏ سورة الأعراف :. آیڈ ۳۲ 


۷۷ سورة القصص ء أية‎ -٥ 


15 شبھات التصوف 

وأما عن قوله«والانفراد فى الخلوة للعبادة» فهذا آیضا يتضاد مع معالم الدين 
وشعائره ؛ فهذا الذى ينفرد فى الخلوة للعبادة» ما حظه من ا جمع وا جماعات: وما 
دوره فی الأمر بالعروف والنهى عن المدكرء وما واجبه فی ا جھادہ وما حظه فى معرفة 
الناس والاختلاط بهم ء وغير ذلك. 

٭ وان كانت هذه الملاحظات على حال المعرفين وليس على التعريف ذانه. 

هذا . . وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية«رحمه الله» إلى المعنى الذى يحاول 
الصوفية أن يصلوا إليه فقال : (وهم يسيرون بالصوفى إلى معنى الصدیق)(۱) 

وحیث إن الصديقين هم أفضل ا خلق بعد الأنبياء» كما هو مأخوذ من قوله تعالى: 
ولج رحمن ارت کرجا 6 

فذ کر الصدیقین بعد النبيين مياشرة. 

وشیخ الاسلام (ابن تيمية» لا يسلم للصوفية هذا الذی بریدون اثباته فى کل 
تعاريفهم للتصوف على إطلاقه» فان هذه دعوی عريضة يجب التدقیق والتثبيت فیها؛ 
فیقول رحمه الله: ولهذا ليس عندهم بعد الأنبياء أفضل من الصوفی؛ لکن هو فى 
الحقیقة نوع من الصدیقین فهو الصدیق الذى اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذی 
اجتهدوا فیەء فکان الصديق من أهل هذا الطریق, كما يقال صدیقو العلماء » وصدیتو 
الأمراء فهو آخص من الصدیق الطلق ودون الصدیق الکامل الصديقية من الصحابة 
والتابعین وتابعیهم (۳) 

وخلاصة قول ابن تيمية أن«الصديقية) وهی الدرجة العالية التى تجئ بعددالنبوة» 
: فى الترتيب» هذه الدرجة یطلبها الصوفية كما یطلبها بقية آفراد اجتمع السلم من 
- علماء أو صناع أو آمراء ونحوهم کل بما امختص به من طریق يطلب به مرضاة الله. ولا 
-١‏ مجموع الفتاوی ج ۱۱ ص ٦۔‏ ۲- سورة النساء » آية 59 


۳- مجموع الفتاوی ج ۱۱ ص ۱۷ 


شبهات التصوف ۷ 
۔جوو جو مت ود نتر 
ذهن الشيخ وان کان لم يشرحه فی عبارة واضحة محدده. 

٭ ونحن مع شيخ الاسلام ابن تيمية فيما ذهب إليه» ونرفض معه تلك التعاریف 
التى تصل بالصوفى إلى درجة «الصديق» أو انها تمدحه وتثنى عليه وت زکیه, مع أن الله 

۳ هاي E‏ 2 ا 7 عت 
عر وجل یقول : طفلاترکوا سکم هوأعَا نت ا 
4 ری ا 0 
ویقول تعالی : اترا یت یرکون شم لاه لله ریم کول 


ص 


طلمون یلا4 ٠"‏ فكيف يجوز للصوفية تركية آنفسهم ؟ ! 

تی لو هذا الاسم ؟ يسيييرت إليه وير تبر ی كوك ی 
تسمية لهذا الدین‌ظ و و و دالا وعمل لاو وال 
مایت 4 


واختيار خلیل الرحمن( بھی السلام» ڑھوستلکہ ۳ 
ا مر کہ سر سم یہ 7 مر مر ما 
ونی کون سول ھی د الیک رورش لاا ٥4‏ ` 
إن الانسان العاقل لايرضى بغير هذا الاسم بدیلا» فلا ینتسب إلا إليەء ولا یندر ج 
إلا حته» و کل راية دونه. 5 
كما نقول : لماذا التعصب لاسم التصوف مع أنه لايعدو إلا أن يكون واحدا من 
اثنين.إما (سلام» أو غير إسلام» فإن كان إسلاما فلماذا نسميه بالتصوف ؟ 
وإن كان غير الإسلام:فلماذا ینسب إلى الإسلام باسم التصوف الإسلامى ؟ 
وان كانت الحقيقة تقول : إن الاسلام شىء » والتنصوف شىء آخر» شأنه فى 
ذلك شأن الاسلام يختلف عن شأن المسلمين؛ وهذا ما نريد أن نوضحه فى هذا 
البحث۔ 
- سورة النجم ‏ آیة ۳۲ ۲- سورة النساء؛ آية 4٩‏ 
۳- سورة فصلت ء آية ۳۳ 4- سورة الحج ء آیة ۷۸ 


۸ شبھات التصوف 

كما قال الشيخ آبو بكر ا جزائری : « إن التصوف إما أن یکون هو الإسلام أو 
یکون غیرہ ؛ فان كان غيره فلا حاجة لنا بەءوإن كان هو الاسلام فحسبنا الاسلام فإنه 
الذى تعبدنا الله به). 
ب - متی ظهر التصوف ؟ 

٭ إن الذين کتبوا عن هذا الوضو ع اختلفوا فى العصر الذی ظهر فيه هذا الاسم» 
هل كان فى ال جاہلیة قبل الاسلام ثم تجدد ظهوره فى عصر الاسلام ؟ أو أن هذا 

ویمکن توضیح ذلك فى استعراض موقف فریقین من العلماء 
الفریق الأول : 

إن الفریق الأول وعلی رأسهم« أبو الفرج بن الجرزى» يؤيد الرواية القائلة بأن 
رجلاً فى الجاهلية كان یذعی الغوث بن مره نذرت أمه - حيث لم یکن قد عاش لها 
ولد - أن تعلق برأسه صوفت أو تجعله ربيط الكعبة» ففعلت» فقيل له صوفت ولولده من 
يعده (۱) 

وفى رواية أخرى : أن أم هذا الرجل كانت لاتلد الذكور؛ فقالت : لله على إن 
ولدت غلاما لأعبدنه البيت» فلما ولدته ربطته عند البيت فأصابه الحر» فمرت عليه وقد 
سقط واسترخحی؛ فقالت : (ما صار ابنی إلا صوفة) فسمى صوفة. 9) 

ويعتير الامام ابن الجوزى أن فى هاتين الروایتین دليلاً کافیا على أن أصل مولد 
الكلمة كان قبل الاسلام عند عرب الجاهلية» وأن من تعلق بالزهد من المسلمين فيما 
بعد وانقطع للعبادة» فقد انتسب إلى صوفة هذا. 

ه ويمكن أن نناقش الإمام ابن الجوزى فى دعواه هذه ونردها من عدة وجوه : - 


الوجه الأول : 


۱- تلبيس إبليس لابن الجوزی ص ۱۸۱ ۲- نفس المصدر 


شبهات التصوف 1۹ 


أن هذه القبيلة من العرب غير مشهورة ولا معروفة عند أكثر النساك كما قرر 
ذلك الإمام ابن تيمية وقد نوهنا عنه» بل إن غالب من تكلم باسم التصوف لايرضى أن 
يكون مضافا إلى قبيلة فى الجاهلية لار جود لها فی الإسلام» كما قرر ذلك الشیخ» وهر 
الرجه الثاني : 

أن كلا الروايتين إنما تلبتان - إن صحتا - أن امرأة علقت فى رقبة طفلها علامة 
وهی قطعة من الصوفء أو شبهت ابنھا بالصوف لا رأته منهوك القوى غير متماسك؛ 
ولذلك سمی«صوفة» ولا دحل لهذا فى ظهور فة فى الاسلام تسمی «بالصوفیة» إذ لم 
ندل على وجود کلمة«صوفية» ولا كلمة«صوفى» بهذه الصيغة ولا بهذا المعنى قبل 
الإسلام. 
الرجه الثالث : 


لايعقل أن یکون المسلمون قد استمدوا مبادىء تصوفهم من عرب الجاهلية الذين 
كانوا یتخبطون فى ظلمات الجهلء ولا أن يكونوا قد اختاروا شعار الجاهلية أو أسماء 
الجاهلية» وفضلوها على ماسماهم الله به من طيب الأسماء. 
الفريق الثاني : 

أن هذا الاسم حدث فى عصر الاسلام ولكن أفراد هذا الفريق اختلفوا فى فترة 
ظهوره فى الإسلام على قولين : 

القول الأول : يزعم أصحاب هذا القول أن هذا الاسم وجد فى القرن الأول 
من هجرة الصطفی تله وعلى رأس هؤلاء«أبو نصر السراج» صاحب کتاب‌داللمع» 
فى التصوفء وقد حاول أن يستدل على ذلك بمشهدين أوردهما فى كتابه المذكور 

الشهد الأول : أن الحسن البصرى « رحمه الله» رأى صوفیا فى الطواف فعرض 
عليه شيعا من ا مال فلم یأخذہ “١'2‏ 


1۲ اللمع للسراج ص‎ -١ 


٢‏ شبهات التصوف 

وكأن « السراج» يريد أن يقول إن ورود هذه الرواية عن « ا حسن البصری» 
رحمه الله» وهر من موالید عام ۲۰ للهجرة؛ يدل على وجود التصوف فى عهد میکر 
فى الاسللام. 

ويرد على هذه الرواية بأن«الحسن البصری» رحمه الله - ون كان قد ولد 
عام ۲۰ إلا أنه عاش حتی عام۰ ۱۱ هجرية ۱) أى أنه عاش عشرة أعوام فى بداية القرن 
الثانى الهجرى» ولیس فى أولها ولا مرجح لأحد الاحتمالین على الآخر. 

الشهد الثانى : آن«سفیان الثوری» قال : لولا أبو هاشم الصوفى ما عرفت دقيق 
الریاء() . 

ولم يبين الامام « آبو نصر السراج» وجه الدلالة فى هذه الرواية على أن التصوف 
وجد فى عهد مبكر فى الإسلام؛ بل هی دليل على خلاف مراده؛ فإن « سفيان الثورى 
رحمه الله) ولد سنة (۹۷) هجریة(۳) 

وهذا يدل على أن التقاءه بأبى هاشم الصوفى لايمكن أن يكون فى القرن الأول؛ 
إطلاقا . علما بأن با هاشم الصوفی توفى عام:(:6١)‏ هجرية 9) فلا بد أن لقاءهما 
كان فی أثناء ا مائة الثانية للهجرة إن صحت هذه الرواية أو تلك بذلك. 

القول الثاني : 

۱ تالرا : بأن اسم التصوف ظهر فی عصر الاسلام فی بداية القرن الثانی الهجری» 
وقد ذکر هذا الامام سيخ الاسلام«ابن تيمية) رحمه الله» و کثیر من العلماء فقال ابن 
تيمية : «فی أثناء المائة الثانية صاروا يعبرون عن ذلك - أى عن الزهد اف سرن 
لأن لبس الصوف کثر فى الزهادم(*» ٠‏ 

۱- جمهرة الأولياء ج ٢‏ ص ۸١‏ - هلم ط الحليى (ترجمة الحسن البصرى). 
اا 


۳ و٤“‏ جمهرة الأولياء ج ٢‏ ص ۱۱۵- قال : وتوفى أبو سفيان الثورى سنة ٠١‏ ١ه‏ بالبصرة. 
-٥‏ مجموع الفتاوی لابن تيمية ج ۱۱ ص ۲۹ء 


۳۱ eT 


ولقد عبر کب التراججم للصوفية عن تبنيهم لهذا الرأى تعبيرا عملیاء فقد اعتبروا 
الطبقة الأولى من طبقات الصوفية هى طبقة«الفضیل بن عياض»» و«ذى النون 
الصری» و « إبراهيم بن آدهم» و«شقيق البلخی» ونحر هؤلاء من كانت وفاتهم فى 
أثناء القرن الثانی وما بعدہ(١)‏ 

وما ظهر يتبين لنا أن أكثر الآراء قوة وأعظمها أنصارا هو القول الثانى للفریق 
الثانى» الذین قالوا إن ظهور كلمة«تصوف» فى أثناء المائة الثانية للهجرة. 
٭ أول من تسمى بالصوفي ( عند المسلمين) : 

عرفنا أن ظهور كلمة (صوفى) کان فى اہ لٹ ای جر ولكن لم تمرف 
على من ظهرت هذه الكلمة فى البداية. 

لقد دار البحث هنا حول ثلاثة أشخاص كلهم عاش فى نفس هذه الفترة الزمنية 
وهم :«جابر بن حيان» وأبو هاشم الصوفى» وعبدك الصوفی » ۱ 


۱- جابر بن حیان : 


هو آبو موسى جابر بن حيان الكوفى» تلميذ الإمام جعفر الصادق» وقیل إنه مولى 
له وتتلمذ على يديه» فاشتھر بمعرفة علم الكمياء والطلسمات» وروی أن له کتاب فى 
البحث فى صنعة الطلسمات. وقد ادعى الشيعة أن جابرا هذا كان شیعیا لصلته 
بالإمام جعفر وتتلمذه عليه )0 


والغریب فى الأمر أن جابرًا هذا لم يرد عنه أنه كان صاحب مجاهدة أو حوف 
ولانطق بأقوال زهدية ولكن المروى عنه أنه كان مشتغلاً بالكمياء» ولم يكن زاهدا 
بالمعنى الذى تعورف عليه بمافيه من ترك الدنيا والإعراض عن المادة وعدم الانشغال 
بهاء نقد كان خلائًا لما اشتھر عنه من اشتغال بالمادة بل ونبوغه فى هذا ا جال أكثر من 
أى شىء آخر : ولذلك فتسميته بذلك بعيد ومرفوض. 
-١‏ طبقات الصوفیة للسلمى وطبقات الأولياء لابن الملقن. 
۲- الصلة بین التصوف والتشیع ؛ كامل الشیبی ج۲ ص۲۸۸رص٣٦۲۸۔‏ 


رق 
۲۲ شبهات التصوف 
۲- أبو هاشم الصوفی : 
هو أبو هاشم عثمان بن سريك الکوفی الصوفی» وكانت وفانه عام ۱5۰ ه. 
والحديث عنه لایقل فی اضطرابه وتناقضه عما ذكر فی شأن وجابر بن حیان» » 
ولنتعرض إلى النقاط التی حصل فیها الاضطراب انهم اختلفوا فى عقيدته؛ فنسبوه 
إلى التشيع؛ وإلى القول با حلول والاتحاد » وقالوا عنه إنه كان آمویا وجبریا فی الظاهرء 
. وباطئيا ودهریا فی الباطن؛ وأنه طعن كيرا فى الأئمة المعصومين» وقالوا إن نسبته 
للتصوف بسبب أنه بنى خانقاہ للصوفية» أو لأنه كان یلبس لباسا طويلاً من الصوف 
كفعل الرهبان.(۱) ورغم التناقض فى هذه الأقوال إلا أن أبا هاشم أجدر من«جابر بن 
حیان» بهذا الاسم وأقرب منه إلى التصوف» وأولى بأن يكون هو أول من 
سمى «صوفيًا) ولقد ترجم له أبو نعيم فى ا حلیة(؟) 
۳- عبدك الصوفي : 


اسمه عبد الكريم؛ وأصله من الكوفة» وتوفى ببغداد» حوالى عام ۲۱۰ هب وقيل 
إنه كان على رأس فرقة صوفية شيعية نشأت بالكوفة» ولكن وجد من قال إنه كان أول 
من سمى ب( صوفی » يبغداد ولیس بالكوفة )٦(‏ وورد عنه ما يتهم به فى دينه وأنه كان 
من الزنادقة وغير ذلك. فكل ماورد فى سیرة«عبدك» هذا لايدل على أنه كان رجلا 
مرموقًا ومشهورا بالصلاح ولا بالتقوی أو الزهد المباح» ونما كان رجلا متطرقًا یراس 
فرقة من التطرفین الذين لم تقم لهم شوكة ولم يظهر لهم شأن كما هو ا حال بالنسبة 
للصوفیة لهذا الذى جاء فى سيرته يبعده عن أن يكون صوفيا فضلاً عن أن یکون هو 
أول صوفى. 


-١‏ التصوف فى مدرسة بغداد » د/ شرف ص ۸۰ بتصرف 
؟- حلية الأولياء لأبى نعيم ج ٠١‏ ص ۲۵۵ 
۳- الصلة بين التصوف والتشيع للشيبى ج ٢‏ ص ۲۹۲ء 


شاک التسرف ۳۳ 


ونما سبق اتضح لنا أن (جابر بن حيان) لم يرد ذكره فى کتب التراجم الصرفية 
على أنه منهم» وأنه لم يرد عنه أنه اشتغل بما يطلق عليه (تصرف) فى الوقت ا حاضر 
وإنما كان جل اهتمامه بالمادة وخاصة الكيمياء. 
وعرفنا أخيرًا أن (عبدك) لم تصل سيرته التى شاعت لأن تؤهله لأن يكون هر 
أول من سمى (صونیا). 
ولم يبق لدينا الا (أبو هاشم) فقد ترجم له بعض الصوفية» وذكروا اتصاله بسفيان 
الغورى ومدحه على ماسبق استعراضه من الروايات. 
٠‏ ويؤيد ماذهبنا له من أن (آبا هاشم) أحق بأن يكون أول من سمى (صوفیا) من 
المذكورين» ويؤيد ذلك ما ترره (د. كامل الشیبی) من أن الشيعة يسمون (أبا عاشم) 
- «مخترع الصوفیة؛(١)‏ وهذا بلا سك يدل على أن عندهم ما يستندون عليه فى إطلاق 
هذا القول على أبى هاسم» وان كان لم ييلغنا ذلك. ٠‏ 
وهذا الذى رجحناه مبنى على افتراض أن اسم«صوفی» ظهر على شخص واحد 
فى البدايةء ثم انتشر وشمل عددا من الناس ثم تعددت الجماعات التی أطلق عليها هذا 
الاسم . 
ولكن ا حق الذى نميل إليه هو أن کلمة«صوفی» و«صوفية) لم تظهر على شخص 
واحد فى البداية - على ما قدمنا - ولكن ظهرت حين كثر لبس الصوف فى جماعة 
من الزهاد؛ فقيل إنهم جماعة تصوفوا - أى لبسوا الصوف - فسموا (صوفية) وقيل 
لواحدهم (صوفى) 6۳۱ 


١-الصلة‏ بين التصوف والتشیع ج۲٢ص۲۹۲.‏ 


* أين ظهر التصوف ؟ 
٠‏ احتلف الباحثون فی أن التصوف آول ما ظهر» هل ظهر بالكرفة أم بالبصرة ؟ 
۱- الكوفة : 


إن بعض الباحتین ومن بینهم د / کامل الشیبی - یؤکدون على أن التصوف أول 
ما ظهر فی الکوفة(۱) وسبب ذلك فى نظرهم أن الکوفیی قد تأثروا بموجة هذا الزهد 
الذی اتخذ معارضته للأمويين من لباسه فخالفوهم إلى لبس ملایس الزهاد والرهبان ٩١‏ 


؟- البصرة : 


١‏ ينص شيخ الاسلام( ابن تيمية » (7) على أن أول ما ظهر التصوف فى البصرة» 
فقد كان بالبصرة كثير من البالغة فى الزهد والعبادة والخوف ما لم يكن فى سائر 
الأمصار»5). 


ولقد آورد الشیخ (ابن تيمية) عدة مشاهد لتأیید رأيه هذا ءمنھا ما يلى : - 


١‏ - قصة زرارة بن أبي أوفى ‏ - قاضی البصرة -« قرأ فى الصلاة قوله تعالی: 
< کیزف 0 © فخر ماه 00 


۲- قصة أبى جھیر الأعمى - قرأ عليه صالح ا مري(*) شيعا من القرآن فمات: 9 


۱ - الصلة بين التصوف والتشیع ج۲ ص٤۸‏ 

۳- رسالة الصوفیة والفقراء ص۷ " 4- مجموع الفتاوی ج١١‏ ص٦‏ 

ہو - هو زرارة بن أوفى الحرشى» قال عنه الناوی : (صالح عبادته لاتتکر : صلی یوما فى 
السجد فقرأ «إفإذا تقر فی الناقو ر4 فخر میتاء مات ۱۹۳ ه الكواكب الدرية ج ١صہ٢۱۱.‏ 
' ه- سورة المدثر ؛آیة ۸. -٦‏ مجموع الفتاوی ج١١‏ صد. 
٭ هو صالح بن بشر الری البصری؛ مات سنة ۱۷۲ھ الكراكب الدرية للمناوی ص٤‏ ۰۱۲ ., 


۷- مجمو ع الفتاوی ج١١‏ صب ۷ 


شبهات التصوف ۲ Yo‏ ۱ 


۳- إن أول من بنی دويرة للصوفية هم بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد(*) وهو 
بصری و کل هذه الشواهد التی ذکرها الشیخ تدل على أن جماعة البصرة كانت 
سباقة إلى الزهد والتصوف قبل غیرها. 


تعیب ۰ 


ہپ 


ونحن إذ نوازن بین أدلة الرأيين تجد أن ما ساقه الفریق الأول - كما ذکرہ 
الشیبی- لا يقوم سندا على دعراهم» لأن ما ذکره أصحاب الرأى الأول إنما يفيد أن 
فى الكوفة تصوفاء لا أنه أول تصوف:ظهر. وهذا ظاهر من كلامهم لا يحتاج إلى 
بحث وتدقيق لأن كل ما قالوه فی التعليل ليس إلا أن أهل الكوفة كانوا من أنصار 
الإمام على «رضی الله عنه؛ فلما لحقتھم الهزيمة أمام الأمريين تركوا المظاهر من القتال 
والدعوة إلى خلافة «على» وذریته, ولجأوا إلى الزهد وطريقة النصوف. فھل مجرد 
هذا يدل على أنهم أول المعصوفةء لا بل إنما يدل فقط على أنهم تصوفوا. 

وأما ما ذکره ابن تيمية تعليلاً للرأى الثانى فيرد عليه أن ما ذكره من الشواهد 
الثلاثة لا يفيد أن التصوف ظهر أول ما ظهر فى البصرة. لأن تواريخ وفاتهم جميعًا فى 
القرن الشانی الهجرى. ولكن هذا هو الشهور. كما نقول إن هذا وان اختلف علیه, 
فهو من باب المعرفة فقط ولکنه لم ينبن عليه حکم:(١)‏ 
ج - أقسام المتصوفة «عند ابن تيمية) 

٭ کان التصوف فى العصر الذى عاش فيه شیخ الاسلام ( ابن تيمية ) قد انتشر 
فى أنحاء العالم الاسلامى وعرف لدى جماهير المسلمين. وكان الناس قد اعتقدوا أن 
الصوفية هم أفاضل الناس وأخيارهم» ولكن هذا لم يحدث دفعة واحدة» فقد دخل 
الصوفية فى خلاف شدید مع الفقهاء فى أول ظهورهم حتى رمى کل منهم الطرف 
الآخر با لجھل والضلال. 


* هو عبد الواحد بن زيد البصرى توفى عام ۱۷۷ ه , الكواكب الدرية ج ص ۱۳۵ 


۱- موقف الإمام ابن تيمية فى التصوف والصوفیة ص ٩۳-۹۱‏ بتصرف. 


٦‏ شبهات التصوف 


وکانت وجهة الصوفية أن الفقهاء هم علماء الظاھر؛ وأنهم بعكرفهم على 
دراسة ظاهر الأحكام الشرعیة قد ابتعدوا عن إصلاح نفوسهم؛ وتطهيرها من 
أمراضها الداخلية ولم يعلموا با يسمونه (علم الباطن) الذى هو روح التدین فى 
نظرهم» ويدعون أنه شرف من علم الأحكام الشرعیة الظاهرة. 

وكانت وجهة نظر الفقھاء ھی أن الصوفية قوم ال لأنهم لم يعترفوا بفضل 
الأحكام الشرعية الظاهرة التى بينها الله لعباده وطالبهم بتنفيذها معتمدين على ما 
يدعونه من أمور باطنة يصعب التحكم فيها والحكم على صحتها من فسادها. 

۶ى نلعي و 
جملة الصوفية؛ فجمغوا بين علم الظاهر وعلم الباطن» وحاولوا إقناع الناس بأن 
التصوف لايتعارض مع التفقه. فمن هؤلاء « الجنيدى محمد البغدادى) » الذى كان 
يدرس الفقه على مذهب الإمام أبى ثورء وهو من كبار الصوفية للشھورین. 

ومنهم الشیخ«عبد القادر الجيلانى) الذى درس علم المذهب الحنبلى؛ ومنهم 
الامام «محمد الغزالی» الذى درس الفقه على مذهب الإمام الشافعى. 


فكان لهؤلاء وأمثالهم فضل كبير فى إعادة الثقة فى الصوفية لدى عامة الناس 
وحاصتهم» مع أن فئات من الصوفية ظلت على مبادئها ومعتقداتها حتی العصر الذى 
عاش فيه الشيخ (ابن تيمية» فاضطر لذلك أن یصنف الصوفية إلى أصناف مختلفة» 
لكى يسهل التمييز بين كل صنف منهم والصنف الاخر» خاصة وأن الناس حين وثقت 
فى التصوف والصوفية واعتقدت أنهم أهل صلاح وتقوى أغدقت عليهم بالأموال 
تقربًا إلى الله وأوقفت عليهم الأوقاف» فأغرئ هذا الوضع الجديد بعض الناس من لا 
علاقة لهم بالتصوف ولا معرفة لهم به أن یتظاهروا بالتصوف طمعا فيما يصل إلى 
أيديهم من المال» بالإضافة إلى ما یحصل لهم من منزلة مرموقة ومکانة عالية فى نفوس 
الناس الذين لا يعرفون حقیقة أمرهم. 


شبهات التصوف ۱ ۷ 
لم يخف مثل هؤلاء على شيخ الاسلام«ابن تيمية» فأشار إليهم وإلى بقية 
الأصناف التی كانت فى عهده تمثل جمهور الصوفية. نقسمهم إلى ثلاثة أقسام : 

)١(مسرلا صوفیة الأرزاق  #- صوفیة‎ -۲ ٠ صوفية الحقائق‎ -١ 

د صوفية ا حقائق : لقد شرح الشسيخ ابن تيمية معنى قوله (صوفیة الحقائق) 
فقال: إنهم قرم مجتهدون فى طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله. ففيهم 
السابق المقرب بحسب اجتهاده» وفيهم المقتصد الذى هو من أصحاب اليمين» وفى 
کل من الصنفین - أى السابق والمقتصد - من قد يجتهد فيدخطئ» ومنهم - أى من 
صوفية الحقائق أيضنًا من يذنب فیتوب أو لا يتوب. 

ثم يبين الشیخ أن من الناس من انتسب إلى هذا الصنف من الصوفية بالذات وهو 
عند التحقيق ليس منهم(۳) وهذا الصنف على أقسام أيضاء ستعرفها بعد قليل؛ | إن شاء 
الله تعالی. 

د صوفية الأرزاق : وشرح الشیخ(ابن تيمية) معنى صوفية الأرزاق الذى سمى 
به الصنف الثانى من الصوفیة فقال : (هم الذين وقفت عليهم الوقرف» أى المستفيدين 
من دخل الأوقاف الموقفة على الصوفية فحسب» فلا يسترط. فى هؤلاء أن يكونوا من 
أهل الحقائق فإن هذا عزيز() . ثم بين الشيخ«ابن تيمية) أن هذا الصنف من الصوفية 
إذا كان لابد من وجوده واستفادته من ريع الأوقاف التى وقفت عليهم» فان لذلك 
ثلاثة شروط : - 

-١‏ العدالة السرعية بحيث يؤدون الفرائض ویجتنبون ا حارم. 

- التأدب بالآداب الشرعية فى غالب الأوقات. 

۳- أن لا يكون أحدهم متمسکا بفضول الدنياء أى حتى يعتبر من الفقراء 


1 اق جو 
ا مجموع الفتاوی ج ۱۱ ص ۱۹ 


۲۸ شبھات التصوف 

٠‏ * صوفية الرسم : لقد عرف الشیخ هذا الصنف الثالث من الصوفية بأنهم هم 
القتصرون على النسبة فاهتمامهم منحصر فی اللباس والآداب الوضيعة ونحو ذلك. 

وقال : « إن هؤلاء فى الصوفية بمنزلة الذى يقتصر على زى أهل العلم» وزی أهل 
الجهاد» ونوع ما فى أقوالهم وأعمالهم بحيث يظن ال جاهل أمره أنه منهم وهو ليس 
منهم, (1) 

* ويحق لنا أن نقول : «نعم يا شيخ الإسلام» فما أحسن كلامك وأعدله» وأكثر 
تمييزه للحق حتى نصع. وللباطل حتى افتضح: فهذا هو الحق الذى لا يختلف عليه 
والوسطية البعيدة عن الإفراط والتفريط]0©. 

٭ ومن هذا يتبين لنا من کلام شيخ الإسلام ( أبن تي تيمية ) فى هذه الأصناف الثلاثة 
المذكورة» أن الشیخ قد اعتبر الصنف الأول هم الصوفیة الذين بحشوا فى موضوعات 
التصوف وتكلموا فيها ولهم حقائق يحاولون توضيحها وشرحها للناس. 

* وحيث إن الصنفین الآخرين مجرد أتباع وأذناب للصنف الأول - ون کانوا هم 
الغالبية العظمى إن لم يكونوا هم الصوفية كلها فى زماننا إلا من رحم ربى. فلا حاجة 
لكثرة التحدث عنهم خحاصة وأن حطرهم على ا جتمع يزول بزيادة ذسبة الثقافة والفهم 
فيه» وتحسن أحوال ا جتمع المادية غالبا(*» أو قل ننظر إليهم بعد ذلك نظرة (نصاف» 
ونقف معهم وقفة تصحيح للمفاهيم» وتوضيح للحقائق» فمنهم الذين یشغلوننا فى 
زمانناء وتكثر بدعهم وخرافاتهم فما أحوجنا للوقوف معهم !. 

بد وأما الصنف الأول (صوفية الحقائق) فإنه یحتاج إلى زيادة توضيح وبيان» فقد 

٠‏ تحدث عنه الشیخ فى موضع آخر يإسهابء لأنهم هم القصودون بالصوفية. كما 
-١‏ مجموع الفتاوی ج ۱ ۱ص ٢۲ء‏ 
۲- مجموع الفتاوی ج ۱۱ ص ۲۱ ۳- الصوفية والفقراء ص ۲ بتصرف 


-٤‏ موقفالومام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص ۹۹ يتصرف 


شبهات التصوف ۹ 
أسلفنا . ولقد بين شيخ الاسلام أننا يمكن أن نقسم الصنف الأول ا مذ کور إلى ثلاثة 
أصناف أيضا ھی كما يلى : - 

أ- صنف لهم عبادة وزهد فيما هم فيه وهم يحسبون أنهم على حق» وهم يقرون 
ظاهرا وباطتا بأن محمدا رسول الله» وأنه أفضل ا خلق ولكنهم لا يفبهمون حقیقة قول 
مشائخهم من دون علم النصوف» ومیزہ عن غيره من العلوم )١(‏ 

ب - وصنف قد تکلموا فى خمصائص الإبمان والدين ويوجد فيما يأثرونه عمن 
قبلھم وفيما يذكرونه معتقدين له شیء كثير وأمر عظيم من الهدى ودين الحق الذی 
بعث الله به رسوله؛ ويوجد أحيانا عندهم من جنس الروايات الباطلة والضعيفة؛ ومن 
جنس الآراء والأذواق الفاسدة وانحتملة شىء کثیر.(٢)‏ 

٭ فهذا الصنف هم الصول عليهم فى إظهار اتتصوف على الوجه الوافق للسنة . 
الصحيحة والتميز بعمق الفهم والشعور وبضدق الشاعر والأذواق» وان كان لا 
يستبعد أن يجصل لأحدهم من الأذواق الفاسدة أو الشاعر غير الصادقة ما يدل على 
عدم عصمتھم كغيرهم من البشر» سے وج یت 
والولاية إلا الأنبياء. 

وهؤلاء فيما أحسب هم الذين أعطوا للتصوف الصورة الحسنة لدى ا جمھور؛ من 
أجلهم فقط كان موقف سيخ الاسلام « ابن تيمية» الهاود للقصوف» والمعترف بأن فى 
الصوفية من يستحق الاحترام والتكريم والإشادة بما وصلوا إليه فى عمق تفكيرهم من 
حکم عالية» ومواعظ موثرق ومعانى سامية» ونكت لطيفة لم يتيسر لغيرهم التنبيه عليها 
والعناية بها كما كان ذلك منهم. 

٭ ومع هذا رأينا سیخ الإسلام « ابن تيمية) لم يأخذه الإعجاب بهؤلاء إلى حد 
تبرير کل ما قالوه وتصحيح كل ما نقلوه» بل نبه بشدة إلى أنه يوجد عندهم أيضا من 
جنس الروايات الباطلة والضعيفة» والآراء والأذواق الفاسدة واحتملة شىء كثير:(7) 
-١‏ مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية صہ ۲۱ 

۲- مجموعة الرسائل الكبرى ص 4۲ ۰۱ ومجموعة الفتاوى ج ١١ص ٤٤‏ 
۳- موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية ص ۱۰۰ 


ج- وصنف يقولون ما يقوله ابن عربی ونحوه(؟ . 
مبادئ ومذاهب فلسفية غريبة عن الإسلام وسبق وجودها فی أديان ومذاهب قديمة 
يونانية وبرهمية وغير ذلك» فصاغوا کل ذلك بعبارات صوفية» فخرجوا بالتصوف إلى 

* وان حفى هذا الصنف على كثير من العلماء والکتاب فاعتبروهم من الصوفية 
امحققين؛ أو من قال بنظريات جديدة فى تصرف لها - فى زعمهم - أساس فى 
الشريعة الإسلامیة فإنهم لم يخفوا على شيخ الإسلام ١‏ ابن تيمية) ولم يشتبه أمرهم 
عليه كغيره؛ بل كان له الفضل الأكبر - بعد فضل الله عز وجل - فى إظهار حقیقة 
أقوالهم وارجاع نظرياتهم إلى أصولها الغريبة عن الإسلام - وسيأتى تبيين ذلك إن شاء 
" السابقة هو موقف العالم ا حقق والباحث الهمام الذى يتعب نفسه فی تقصى ا حقائق 
لعلا يقع فى الزالق التى وقع فيها كثير غيره فهاجموا التصوف بلا علم ولا تحقیق» أو 
دافعوا عنه بلا وعى ولا (نصاف. ففقد كلامهم القيمة العلمية التى يطلبها الباحث عن 
الق فى مثل هذه الأمور» وما أسهل أن يكيل الرء الاتهامات بلا مبرر أو أن يكيل 
المدح بلا مناسبة» ولكن صدق الشاعر الذى قال : 

على قدر أهل العزم تأتى العزائم . .٠‏ وتأنی على قدر الكرام المكارم 

وسيأتى فى بقیة فصول البحث - إن شاء الله - تصديق ما نوهنا عنه من تحرى شیخ 
ثبوت الحجة عليه (۳) 

ويقول ابن ا جوزی فى تلبيس إبليس : «والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد 


۱- مجموعة الرسائل الکبری لابن تيمية ص ١٤١‏ 
۲- سیأتی نقاش مبادئهم فی فصول لاحقة إن شاء الله. 
۳- موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص ۱۰۱ 


شبهات التصوف ۳۱ 


الکلی ثم ترحص ا نتسبون إليها بالسماع والرقص» فمال له م طلاب الاخرة من 
السوام ما يظهرونه من التزهد وسال إليهم طلاب الدنیا لا يرون عندهم من الراحة 
واللعب»(۱) 


٭ ویقول الشیخ آبو زهرة رحمه الله فى بيان سبب ظهور التصوفء والينابيع التى 
استقی منها : 

۱- الينبوع الأول : هو انصراف بعض العیاد السلمین إلى الزهد فى الدنيا 
والانقطاع للعبادة» وقد ابتداً ذلك فى عصر النبی ل فكان من الصحابة من اعتوم أن 
يقرم الليل مصليا متهجدا ولا ینام ومنهم من يصوم ولا يفطرء ومنهم من ينقطع عن 
النساءء فلما بلغ أمرهم إلى النبى صلی الله عليه وسلم. قال « ما بال أقوام يقولون كذا 
منی )(۲) 

ولقد تھی القرآن عن بدحة رم فقال : ورا َو( 

ولكن بعد أن انتقل النبی تله إلى الرفيق الأعلى ودخل فى الإسلام ناس کشیرون 
من أهل الديانات السابقة - كثر الزهاد الذين غنالوا فى الزهادة فى الدنيا ونعيمها . . 
وفى وسط تلك النفوس وجد التصوف مكانه إذ وجد أرضًا حصبة. 

۲- والمنزع الشانی الذى وجه النفوس هو ما مسری إلى المسلمين من فكرتين 
إحداهما فلسفية, والأخرى من الديانات القدیمة, 

أما الفكرة الأولى : فهى فكرة الإشراقيين من الفلاسفةء وهم الذين يرون أن العرفة 
تقذف فی النفس بالرياضة الروحية والتهذيب النفسى. 

. ١51١ تلبيس ابلیس ص‎ -١ 


۲- متفق عليه. 


۳- سورة الحديد (آية ۲۷» 


٢‏ شبھات التصوف 

والفكرة الثانية : فكرة الحلول الالهی فى النفوس الإنسانية أو حلول اللاهوت فی 
الناسوت(۱) ۱ 

وتلك الفكرة قد ابتدأت تدخل فی الطوائف التی كانت تنتمی کذبا إلى الاسلام 
فى الصدر الأول؛ عندما اختلط السلمون بالتصاری» وقد ظهرت تلك الفكرة فی 
السبئية وبعض الكيسانية ثم القرامطة ثم فی بعض الباطنية» ثم ظهرت فی لونها الأخير 
فى بعض الصوفية. 

« وهناك معي ن آخر أحذت منه فيما یظهر النزعات الصوفية وهو کون النصرص 
والأحكام - أى نصوص القرآن والسنة - لها ظاهر وباطن - ویظهر أن التصوفة قد 
استفادوا واستعاروا ذلك التفکیر من الباطتية ) ") . 

٭ وهكذا اختلطت تلك الناز ع كلها من مغالاة فى الزهد إلى فتح الباب لأفكار 
الحلول ثم وحدة الوجود» ثم كان من اختلاطها ذلك التصوف الذى ظهر فى الإسلام» 
واشتد فى القرن الرابع والخامس» ثم بلغ أقصى مداه فيما بعد ذلك» بعيدا كل البعد عن 
هدى القرآن الكريم والسنة الطهرة حتى بلغ أن المتصوفة يسمون من يتبع القرآن 
والسنة أهل الشريعة» وأهل الظاهر» ويسمون أنفسهم أهل الحقيقة وأهل الباطن(۳) 


-١‏ فى الأصل «الناسوت فى اللاعوت» وقد أثبت الصواب. 
۲- كتاب داہن تيمية) لأبى زهرة ص ۱۹۷ - ۱۹۸. 
۳- حقيقة الصوفية فى ضوء الکتاب والسنة» د/ محمد بن ربيع هادى الدخلى ص ۰۱۲,۱۵ 


شبهات التصوف 


د فرق الصوفية 


۳۳ 


وبعد - فقد كثرت الصوفية» وتشعبت فى البلاد ووجدت من الکسالی والرتزقة 
أتباعا كثيرين» کانوا عبفًا على الاسلام وأهله» ولقیت من ُعداء الاسلام تشسجیما معنويا 
ومادیا » كما طعمتها بالمدسوسين على الإسلام ثم طوعدها لا تريد؛ وعملت على 
الفرقة فيما بينهاء فصارت فرقا شتی؛ وطرقا عنديدة» بعد مدة زمنية قصيرة صارت 
تفوق العد والحصر» فكل شيخ له طريقة» وکل مرید له فرع جديد وبدأت تکشر 
الطرق بطريقة عجيبة» كما كثرت اللافقات بشكل يسر أعداء الاسلام» وخاصة فى 
زمانناء واذا أردت أن تعرف صدق ذلك فعليك أن تذهب إلى مولد أحد الصا حين فى 
مصرء وحاول - إن كنت ذکیا بارعا - أن تحصى عدد لافتات الطرق وأسماء المسايخ 
وأصحابها. 

وهم مع كثرتهم هذه فهم غشاء کغثاء اسیل لايح رکون ساکناه ولا يقيمون 
حراكاء اللهم الا الهرج والمرج؛ والصخب والضجیج والبدع والاهواء والقاذورات 
فى ا موالدء فهم أسرع إلى البدع من الفراش إلى النار» فما آکشرهم فى ا موالد وعند 
أضرحة الصالحين» « لقد اهتمت حکومة انجلترا فى سبيل مكافحة الشیوعیة با حالة 
الدينية فى مصرء فكان ما طمأنها على إعان المصريين أن ثلائة ملايين مسلم زاروا 
ضريح « أحمد البدوى » بطنطا هذا العام ۲ . 

يقول الشیخ « محمد الغزالى » فى كتابه «عقيدة المسلم 4- بعد ذكر هذا الخبر: 
والذین زاروا الضریح لیسوا مجهولين لدی» فطا ا آوفدت رسمیا لوعظهم» فکنت ۱ 
أشهد من أعمالهم ها یستدعی ال جلد بالسياط» لا ما یستدعی الزجر بالکلام» و کثرتهم 
الساحقة لا تعرف عن فضائل الاسلام وأنظمته وآدابه شیٹا . ولو دعوا لواجب دینی 
صحیح لفروا نافرين» وان کانوا آسرع إلى الخرافة من الفراش إلى النار؛ وحسبك من 
معرفة حالهم أنهم جاءوا الضریح المذكور للوفاء بالنڈور والابتهال بالدعاء(") ومذه 


۱- كان ذلك فى بداية السبعینات ۲- عقيدة السلم لاشیخ محمد الغزالی ص 59 


۳۶ شبھات التصوف 


الطرق الصوفية» استطاعت أن تقسم الأمة السلمة بین مشائخ ضلال جهال» وحرمت 
السلمین نعمة الوحدة الامانية والأخوة الاسلامية؛ إذ العروف أن العداوة متأصلة بين 
طوائف الطرق إلى حد كبير» وفی هذا تفریق أمة الاسلام وتمزیق وحدتهاء إذ ما قامت 
الطرق إلا على أساس تفرقة السلمین وتجزئتهم وتفكيك عری وحدتهم الروحية 
والسياسية ليسهل قهرهم والتسلط علیهم» كما حصل لهم فى عهود الاستعمار البائدة» 
وها هى ذى آثار ذلك باقية إلى اليوم» فأمة الإسلام أنم» ودولتهم دول» ولا حول ولا 
قوة الا بالله(۱) 


۱- إلى التصوف يا عباد الله «أبو بكر الجزائرى» ص ۱۱ 


جك جر کو ې 


۱ 
الباب الأول :» عقيدة المتصوفة 4 


ويشتمل على : 

أولاً: 
الجانب الإلهى ‏ عند الصوفية 
* وحدة الوجود » والاتحاد والحلول . 
* ما یترتب على وحدة الوجود . 
* آثار عقيدة : الوحدة والحلول ؛ عند المتصوفة والمحدثين. 
* الفارق بين وحدة الوجود ووحدة المشاهدة . 
* بطلان نظرية « وحدة الوجود ؛ . 
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شبهات التصوف ۳۷ 


لباب الأول 
«عقيدة المتصوفة, 

پر الجانب الالهی - عند الصوفية 

#۴( فلاسفة الصوفية) یؤمنون بو حدة الوجودء والاتحاد والحلول. 

- معنی «و حدهة الوجود») : القول بأن الوجود واحد فى ا حقیقةء ‏ و کل ما نراه لیس 
الا تعينات أو مظاهر للذات الالهیه (۱) والرب هو الوجود ا حقء وهو العدم الصرف» 
وهو ا حالق وهو الخلوق» هو عين کل کائن» وصفاته عین صفات کل موجود و کل 
معدوم هو المؤمن وهو الکافی هو الوحد ا خالص التوحيدء وهو الشرك الأصم 
الوثیت هم الجماد الغلیظط وهو الحيوان ذو الشاعر الرهفة والح..اسیة التوفدق هو 
العربیدء هو الر اهبة وهو الغانية» هو النور و هو الظلام» تلك بعض حصائصه و صفانه(۲) 
وزعیم هذه الطائفة « ابن عربی ا حاتمی الطائی»الدفون بدمشق والتوفی سنة 1۳۸ ھ. 


ویقول فی ذلك فى کتابه و الفتوحات الکیة»(۳) 
العبد رب والرب عبد  .".‏ ياليت شعری من الکلف 
إن قلت عبد فذاك حق .“. آو قلت رب أنى يكلف 
کما قال : فیحمدنی وأحمده 0 : ويعبدنى وأعبده9) 


۾ ويقول أيضا فی الفتوحات : (۳) و إن الذين عبدوا العجل ما عبدوا غير الله» (فهو 


۱- حقیقة الصوفية فی ضوء الکتاب والسنة ص ۱۸ء 
؟- هذه هی الصوفية ص 47 بتصرف . 

۳- المتوحات المكية جح ٢‏ ص 1۰1 1 

4- فصوص الحكم ج١‏ ص۸۳ . 


ه- نقلا عن مصر ع التصوف ص 4 ۱۲ و ۱۲۷۔ 


۸ ۳ ۱ شبھات التصوف 
یؤمن بأن البهود عباد العجل ناجون بل يؤمن بأنهم کانوا على علم بحقيقة الألرهية؛ 
لم ینعم موسی ولا هارون بلمحة من تجلياته ولا بارقة من انکشاف الاسرار الالهیه 
المغيبة له» لانهم ماقصروا العبادة على فكرة مجردة خاویة کموسی, وإثما عبدوا الرب 
متجليا فی صورة عجلء فأد رکوا من حقیقة الأمر ما لم يدركه هارون وهو أن الذات 
الإلهية لا تعبد إلا حين تتجلی فی صورة خلقية 

ویژمن «ابن عربی» بقدسية عبادة الأصنام؛ وعجد صدق إمانهم» ولخلاص 
توحيدهم» يؤمن بالصابئة عبادا و يوحدون الله» » ویخلصون له الدین» یومن بسمو 
يمان الذین عبدوا ثلائة آلهة غير أنه يعيب علیهم قصورهم عن إدراك ا حقیقة كاملةء إذ 
عبدوا الله فى ثلاثة أقانيم على حين كان الواجب أن یعبدوه فى كل شیء فليس 
الرب عنده هو تلك الأقانيم فحسب؛ وإنما هو عين ما یری أو بحس وعين ما لا يرى 
وما لا يحس. فأصحاب الثالوث عنده مخطيون؛ لأنهم عبدوا بعض مظاهر الرب أو 
بعض تعيناته وكان واجبًا أن يعيدوه فى الکلء لأنه هو ذلك الكل فيما ظهر منه وفيما 
بطن ٩‏ . 

واسمع اليه يؤكد لك أن کل شىء هو الله - سبحانه : « سبحان من أظهر الاشياء 
وهوعينها)20. 

( إن العارف من یری ا حق( الله ) فى كل شیء» بل یراہ عين کل شیء» وكلمة 
«شىء» تطلق عنده على الصور الذهنية والوهمية وعلى العدميات» فوق إطلاقها على 
كل موجود له كيانه المادى الستقل لتقوم بذاتياته وحصائصه " ( وابن عربى) هذا 
NA‏ الله رات اكور لطن ای و 
قوله بوحدة الوجود وغيرها من الطامات» فإنه يدح فرعون ويحكم بأنه مات على 
الإيمان0؟» (فيقول فی مجال تصحيح پمان فرعون:« وا كان فرعون فی منصب 
-١‏ هذه هى الصوفية ص 4۷ - ٤۸‏ بتصرف. 

۲- الفترحات المكية ج ٢‏ ص 4.1 


۳- فصوص الم ص ۳۷ء وهذه هی الصوفية ص ٤۸‏ بتصرف. 
-٤‏ حقيقة الصوفية فى ضوء الكتاب والسنة ص ١8‏ . 


شبہات التصوف ۳۹ 


التحكم صاحب الوقت» وأنه ا خلیفة بالسیف ون جاری فى العرف الناموس لذلك 
قال« أنا ربكم الأعلى» أى وان کان الكل أرباباً بسبة ماء فأنا الأعلى منهم جما أعسطيته 
فى الظاهر من التحكم فيكم ولا علمت السحرة صدقه فى مقاله لم ینکروہ وأقروا 
له بذلك فقالوا : © فقض‌مات کاض تَا لقضی‌هزه كليو لدي #؛فالدولة لك 
نصح قوله :نا ركم آلا » وان كان عین الحق فالصررة لفرعون قطع الأيدى 
والأرجل وصلب بعین حق فى صورة باطل لنيل مراتب لا تنال الا بذلك الفعل»(۱) 

ومن كلامه أيضًا فى قصة فرعون : (إنه حين قال له « لاجعلنك من السجونین» أى 
لأسترنك فإنك أجبت بما أيدتنى به أن أقول لك مثل هذا القول. 

فان قلت لى : فقد جهلت يا فرعون بوعيدك إياى» والعین واحدة» فكيف فرقت؟. 

فيقول فرعون : إثما فرقت المراتب لا العين. 

ما تفرقت العين ولا انقسمت فى ذاتھاء ومرتبتی الآن التحكم فيك ياموسى بالفعل 
وأناأنت بالعین وغيرك بالمرتبة (5) ۱ 

ویقول ابن عربى فى تفسير قوله تعالی : ل ارا 5 کار و ول 
ره ا 

یقول : (إذا ت رکوهم جهلوا من ا حق بقدر ما ت رکوا من هؤلاء» فان للحق فی کل 
معبود و جها یعرفه من یعرفه ویجهله من يجهله) 4) 

ویقول : آیضا - مخطًا هارون عليه السلام فی نهیه بنی إسرائيل عن عبادة العجل 
ومفتریا على نبی الله موسی : (و کان موسی أعلم بالأمر من هارون, لأنه علم ما عبده 
أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد قضی ألا یعبد إلا إياه وما حکم الله بشیء الا وقع 


۲۱۱ فصوص ا حکم لابن عربی ص ۲۱۰ و‎ -١ 
۲۰۹ فصوص ا حکم ص‎ -۲ 
۲۳ سورة نوح أية‎ -۳ 


.۲ 4۵ فصوص ا حکم ص ۷۲ وابن تيمية فى مجموعة الرسائل الکبری ج ۱ ص‎ -٤ 


3 شبهات التصوف 
فکان عتب موسی آأخاه هارون ما وقع الأمر فى انکاره وعدم اتساعه» فان العارف من 
یری الحق فى کل شیء» بل یراہ عین کل شیء ٩(۲‏ 

رم رارم 22 روہ سداس 7 

وفى تفسیرہ لقوله تعالی : #إوقصئ ريك آلاتعبد وا لا ياد الایةہ إلى معنی 
فاسد هو أن قضاءه هنا قضاء كونيا : فما عبد فى ا حقیقة إلا الله فى كل معبود(") 
وغيرها من الایات التى فسرها تفسيرات فاسدة ومعلومة الفساد من الدين بالضرورة. 

وكفى بهذا ما وفساذا وبطلاناء ذلك أنه بناء على هذا الفهم» وتلك النظرية أخذ 
ابن عربى وأمثاله يخطئون أنبياء الله الذين جاءوا بدعوة للتوحيد فى العبادة. ولو كان 


ویژیدون الکفار من آمثال فرعون وقوم نوح وغيرهم الذين عبدوا الاصنام» واليهود 
الذين عبدوا العجل» مدعيا أن هؤلاء ما عبدوا غير الله وأنهم إن كانوا مخطگین فی 
شىء فهو أنهم خصصوا شيعا دون شىء بالعبادة والواجب أن يعبدوا كل شىء لأنه لا 
شىء موجود غير الله فاعجب !! 

سبحانك هذا بهتان عظيم . 

٭ معنى الاتحاد وا لحلول : القول بأن الله يحل فى الانسان - تعالى الله عن ذلك. 
وقد نادی بذلك بعض الغلاة من الصوفية کا حسین بن منصور ا حلاج - الذی أفتى 
العلماء بکفره وقتله» وقد قتل و صلب سنة ۳۰۹ هب وقد نسب إليه قوله: « ما فى الجبة 


غير الله) وقوله : بحان من أظهر ناسوته سرسا لاهوته الثاقب 
ثم بدا فى خلقه ظاهرا ‏ فى صورة الاکل والشارب 


وقوله : آنا من أهوى ومن آهوی آنا A‏ نحن روحان حللنا بدنا 
-١‏ فصوص ا حکم ص ۱۹۱ ۲- سورة الإسراء : ۲۳ 


۳- فصوص ا حکم ص ۷۲ ومجموعة الرسائل لابن تيمية جا ص ۰۱۵ ۱5 بتصرف 


6د 


0 كتاب «الطواسين للحلاج » صن a‏ نقلا عن هذه الصرنية» الأستاذ عبد الرحمن ال وكيل 


شبھات التصوف ھ 


«نالحلاج) حلولى یمن بشائية الحقيقة الالهية» فيزعم أن الاله له طبيعتان هما 
اللاهوت والناسوت» وقد حل اللاهوت فى الناسوت» فروح الإنسان هى لاهرت 
الحقيقة الإلهية وبدنه ناسوته» ورغم أنه قتل لزندقته وقد تب رآ منه بعض الصوفیةء إلا أن 
بعضهم قد عدوه من الصوفية» وصححوا له حاله» ودونوا کلامه, ومنهم أبو العباس بن 
عطاء البغدادی» ومحمد بن حفیف الشیرازی؛ وابراهيم النصر أباذى؛ كما نقل ذلك 


وقد أثر عله من الشسعر الذى يصرح فيه بالكفر» ومن النثر كذلك شىء كثير فمن 


ذلك قوله أیضا :(۲) 
ألا ان أحبائى بأنى . . . . . ركبت البحر وانکر السفينة 
على دين الصليب يكون مرتى ... . .ولا البطحاأريد ولا المدينة 
ومثل توله۲) 
قد تصبرت وهل يصبر ...., قلہی عن فؤادى 
مازجت روحك روحى ..... فى دلوويعاد 
فاأناأنت کماأنہ. ك أنى ومرادى 


وغير هذا كثير لا يحتاج إلى نقاش أو تأویل» لأن التأويلات التی قيلت فى هذا 
الشأن تدل على محاولة يائسة لتبرير موقفه وتصحيح معتقده الفاسد. مع أنه اعترف 
بنفسه على نفسه ولم ينف ذلك عن نفسه حتی حکم الفقهاء بقتله ول فيكون التبرير 
موتفه تخطعة للفقهاء والعلماء الأفاضل الذين قتلوه وتجريما لهم» وبهذا تنقلب القضية 
فيبراً الذنب الآثم » ويخطأ علماء الشريعة» 

ونذكر من التبريرات الفاسدة مثلا : 


۲- كتاب الطواسین للحلاج ص ٠٦‏ ط مكتبة الجندى بمصر عام ۱۹۷۰ م. 
۳- کتاب الطواسین للحلاج ص ۱۳۰ 


۲ شبھات التصوف 

جاء فى کتاب « أخبار الحلاج» فى الهامش قوله : (قال عبد الوهاب الشعرانى )فى 
كتاب « لطائف المنن» وقد كان الشیخ أبو العباس الرسی « رضى الله تعالى عنه» 
يقرل: أكره من الفقهاء قولهم بکفر الحلاج» وما نقل عنه يصح تأويله نحو قوله : 
«على دين الصليب يكون موتى» ومراده أن يموت على دين نفسه فإنه هو الصليب 
وكأنه قال ٠:‏ أنا أموت على دين الإسلام وأشار إلى أنه يموت مصلوباء وكذلك 
کان»(۱). 

0ٰ0 ٔ 8 8 8 0۷'9۹ 
ا حلاج قد صرح بالکفر فى کثیر من أقواله واُشعارہ وليس الکفر مقتصرا على هذه 
العبارة حتى يجرى المبرر وراء معانيها الحتملة والبعيدة الاحتمال؛ فان قوله : إنه أراد أنه 
يموت على دين نفسه لأنه هو الصلیب؛ فيه ادعاء أنه يعلم الغيب وأنه سيموت مصلوباء 
فلا شك أن الغيب لا يعلمه إلا الله وأن هذا التأويل فيه بعد عن الحقيقة والواقع» وما 
يفهم من كلامه إلى حد كبير .ثم إنه لا يصح أن يعبر عمن مات مصلوبا بأنه مات على 
دين الصليب» فإن دين الصلیب كلمة واضحة عرفها الناس جميعاء أن مدلولها 
ومفهومها هو دين الذين يعبدون الصلیب ويعتبرون تمجيده شعيرة من شعائر دينهم. 

و ہی شرب پچ سبوبثتے ولا البطحا أريد ولا 
الدینةو.آلا تری أن الشطر الشانی ينادى بأن ا مراد بدين الصليب هو دين و ى 
بقرينة مقابلته بدين البطحاء وا مدینة وهو دين الإسلام)2"7) 


٭ ولقد تكلم الإمام ابن تيمية عن«الحلاج» فى کل رسائله التی رد فیها على 


أصحاب ا حلول والاتحاد ووحدة الوجود بالإضافة الى أنه ألف فيه رسالة خاصة فى 
ا جواب على سؤال ورده عنه هل صديق أو زنديق ؟. 


٦٦ انظر 9 أخبار الحلاج» هامش ص‎ -١ 


شبهات التصوف ۶۳ 


تال الامام ابن تيمية : « ال حمد لله رب العا مین : الحلاج قتل على الزندقة التى ثبت 
عليه باقراره وبغير إقرارہ. والأمر الذى ثبت عليه ما يوجب القتل باتفاق المسلمين» 
ومن قال إنه قتل بغير حق فهو إما منافق ملحد وإما جاهل ضال ٢'2‏ 

وقد استشهد الامام« ابن تيمية) على صحة ما ورد عن الحلاج « من كفريات بما 
جاء من مثسائخ التصوف العتدلین فى عصره بمن جفاہ وأعرض عنہ. قفى ذلك يقول 
الإمام « ابن تيمية » واما أولياء الله العا مون بحال ا حلاج فليس منهم واحد یعظمه 
ولهذا لم يذكره القشيرى فى مشايخ رسالته؛ وان كان قد ذكر من كلامه كلمات 
استحسنهاء وكان الشیخ أبو يعقوب النهرجورى قد زوجه بابنته, فلما اطلع على 
زندقته نزعها منه, وكان «عمرو بن عثمان) یذ کر أنه کافر» ويقول : «کنت معه فسمع 
قارئا قرأ القرآن» فقال - ای الحلاج : أقدر أن أصنف مثل هذا القرآن» أو نحو هذا 
الكلام)0) . 

* ون هذا سج تول ی تیش وی 
عل یبمل هذ الان لا یاود نله ولو بعصم عضن 4( 
ولكن الإمام « ابن تيمية) يعول أكثر ما يعول على رأى ) 7ھ « احلاج» 
فیقول:« وممن ذمه وحط عليه أبو القاسم ابجنیدی(*) 

ومع ما تقدم من وضوح رأى الإمام( ابن تيمية» فى « الحلاج » الا أنه احصاط لدينه 
فقال فى آخر الرسالة : 

» فالحلاج كان من الدجاجلة بلا ريب» ولكن اذا قیل : هل تاب قبل الوت أم لا ؟ 
قال : أى اجيب / الله أعلم» فلا يقول ما لیس له به علم ولکن ظهر عنه من الأقوال. 
والأفعال ما أوجب كفره وقتله باتفاق المسلمين» والله عل () . 


۱- جامع الرسائل لابن تيمية ص ۱۸۷ ۲- جامع الرسائل لابن تيمية ص ۱۹۱ 
-٣‏ سورة الاسرای آیة ۸۸ -٤‏ جامع الرسائل لابن تيمية ص ۱۸۹“ 


ه- جامع اارسائل ص ۹۹ 


34 ۱ شبھات التصوف 
بخ یتسه سس مجح ۱ 
وممن یومن ببدعة الاتحاد أو الوحدة( ابن الفارض ) 0" , 


یؤمن هذا الصوفى بصیرورة العبد رباء واخلوق عالقاء والعدم الذاتی الصرف 
وجودا واجباء وإذا فلت وو خی من العقل؛ فقل : هو مؤمن ببدعة الوحدة؛ 
تلك الأسطورة التی یؤمن > کھنتھا بأن الرب الصوفی تعین بذاته وصفانه أسمائہ وأفعاله 
نی صون مدرد او ذهنية» فكان حیوانا وجمادا , وانسا وجنا را ماماو اونا + کان 
وهما ظا وخيالًء وكانت صفاته وأسماؤه وأفعاله عين مالك | الأشياء من صفات 


وأسماء وأفعالء لأنها هى فى ماهيته ووجوده المطلق أو للقیدء رکل شىء فى الوجود 
هو عين رب الوجود» ولا تعجب فی هذاء فيمجرد قراءتك لتائية ابن الفارض» يزول 
عجبك. وهذه بعض أبياتهاء مع يسير من الشرح معھا : 


جلت فى مجلیها الوجود لناظری 
وأشهدت غيب إذ بدت فوجدتتی 
ففى الصحو بعد انحو لم أك غيرها 
إلى كم آواخی السترء ها قد هتكته 
فوصفىء إذ لم تدع 0یپ 
فان دعيّت كنت انجیب» وان أكن 
فقد رفعت تاء المحاطب بینضا 
ولا فلك إلا ومن نور باطنى 

ولا قطر إلا من حل من فيض ظاهرى 

ولولاى لم يوجد وجود ولم يكن 


ففى كل مرئى أراها برؤية 
هناك إياها بجلوة خسلوتی 
وذاتى بذاتى اذ تلت تحلت 
رحل أواخى الحجب فى عقد بيعتى 
وھیتھا - إذ واحد نحن - هيئتى 
منادى أُجسابت من دعسانی ولبت 
وفی رفعها عن فرقة الفرق رفعتی 
به ملك بهدی الهدى عشیلتی 
به قطرة عنها السحائب سحت 


شهود ولم تعهد عهود بذمة 


٭- هو عمر بن أبى الحسیئی على بن الرشد بن على شرف الدين الحموى الأصلء الصری 


شبھات التصوف 


٥ 
وکل الجهات الست نحوى توجهت بماتم من نسك وحج وعمرة‎ 
لها صسلواتی بالفام أقيمها وأشلهدفيهاأنهالى صسلت‎ 
خاش رل باط إلى عوسی ل مس‎ 
صلاتی لغيرى فی أداء كل سجدة‎ ١ وما كان لی صلی سوای ولم تكن‎ 
ففی الشأة الأولى تراءت لادم بمظهر حوا قبل حك م النبوة‎ 
وتظهر للعشاق فی كل مظھسر فمن اللبس فی أشكال حسن بديعة‎ 
قفى مرة «لبنی » وحری بثينة واونة تدعى ( بعزة) عزت‎ 
ولیس سواهاء لاء ولا كن غيرها وما إن لها فى حسنها من شريكة‎ 


فى شهدت الساجدين لمظھری 


فحققت أنى كنت آدم سجدتى 


وفى هذه الآبيات - فضلا عن غيرها تظهر عقيدة « ابن الفارض» واضحة» فهر 
فى تلك الأبيات يريد أن يقول أو يزعم أن الذات الإلهية هتكت عنه حجب الغيرية» 
وجلت له الحق المغيب» فرأى حقيقة الله متعينة بذاتها فى كل مظاهر الوجود رأى 
هذا الكون المادى بكل ما یدب عليه هو عين الله وماهيته؛ ورأى وجوده عين و جوده 
فماثم شىء عند ابن الفارض إلا وهو الله وليس للرب وجود سرى تلك الصور 
المادية أو الذھنیة ولهذا راح يزعم أنه بذاته امد بذات ربهء فكانت الثنائية فى الاسم 
و کانت الو حدة فى ا حقیقة والوجود. ۱ 

وقد سهد « هوية» الوجود الالهی أو باطنه» و« إنية » وجوده هو أو ظاهره؛ فلم 
يجد للرب وجود سوى وجودہ ولا لذاته کیانا متقوما غير کیانه» بد أنه خشی أن 
يتوهم أحد أن هذا الشهود وهم طارئ أو حال عارض أو صورة من حلم أسبل لها 
فكره وعينه فذهب يۇ كد ذلك بأنه كان فى الصحو بعد ا حوء وهو - عند الصضوفية - 
رجوع العارف إلى الإحساس بعد سكرته بوارد قوى» وفيه یش العارف المغايرة بين 
الذات الإلهية ومظاهرها أو صفاتها يشهد أن الكون ليس هو الذات الالهيت أما انحو 
فهو إمحاء الكثرة والغيرية والخلقية المتنوعة التعددة, وفناء السوية وتجلى الوحدة 
المطلقة فيرى الصونى الخلق عين ا حق وا مربوب عين الرب» ففمت فرق عند الصوفية 
بين الصحو وامحوء ولكن « ابن الفارض؛ أبى أن يؤمن بهذا الفرف المبتد ع. 


۷ شبھات التصوف 
تسس عفر سس م 

٭ ثم يعلن أنه عاهد الحق حین بایعه على أن بهتك کل ستر» ویحل کل أنشسوطة 
حتی یری کل ذى بصر أن الله يتمثل دائما فی صور ال حلق؛ وتتعین ذاته بذواتهم. 

» ثم يزعم أن کل ما وصف به الله نفسه فالرصوف به على ا لحقیقة هو اين 
الفارض لاه الوجود الالهى الحق فى أزليه. 

٭ وإن دعى الله اُجاب ١‏ 
اسمەومسماہ, 


ابن الفارض لأنه عينه» وان دعی ای ن الفارض لبى الله لأنه 


٭ واذا كان الخطاب یسعلز م الاثنينيية» إذ لابد من طرفين معقابلین « مخاطب 
ومخاطب» فقد رفع ابن الفارض تاء الخاطب» وصدور الخطاب لأنه هو لاغيره» 
حتى يخاطبه أو یدعوہ؛ فالخطاب صادر منه إليه. 

ولقد كان يقول قبل أن ینکشف عنه الغطاء : أنت أنت» فلما تجلت له الحقيقة صار 
يقول : أنا أناء فما أنت إلا أنا. 

« ثم يفترى أن له الربوبية بوحدانيتها وصفاتها وأسمائها وأفعالهاء بملكها وملكوتهاء 
برحمانيتها وجسروتهاء بقدرتها القهارة» وعلمها اشحیط الشامل» با أبدعت من خلق 
ومشحت من حياة. 

فاللکرت كله بيده؛ الوجود كله قطرة فيض من وجوده والارادة البشرية كلها 
طوع هواه. 

« ثم يزعم أن هذه الصلوات. والضراعات وتلك الدعوات. وهذه الناسك 
لاترفع إلى الله وڑھا تتو جه بها القلوب إليه رجاء رحمتہ وابتغاء رضاه. 

٠‏ وهم يولون وجوههم شطر المسجد ارام ما يولونها شطر هيكل ابن الفارض؛ 

والتذور یصفون بها وجهه والله جل شأنه يقول : فط مرب وَأَيَتَمَا 
ماف »خرن ان لغارش برع نی وه دی باطله» فيقترى أنه ما 
ثم الا وجهه هی وأن الکون كله ما یولی بجهانه الست وجهه إلا إليه 


۱- سورة البقرق أية ۱۱۰ 


شبهات التصوف ۷ 


ہ ثم يزعم ابن الفارض ذلك الرب على أن يرتسم : شع الذل فى العابد يصلى 
لابن الفارض وير جو رحمته» فيقول : «كلانا مصل واحد ساجد -) ولكن كلانا هذه 
دلالتها حدمية على وجود اثنين أو حقق وجودين يغاير أحدهما الآخر, لهذا كر « ابن 
الفارض» يعدو فى لهفة مجنونة ليستدرك على كلانا) بما ينسخ ما توهمه 

٭ فبقول: وما كان لی صلی سوای» ولم تكن صلاتی لغيرى فی أداء كل سجدة!! 

ه ولست أدرى لم یغرم الصوفية دائما بنعوت المرأة يحملونها على ربهم؛ فيزعمون 
أن ربهم یعجلی - غزلى الجمال - فى صورة أنثى عاشقة ملهوفة؛ تتقعل بفتون أنوئتها 
لحيوان يراودها عن نفسهاء فیمثل الذات الإلهية فى صورة «حواء» ظهرت لادي 
«ولیلی» لقيس» وفى صورة «بثينة) جمیل» واعزة» لكثير . فما حواء أم البشرإلا 
الحقيقة الإلهية» وما أولنك العشاق سكرت على شفاههن خطایا القبل ا محرمة وتهاوت 
نه دو افا قت هرات الباق :ما ارفك اسان یرب لمت 
تمسد فی صور غبوان تطیش بهداهن نزوة ولهی» أو نشوة سکری تتلظى فى عين 
شق!! ويسرف ابن الفارض فى ت وكيد أنوثة ربه» وتجايه أبدا فى صورة جسد امرأة 
يزل عاشق , يزل بها موعد الليل . 


8# وقد خشی أن يتوهم أحد فى ربه أنه يغاير حقیقته» أو تتباين صفاته» وهو يتجلى 
مرة بعد مرة فى صورة غانية أو أن يظن أن هؤلاء الغانيات «لبنى» بثينة» عزة» تغاير 
حقائقهن حقيقة ربه فى شىء ماء فاستدرك على الأوهام بما يحيلها یقینا ثابتا فى أنوئة 
ربه» قال : دولسن سواهاء لا ولا كن غيرها) وهكذا صدق فيهم قول الله تعالى : إن 
ینشور ین دونوم کشا ون ینغور إلا سیکا ردا () 

ماذا یحدث للشباب المسلم» ومنه, لو أنه آمن بهذا الهراء والافشرای وذلك الکفر 
وا خبل۔ 

» ولا يمل ابن الفارض من تکرار افکه الوثنى يزعم فيه أنه هوإله » فيضيف إليه أنه 


۱- سورة النساء : آية ۱۱۷ . 


007 شبھات التصوف 
عين رسل الله أيضاء وعين « آدم» الأب الأول للبشريت وعین الملائكة الذين سجدوا 
لادم. 

یقول القاشانی فی شرح هذا البیت : 

فى شهدت الساجدین لمظهرى فحققت أنى كنت آدم سجدتی 

(أى عاينت فى نفسى الملائكة الساجدين لمظهرىء؛ فعلمت حقيقة أنى كنت فى 
سجدتی آدم تلك السجدۂ؛ وأن الملائكة يسجدون لى. والملائكة صفة من صفاتى - 
فالساجد صفة منى تسجد لذاتی(۱) أرأيت إلى شرح القاشانى ؟ لقد نقلته لك بلفظه 
مثلا ما شرح به الصوفية أساطير دينهم» ولتؤمن أنى لم أمل مع الهوى فيما شرحت 
لك به أبيات ابن الفارضء وأظننى ما بلغت مبلغ و القاشانى » فى الشرح» فهو صوفى 
يدين بالتائيةء وحسبنا هذا من سلطان عشاق الصوفية0؟) 

٭ ومن قال بالإتحاد أيضا : «عبد الكريم الجيلى)7) 

الذى ألف کتابا أسماه « الانسان الکامل» حاول أن يثبت فيه أن محمدا هو أول 
تعيبنات الذات الإلهيه بعد أن أرادت أن تظهر من مرحلة الخفاء إلى مرحلة الوجود 

وفى ذلك يقول الجيلى شعرًا :5) 

ذات لا فی نفسهارجهان للسفل وجه والعلا للثانى 
ولكل وجه فى العبارة والأداء ذات وأوصاف وفعل بيان 
إن قلت واحدة صدقت وإن تقل اثنانح قإنهاثثان 
أوقلت لابل انه لئلث فصدقت ذلك حقيقة الإنسان 
ات ال اعد E‏ رف اف سد انان 


1- شف الوجوه الغر على هامش شرح الدیوان ج ٢‏ ص ۸٩‏ طبع ۱۳۱۰ ه 

؟- راجع بتوسع (هذه الصوفية) ص ٠٦٤ - ۳٦‏ 

۳- هو عبد الکریم بن ابراهيم الجيلانى أو الجیلی؛ توفى نحو ۸۳۰ ه 

و - الانسان الكامل فى معرفة الأواخحر والأوائل (عبد الکری الجيلى) ص ۱۲ ط ثائية عام ۱۳۷۵ ه بمصر 


شبهات التصوف 

الى أن یقول : 
فهى المسمى آحمد من کون ذأ 
وهو لمعرف بالعزیز وبالهدی 
يا عين دائرة الوجود جميعه 
ولك الو-حود والانعدام حقيقة 
آنت الضياء وضده بل فا 
مشكاته والزیت مع مصباحه 
زیت لكونك أولا ولكونك 


ولان رب عسين وصفك عينه 


ہے لت الاضشیران 
من کونه ربا فےاہ جنانی 
يانقطة الق رآن والفرقان 
ولله احضیض مع السلا ثوبان 


أنت الظلام لعارف حیران 


أنت المراد به ومين اشان 


ات خلوق مشكاة منير ثان 


ها أنت مص باح ونور بیان 


٭ والجيلى هذا من یمن بالاتحاد واخلول كسابقيه « ابن عربى؛ وابن الفارض» 
والحلاج ) غير أن اللون الفاضح الصارخ فى زندقته هو اعتقاده أن الله ما هو إلا إنسان 
كامل؛ وأن الإنسان الكامل ما هو إلا الرب الأکبر الجامع بین الحق والخلق فى وحدة. 
ولقد رأى« الجيلى») ألا يمن بهذه الرتبة على أحد قبله» فسضی ی کد القول أن انسایت 


هى أفق الربوبية والألوهية الأسمى» فيقول :(۱) 


لی املك فى الدارينء لم أر یسا 
وقد حزت أنواع الكمال » وانئی 
فمهمهاتسری من معدل ونباته 
ومهماترى من أبحر وقفاره 


ومهماترى من صورة معنوية 


سواى فأرجو فضله أو فأعضاه 
جمال جلال الكلء ما أنا الا هو 
وحیوانه مع إنسه وسجاياه 
ومن شجرء أو شاهق طال أعلاء 
ومن مشهد للعين طاب محياه 
ومن منظر ابليس قد کان معناه 


١‏ الإنسان الكامل فى معرفة الأراخر والأوائل ( عبد الکریم الجيلى ) ج ۱ ص۲۰ وما بعدها 


ط ۱۲۹۳ 


2۰ شبهات التصوف 


ومهما تری من عرشه وم‌حیطه وكرسيه؛ أو رفرف عز مجلاه 
فإنى ذاك الکلء والکل مشهدی أنا التجلی فى حقيقته» لا مو 
وانسی رب للأنام وسیتد وجمیم الوری اسم وذاتی مسماه 


رص 
ا 


نهذا قول « اجیلی» والله یقول :اور مك ال توب دالا رض وا الله عر 
وو رو 
٣‏ ۶ 


ولکن« الجیلی) یفتری أن له وحده ملك الدنیا والآحرۃ و أنه ليس للوجود رب 
سواہ ولا ليوم الدين ملك غيره» وأنه الغنی بذاته» فلا تتفح قلبه رغبة فى نعمة من اُحد 
لأنه الوهاب للنعم؛ ولا تلفح نفسه رهبة من سلطان, لأنه ملك الكل ومالکهم 

« ولم یکتف ا جیلی بهذاء بل سضی يعدد آنواع الخلق وصور الوجود ا مادی 
واحسی والروحی والعنوی لیزعم بعدها أنه هو عینها ذاتا ووجوداء فلا یتوهم واهم أن 
شيعًا ما فى الوجود يغاير الجیلی؛ أو یخرج عن حقيقة ذاته» فیقول :9 أنا التجلی فى 
حقیقته لا هو » فیحکم على الوجود ا حق بالعدم الصرف 

أرأيت إليه فی زعمه أنه « رب للأنام وسید جمیع الوری» ؟ 


0 


أرأيت إليه - وقد جنت شسهوة الزندقة فيه - يفترى أن الشھوات إحدى مقومات 
الرجود الإلهى» وأنها فى دنسها عین وجوده ؟ وأن «إبليس» وغيه وترده هر عبن 
الرب الأعظم ؟ وأن كل اسم فى الوجود هو اسم لله سبحانه؛ لأنه عین كل مسمى 
ون کل صفة لکائن ماء هی سیت اھ الوصوف بها؟ فعلام يدل کل هذا و 
أثارة واحدة منه ؟ (5) 

٭ وان تعجب فعجب تقدیس الصوفية للجیلی. وتبرئة ساحته ما یحکم به ا حق 
والعدل عليه وكيف یجعله الصوفية قطبًا عرجت روحه إلى الحق تستلهمه الرحى؛ 
وهو القائل ۳(۶) 


۱- سورة آل عمران؛ آية ۱۸۹ ۲- هذه هى الصوفية ص ۰۵۸ 09 بتصرف 
۲- هذه هى الصوفیة ص ٠٦‏ بتصرف . 


شبهات التصوف 1 ١ه‏ 


ولی املك واللکوت نسجى وصنعتی لی الغیب وا جبروت منی منشأة(۱) 

٭ كما يزعم ذلك « الجيلى) أن الرب نقيضان وضدان» فهو يجمع بین الشیء 
وضدہ والصفة ونقيضها فیقول : (اعلم أن الوجود والعدم متقابلان» وفلك الألرهية 
محیط بهماء لن الالوهية تجمع الضدین من القدیم والحديث» وا حق والخلق .والوجود 
والعدم» فیظهر فیها الواجب مستحیلا بعد ظهوره واجباه ویظهر فیها الستحیل واجبا 
بعد ظهوره فیها مستحیلاً » ویظهر الحق فیها بصورة الخلق» ویظهر الخلق بصورة 
الحمق,() (الألوهية فى نفسها تقتضی شمول النقیضین و جمع الضدین) © 

تجمعت الأضداد فى واحد إليها وفیه تلاشت فهو عثهن ساطع٩)‏ 

* هذا رب عجیب. لم یبتدعه غير خيال فلاسفة الصوفية اٹخبولء رب موجود 
معدوم؛ واجب مستحیل قدیم حديثء ینعم با حیاۃ ويهلكه الموت؛ فهو حی ميت فى 
آن معا » هذا هو رب الصوفية الذی اختلقه ا جیلی؛ وبه تدین فلاسفة الصوفیة ولیاه 
رگا 

وهناك آخعرون آمنوا بالاتحاد والحلول» ومنهم : « آبو حامد الغزالی»(*) ولعل ما 
يقلق دهشتكء ویثیر ثائرتك أن یقرن بأولمك هذا الذی افتری له الصوفية أضخم لقب 
فى التاریخ وهو « حجة الإسلام » لیفتکوا بهذا اللقب الخاد ع ما بقى من ومضات النور 
الشاحبة فى قلوب السلمین() فاسمع اليه وهو يتحدث عن التوحید ومراتبه فیقول : 
و للتوحيد آربع مراتب» وینقسم إلى لب والی لب اللب وإلى قشر وإلى قشر القشر؛ 
وانمثل ذلك تقريبا إلى الأفهام الضعيفة «بالجوز» فى قشرته العلياء فان له قشرتين» وله 


۲۷ الانسان الکامل جہ ۱ ص ۲۳ ۲- الانسان الکامل للجیلی ج ۱ ص‎ -١ 
۳۳ الانسان الکامل للجیلی ج ۱ ص‎ - ٤ ٦۹ الانسان الکامل للجیلی ج ۱ ص‎ -۳ 
ه- هذه هی الصوفية ص ۲۰ ۰ ۱ بتصرف‎ 

# - هو محمد بن محمد بن أحمد الطوسی أبو حامد الغزالى» مات سنة ۵۰۵ ھ 


٦٦ هذه هی الصوفیة ص‎ -٦ 


oY‏ شبھات التصوف 
لب» وللبه دهن هو لب اللب» فالمرتبة الأولى من التوحيد هى أن يقول الإنسان 
بلسانه « لا إله إلا الله » وقلبه غافل عنه أو منكر له كتوحيد المنافقين» والثانية أن یصدق 
معنی اللفظ قلبه كما صذق به عموم المسلمين وهو اعتقاد العوام» والثالشة أن يشاهد 
ذلك بطريق الکشف بواسطة نور الحق» وهو مقام المقربين» وذلك بأن يرى أشياء كثيرة 
ولكن يراها على کثرتها صادرة عن الواحد القهار. ۱ 

والرابعة أن لا يرى فی الوجود إلا واحدا وهی مشاهدة الصدیقین؛ وتسمیه الصو یة 
الفناء فی التوحيد لأنه من حيث لا يرى إلا واحد فلا يرى نفسه آیضا. وإذا لم ير نفسه 
لکونه مستقرا بالتوحيد كان فانيا عن نفسه فى توحیده بمعنى أنه فنى عن رؤية نفسه 
والخلق ٢١2‏ 

ثم يحدثنا الغزالى عن مقامات الموحدين فى كل مرتبة» فيصف صاحب المرتبة 
الرابعة من التوحيد بقوله و والرابع موحد بمعنى أنه لم يحضر فى شهوده غير الواحد» 
فلا يرى الكل من حيث أنه کثر؛ بل من حيث إنه واحدہ وهذه هى الغاية القصوى فى 
التوحيد) 

ثم يقول : «فإن قلت : كيف یتصور ألا يشاهد السماء والأرض وسائر الأجسام 
احسوسة وهی كثيرة» فكيف يكون الکٹیر واحدا ؟ فاعلم أن هذه غاية علوم 
الكاشفات وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر فى كتاب. فقد قال العارفون : افشاء 
سر الربوبیة كفر) () 

ثم يضرب مثلا عن شهود الوحدة فى الكثرة» بقوله : و كما أن الانسان كثير إن 
العفت إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه وهو باعتبار أخمر 
ومشاهدة أخرى واحد . .) . 

فكذلك كل ما فی الوجود من ا خالق وا خلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة 
مختلفة فهو باعتبار من الاعتبارات واحدء وباعتبارات أخرى سواہ کثیر» ومثاله 
۱- إحياء علوم الدين للغزالی ج 4 ص ۲4۰ 


؟- احياء علوم الدين للغزالى ج 4 ص ۰ ۲ - ۲۱ بتصرف 


شبھات التصوف 5 
الانسان؛ وان كان لا یطابق الغرض, ولکنه ينبه فی ا لجملة على كيفية مصير الکثرة فى 
حکم انشاهدة واحدا. 

ویستبین بهذا الکلام ترك الانکار واجحود لمقام لم تبلغه» وتؤمن إعان تصدیق . 
وا لی هذا أشار الحسين بن منصور ا حلاج حيث رأى ا خواص( دوزفا غار 
فقال : فیماذا أنت ؟ فقال آدور فی الأسفان لأصحح حالتی فی التوكل؛ فقال الحسين: 
لقد آفنیت عمرك فی عمران باطنك» فأين الفناء فى التو حيد ۴ فكأن الخواص کان فى 
تصحیح المقام الثالث» فطالبه بالمقام الرابع»('). 

٭ ولقد كنا نريد أن نرباً بالشسیخ أبى حامد الغزالی عن هذه الهاترات» وذلك 
الهرای فکیف یحدئنا الغزالی بهذه الطريقة عن مراتب التوحید» وفی مرتبته الشانية» 
یسمها باعتقاد العوام ویعم بها السلمین | 1. 

وفی الرتبة الثالثة : يقرر وحدة الفاعل» بدلیل ما سیقرره بعد» وهو أنه لا يشاهد الا 
فاعل م احد» فیلزمه نسبة فعل ا جرم إلى ذلك الفاعل الواحد ! 1. 

ولئن نحینا ذلك جانبا؛ وقلنا نسمى هذه الرتبة و وحدة الشاهدة » وقد تقبل على 
علاتهاء فکیف یرتقی - وإن شعت قلت يتنزل -إلى هذه اطرتبة الرابسة. ألا يرى فى 
الوجود إلا واحداء فهو بذلك قرر فى سابقه وحدة الفاعل ولكنه لم ينف وجود غیره؛ 
أما فى هذه فيقرر وحدة الوجود» يقرر أن الذوات على کثرتها فى الحقيقة ذات 
واحدة. 

ثم يحدثنا بعد ذلك عن « علوم الکاشفات» ويكل المعرفة بأسمى مراتب التوحيد 
إليهاء فما هى تلك العلوم ؟ إنها قطعا شىء آعر غير الکتاب والسنةء إنها أساطير 
الصوفية التى استمدوها من «آذواقهم مواجيدهم) ثم سجلوها فى کتبھم؛ فكأن القرآن 
والسنة ليس فيها ما يصل بالقلب إلى قدس الحق من الدوحيد الخالص؛ كما 


هي الخواص هو ابراهيم بن اسماعيل أبو اسحاق ا خواص مات سنة ۲۹۱ ه 


۱- احياء علوم الدين للغزالى ج ٤‏ ص ۲۱ بتصرف 


13 شبهات التصوف 
الغزالی أن حقيقة التوحید الق لا يجوز أن تسطر فی کتاب وهذا معناه آنها ليست 
فى کتاب الله وأنه لا یعرفها أحد إلا الصوفية آرباب الکشف» فأين هذا من قوله الله 

یس E‏ م مہ 8 7 
تعالی : ما فرطنا فی. التب من یو( وأهم شىء هو توحيد الله فى ربوبيته 
والهیته. 

كما زعم أن افشاء سر الربوبیة كفرء وهذا معناه أنه وأمثاله من الصوفية یعرفون 
أسرار الربوبية غير آنهم یضنون بها على الكتبء وأن السلمین جمیعا لا یعرفون حقيقة 
التوحيد» ومعناه مرة أحرى : أن کتاب الله لیس فيه الحق من التوحید » ثم یستدل 
ويحتم الايمان به» وقد كنا نحب أن يأتينا بأیة من کتاب الله» أو آثارة من فکر صحیح 
وبرهان عقلى» بيد أنه لجأ إلى الخيال السقيم يشبه الوحدة بين الله وعباده بالوحدة بين 
الانسان وأعضائه, وعجيب أن يمجد الغزالى « الحلاج » ء وهو يعلم أنه يزعم أن الله 
أكل شارب ويحب الحياة ویخاف ال موت وبمحقه العدم ويقعله احزن» وتزل به 
الشهوات. لأنه عين خلقه كما جاء ذلك فى أبياته السابقة(') ألم يجد الغزالی من 
الژمنین من یشمثل به فى بلوغ أسمى مراتب الشوحید ؟ ألم يعطفه توحيد أبى بكر 

كما ذكره الغزالى فى هذا ا موضوع فقال : « العارفون بعد العروج إلى سماء 
الحقيقة» اتفقوا على أنهم لم یروا فى الوجود إلا الواحد الحق» ولكن منهم من كان له 
هذه الحالة عرفانًا علميّاء ومنهم من صار له ذوقا وحالاًء فلم يبق عندهم إلا اللہ 

۳- سورة الأنعامء آية ۳۸ 


؟- أاظر الحديث عن ا حلاج » والأبيات الشار إليها توله : 


سبحان من أظهر ناسوته سرسنا لاهوته لشساتب 
ثم بدافى خلقه ظاهرا فى صورة الآكل والشسارب 
حتی لقد عایئه غخسلقه كلحظه ا حاجب با حاجب 
مزجت روحی فى روحك كما تمزج الخمرة بالماء الزلال 
فاذا مسك شیء مسنی فاذا أنت آنا فى “كل حال 


۳- انظر مامش « هذه هی الصوفية ء ص ٠١ - ٦٦‏ بتصرف 


شبهات التصوف 0۵ 


فسکروا سکرا؛ وقع دونه سلطان عقولهم» فقال بعضهم : أنا الحق ! ! وقال الآخر: 
سبحانى ما عظم شانى» وقال الآخر : ما فى الجبة إلا اللہ وكلام العشاق فى حال 
السكر یطوی ولا یحکی فلما حف عنهم سکرهم وردوا إلى سلطان العقل عرفوا أن 
ذلك لم یکن حقيقة الإتحادء بل يشبه الاتحاد. مثل قول العاشق فى حال فرط العشق : 
أنا من أهوى ومن أهوى آنا نحن روحان حللنا بدنا 

وتسمی هذه ا حالة بالاضافة إلى الستغرق فیها بلسان المجاز : اتحادا» وبلسان 
الحقیقة:ء توحيدا. ووراء هذه ا حقائق أسرار لا يجوز الخوض فیها » (©. 

والغزالی فی هذا يمتدح أصحاب الاتحاد وا حلول أمثال طیفور البسطامی القائل «أنا 
الحق) وكذلك : « سبحانی ما عظم شانی» » وعتدح الحلاج القائل« مافی الجبة إلا 
الله» والبیت الذی ذکره عنه» ویصف الغزالی هذه ا جوسیة الصوفية بأنها هعفات 
آرواح سکرت بعشق الله ولم يجد الغزالی ما ينقد به هذه الصوفية - إن عددته 
نقدًا- سوی قوله :و و کلام العشاق فى حال السکر یطوی ولا یحکی» . 

ولکن ما حکم الله یا غزالی ؟ لایجیب. ولکنه حکم من قبل بأن ذلك أسمى 
مراتب التوحید(۲) 00 

٭ وبهذا ندرك أن الغزالی - على رفعة مکانته عند الناس - صوفی؛ يؤمن بالاتحاد 
واحلول» ویدافع عنه» وتلك داهية عظيمة: وقع فيها الغزالی» فضلا عن نظرائه, 
والذی تمیز به النزالی عن غیرہ أنه كان على علم غزیر؛ وعلی دراية بالفلسفة وعلم 
الکلام وغير ذلكء به أوسع ا جال للصوفية'29 كما حلص الصوفية من عزلتها التى 
كانت عليهاء وأنقذھا من انفصالها عن الديانة الرسمية» وجعل منها عنصرا مألوفا فى 
ا حیاۃ الدينية» وفی الاسلام» ورغب فى الاستعانة بالاراء والتعاليم التعلقة بالتصوف» 
لکی ینفث فی الظاهر الدينية الجامدة ! ! قوة روحیة(*) 


۱- مشکاة الأنوار للغزالی ص ۱۳۲ ص ۱۹۶۳ 

۲- هامش «هذه الصوفیةه ص 1۸ بتصرف 

۳- راجع «فی التصوف الاسلامی» للمستشرق نیکلسون:ترجمة د/ عفیفی ص٤‏ ۱۰بتصرف 
٤‏ - العقيدة والشريعة مولدزیهر ص ٠١١‏ . 


e‏ شبهات التصوف 


كما أن الغزالی رفع من أن الآراء الصوفیةء وجعلها من العوامل الفعالة فى الحياة 
الدينية فى الاسلام(, 

وهكذا لم يعمل الغزالی للڑسلامء بل للصوفية» وبعد أن كان المسلمون على حذر 
من سمهاء وفى آنفصال تام عنها حملهم بسحر بیانه على أن يعتنقوا أساطیرها(۲), 

ومع ذلك نقول من باب الحق وال نصاف ۳ يحاول الہ بكى فى کتابه« طبقات 
الشافعية» تبرئة ساحة «الغزالی» بزعمه أنه اشتغل فى أخريات أيامه بالکتاب والسنة» 
ونحن نسأل الله أن يكون ذلك حقاء ولکن لابد من تحذیر المسلمين من تراث الغزالی» 
فكل ماله من کتب فی أيديهم تراث صوفىء ولم يدرك لنا فی آخریات أيامه کتابا يدل 
على أنه انستغل بالکتاب و السنة ویستدل بعض الباحئين على رجوعه عن تصوفه 
بقوله: 

إن كان منزلتی فى ا حب عندكم ما قد بلغت فقد ضيعت أيامى7”) 

نقول : وان كان الشیخ حبيبا إلى قلوبناء فالحق أحب إلینا منه؛ والحق أحق أن يتبع. 


۶ 


۱- العفيدة والشریعة و لدزیهر ص ١١١‏ 
۲- هذه هی الصوفیة ص ٦٦‏ 
۳- هذه ھی الصرنية هامش ص ٦۷‏ و 1۸ 


سجن اتبري. هي 
جے سی وروی 


شبھات التصو ۷ 
» تؤمن بالاحاد وا خلول : 
٭ ابن عامر البصري!* الذی قال : فى تائية يعارض بها ابن الفارض, وزناً وقانية 
ولطخها بنفس الزندقة 
تجلى لی ا حبوب من كل وجهة . فشاهدته فى كل معنى وصورة 
وخاطبنى منى يكشف سرائر ‏ تعالت عن الأغيار لطقا وجلست 
فقال : أتدرى من أنا؟ قلت: أنت يا منادى- أناإذ كنت انت حقیقتی 
نظرت فلم أبصر سوی محض وحدة ‏ بغير شريك فقد تغطت بكثرة 
تكثرت الأشياء» والکل واحد صفات وذات ضمنافى هرية 
حتى قال : فأنت أناء لاء بل : أناأنت وحدة منزهة عن كل غير وش رکت(۱): 
*#الصدر الق نوی( *) یقول فی کتابه و راتت ال ون ٠‏ فالإنسان هو الحق» وهو 
التراث» وهو الصفات. وهو العرش» وهو لري وهو اللوح» وهو القلم» وهو 
الملك؛ وهو الجن» وهو السموات وكواكبهاء وهو الأرضون وما فيهاء وهو العالم 
الدنباوی: وهو العالم الأخراوى» وهو الوجود وما حواہ: وهو الحن» وهو ا خلق وهو 


القدیم: وهو الحادٹ(۲) 


٭ النابلسی(*؟ : یقول معقبا على قوله تعالی : 
و لیت بابش يك مره ان 
يقول :ہ آخبر تعالی أن نبيه محمداً تله هو الله- تعالى - وتقدس وبيعته بیعة اللہ 


٭ - هو عامر بن عامر أبو الفضل عز الدين» مات فی آواخر القرن الثامن الهجری. 
-١‏ راجع تائیة ابن عامر : بتحقیق الشیخ لشيخ الغربی ط دمشق سنة ۸٣۱۹م‏ 

٭ - هو محمد بن اسحاق؛ توفى سنة ٦۷٦‏ ھ 

۲- مراتب الوجود» مخطوط, نقلا عن «الانسان الکامل ص ۱۱۵ د | بدوی 
# - هو عبد الغنى بن إسماعيل النابلسى توفی سنة ۱۱۳ هد 


۳- سورة الفتح» آية ۱۰ 


0۸ شبهات التصوف 
ويده التی مدت للبيعة ھی يد الله» ویفسر قول الله لوسی ناريك( بقوله : 
«بأن تکون أناء واکون آنا أنت» فاستمع لما یوحی إليك منی» وهذا نظیر حدیت 
الانسان الغافل لنفسه تحدثها وتحدثه؛ ویفسر قوله سبحانه لوسی نمی 
ےت حبة می ولص 8 11 7 O‏ بقوله أى ذاتی فأظهر بك» وتغیب نت 
وتظهر أنت وأغيب أناء وما هى اثنان» بل عين واحدت۳) 

٭ الدمرداش (* يقرل : 

لقد كنت دهرا قبل أن یکشف الغطا أحالك أنى ذاكر لك فساکر 

فلما أضاء اليل أصبنحت شاهدًا بانك مذكور وأنك ذاکر 
* ابن عجيبة (*) تال أيضا : 


آرب وعبد : ونفی ضد ؟ قلت له : ليس ذاك عندی 
فقال : ما عندکم ؟ فقلنا وجود فقد » وفقد وجد 
5 هی 5 ۱ ۳ 
توحید حق بترك حق ولیس حق سوای وحدی(۳) 


٭ ویترتب على وحدة الرجود «وحدة الأديان» 

ا 

فلاسفة التصوفة یژمنون بوحدة الوجود» وهذه يترتب عليها وحدة الأديان» فلذلك 
یقرون - وعلى رأسهم «ابن عربی» أن جميع الشرکین كين والوثتيين أنهم جمیعا على 


حق» الأن الله هو كل شی یہ فمن عبد صما أو عبد حجر؟ أو سجر أو انسائا أو 
ک وکیا فقد عبد الله 


۳۹ سورة طه آیة ۱۳ ۲-سورة طه آیة‎ -١ 

۲ عن رسالة اسمها «حکم شطح الولی» للنابلسى : مخطوطة رقم 4۰۰۸ 

چ هو محمد الدمرداش ا حمدی توفی سنة ۹۲۹ھ 

ب هر أحمد بن عجيبه الأدريسي الفاسى - توفی فى منتصف القرن الثالث عشر الهجری 
۳ راجع بتوسع هذه ھی الصوفية ص ۸۲-۷۳ 


شبهات التصوف , 68 


فيقول «ابن عربى» فى ذلك : والعارف المكمل من رأى كل معبود مجلى للحق 
يعبد فيه» ولذلك سموه كلهم لها مع اسمه اضاص بحجر أو شجر أو حيران 
آوانسان» أو كوكب أو ملك(۱). 

فابن عربی یصوب عبادتهم لأن کل ما عبدوہ ليس إلا ربا تجلی فى صورة انسان أو 
شجر أو حجر, 

* فإذا كفرت الصابئة لأنهم عبدوا الكواكب» وكفرت اليهود لأنهم عبدوا العجل 
وکفرت النصاری لأنهم عبدوا «عيسى عليه السلام« وكفرت قريش قبل الإسلام - 
ومن هو على شا کلتها - لعبادتهم الأصنام. 

فكيف لا يكفر من يدعو إلى عبادة كل هذه الأشياء ۲(۴ _ 

٭ ويعترف (ابن عربى) بإعانه بوحدة الأديان» وأن قلبه يتسع لكل ملة ودين» 


فبقول فى کتابه « ذخائر الأعلاق» شرح ترجمان الأشواق ):(۳) 


لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبى إذا لم يكن دينى إلى دينه دانى 


لقد صار قلبى قابلا کل صورة فمرعى لغزلان ودير أره بان 
وبیت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 
آدین بدین ا جب أنى توجهت ركائبه فالدين دينى وإعهانى 


ویحذر « ابن عربی» آتباعه أن يؤمنوا بدین حاص ویکضروا ما سواهء فیقول «فی 
الفصوص» :0 
فإياك أن تتقيد بعقد مخصوص وتكفر بما سواه » فيفوتك حير كثير بل يفوتك العلم 
۱-نصوص ا حکم ص ۱۹۰ 
. ۲- هذه هی الصوفیة ص ۳۸ 
۳- ذخاثر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربى 


۶- فصوص الحكم لابن عربى ص ۱۹۱ 


53 شبھات التصوف 


بالأمر على ماهو عليه» نکن فى نفسك هيوليا - أى قابلاً اصور المعتقدات كلها فإن 
الله تعالى أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد. فالكل مصیب وكل مصيب 
مأجور؛ ولذلك ١‏ فابن عربى» يحكم بنجاة فرعون موسىء ويقول معقبًا على قوله 
تعالى :لهرت عبن وی( نب قرت عين فرعون بالإيمان الذى أعطاه الله عند 
الغرق فقبضه طاهرا مطهرا ليس فيه شىء من الحبٹ) فهر يحكم لفرعون بالإبمان 
سخالضا لنص القرآن الكريم فى آیات كثيرة منها قوله تعالی درد 
4 

ويقول «عبد الکریم ا جیلی) ا مشوفی سنة ۸۳۰ھ مبينًا عقيدته بوحدة الأديان» 
وذلك فى کتابه «الانسان الکامل»(*) 

وأسلمت نفسی حیث أسلمنى الهوى ‏ ومالی عن حكم الحبيب تنازع 

فطورا ترانی فى المساجد راكمًا وإنى طورا فی الكنائس راتع 

إذا كسنت فى حکم الشريعة عاصيًا فإنى فى علم ا حقیقة طائع 

فلا فرق عند ا جیلی بين السجد والكنيسة وأنه وان كان عاصيًا لأمر الله فی ظاهر 
الشرع - على حد زعمه - فإنه فى الباطن مطيع» لأنه اطاع إرادة اه( . 


وهذا یستلزم أن الايمان والتسوحید عين الکفر والشسرك؛ وأن الاسلام - على هداه 
وقدسه - عين الدين اجوسی فی ضلاله ورجسه. 


٩ سوره القصص‎ -١ 
۲۰۱ قصوص ا حکم ص‎ ۲ 

۳- سورة النازعات» آیة ۲۵ 

6- الانسان الکامل للجیلی ج ۱ ص ٦۹‏ 

-٥‏ حقيقة الصوفية فى ضوء الکتاب والسنة ص ۲۷ - ۳۰ بتصرف 


شبهات التصوف ٦‏ 
وهذا «ابن عربی» یصیح مرة أخرى بذلك فیقول : 
عقد الخلائق فى الاله عقائداً وأنا اعتقدت جمیع ما اعتقدوه(۱) 
وهذا «ابن الفارض؛ يقول فى تائيته الكبرى : 


فبى مجلس الأذكار سمع مطالع ول خالةاختعار ين ظلّس 


وما عقد الزنار حكما سری يدى وان حل بالإقرار بی نهى حللت 
ون نار بالتئزيل محراب مسجد فما بار بالإنخيل هيكل بيعة 
وأسفار توراة الكليم لقومه يناجى بها الأحبار فى كل ليلة 
وان هز للأحجار فی البد عاكف فلا وجه للإنكار بالعصبية 
ومازاغت الأبسار من كل ملة وما زاغت الأفكار من كل نحلة : 
وما احتار من للشمس عن غرة صبا وإشراقها من نور إسفار غرتى 
وان عبد النار المجوس» وما انطفت كما جا فی الأخبار فى ألف حجة 
فما قصدوا غیری: وان كان قصدھم مراق زان ليع وا مويك 


٭ حانات الخمرء ومواخیر الخطاياء وصلوات البهود وبيع النصارى؛ وهياكل 
انجوس والصابئة » وییوت الأصنام ومجالس الذكر » ومساجد الله » كلها عند 
(ابن الفارض» ساح فساح يعبد فيها الله عبادة يحبها ويرضاهاء لأنه المعيرد فيها 
والعابد. 

زا ال الا كل 2 - العم وعدا شتا 
والساجد فى معبد الک وکب. وهذا ا جوسی يتبعل بضراعته إلى النار» وهذا الیهودی 
النائه يريق الدمو ع على مبكاه» ويؤجج سعیر الحقد على الله» کل هؤلاء عند ابن 
القارض على بينة من الهدى والفرقان» نما هم فى دينه إلا الذات الإلهية متعينة فى 


صور بشریة !!!(") 


۲- هذه هی الصوفية ص ۱۰۱-٣٠‏ 


* آثار عقيدة «الوحدة والحلول» عند ا لمتصرفة الحدئین : 

احدیث عن « وحدة الوجوذ أو الاتحاد وا حلول؛ كثر فى کتب الأقدمين من 
فلاسفة المنصوفة على وجه الخصوصء ونجد الكثير من الحدثين من يتغافل عنها 
ويتناساهاء وكان من الممکن أن نفعل ذلك حتى تذهب أدراج الرياح» أو تموت مع ما 
مات من ا جاھلیات: شأنها فى ذلك سأن أى باطلء قد يظهر حینا من الزمانء ولكن 
سرعان ما يتبدد ويزهق مع ظهور الق ووضوحہ فإذا بالباطل لجلج؛ وبالحق أبلج» 


کر بر وں ‏ مس سم مور 3 ر ا گر 
موقل جاء الحو وزهق الیل اَل مان هوق 4( 


لولا انتا رأينا فی عالنا العاصر بعض أئمة طرق الصوفية من يعيد هذا الباطل إلى 
الواقع مرة أُخری؛ فنقراً ونسمع عمن یقول منهم : «سبحانی سبحانی ما أعظم شأنی» 

أو یقول : « أنا الله» وأمثال هذا يستعيد به باطل «ابن الفارض»» و کفر دا حلاج)ء 
وزندقة (ابن عربی»۰ وهراء أصحاب الاتحاد وا حلول: هذا جانب» فضلا عن وجود 
ملامح تلك النظرية الکافرة فى كتب التصوفة وأورادهم» يرددها العوام فیها دونما 
يفهمونها أو یعرفون أنها «وحدة وجود واتحاد وحلول». 

ومثل ذلك «فی أورادهم الیومیة والأسبوعية» : « اللهم صل على الذات اخمدیق 
اللطيقة ال حدية امس سماء ا ایازم ومظهر الأنواة وم رکز مدار الجلال» وقطب 
فلك ابجمال»(۲) 

«اللهم صل على من منه انشقت الأسرارء وانفلقت الأنوار. وفیه ارتقت ا حقائق 
فریاض اللکوت بزهر جماله مونقه؛ وحیاض الجبروت بفیض آنواره متدفقة؛ ولا شىء 
إلا وهو به منوط» إذ لولا الواسطة لذهب (کما قیل) الموسوط» صلاة تليق بك منك 


۱- سورة الإسراء آیة ۸۱ 
۲- مجموعة أوراد الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية ص ٦٢‏ «الصلاة ا حمدیة الذاتية 
»واللألىء السنية فی آوراد الطريقة الخلوتية ص ۱۷ 


شبهات التصوف 1۳ 


إليه كما هو أهله» اللهم إنه سرك ا جامع الدال عليك وحجابك الاعظم القائم لك بین 
يديك» اللهم ا حقنی بنسبه» وحققنی بحسبه» وعرفنی إياه معرفة أسلم بها من موارد 
الجهل» وأكرع بها من موارد الفضل؛ واحملنی على سبيله إلى حضرتك حملا 
محفودًا بنصرتك ؛ واقذف بى على الباطل فأدمضه وزج بى فى بحار الأحدية» 
وانشلنى من أوحال التوحيد» وأغرقنى فى عين بحر الوحدة حتی لا أرى ولا أسمع ولا 
أجد ولا أحس إلا بھاء إجعل الحجاب الأعظم حياة روحى وروحه» سر حقیقتی 
وحقيقته جامع عوالمى بتحقیق ا حق الأول . . » (۱) 

وقولهم : «اللهم صل على سیدنا محمد بحر أنرارك؛ ومعدن أسرارك: ولسان 
حجتك. وعروس مملكتكء وإمام حضرتك» وطراز ملكك» وخزائن رحمتك» 
وطريق شريعتك» المتلذذ بتوحيدك» إنسان عين الوجود» والسبب فى كل موجود» عون 
أعيان خلقك: المتقدم من نور ضيائك ) (7) 

« اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتى» والسر الساری فى سائر 
الأسماء والصفات»(۳) وأمشال هذا فى آورادهم؛ بها يقعون فى الشرك من حيث 


يشعرون أو لا يشعرون. 


سس 


۱- مجموعة وراد الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلیة ص ۲۸ - ۳۰ صلاة ابن بشسیش» 
واللالیء السنية فی أوراد الطريقة ا حلوتیة ص ۱ و ۱۲ 

۲- اللآلىء السنية فی أوراد الطريفة الخلوتية ص ۱۹ و ۲۰ 

۳- اللالیء السنية فى أوراد الطريقة الخلوتية ص ۲۲ 


53 شبھات التصوف 
٭ الفارق لان وحدة الوجود. ووحدة المشاهدة : 
وحدة الوجود نظرية باطلت فضلا عن الاتحاد والحلول» بل هی نظرية کافرة ولا 


يقول بها إلا كافر» وقد يعتذر البعض بأنها وحدة مشاهدة وليست وحدة وجود؛ 


وشتان بين الاثنين. 

يقول الشیخ محمد الغزالی:) و إن وجود الله مغاير لوجود سائر ا خلوقات وذا 
العالم عن ذاته جل شأنه انفصالاً تاماً. 
وهذا التعبير صحيح إن كان يعني أنه یری آثارہ وشواهده. 

أما إن كان يعني وحدة الخالق والخلوق» أو وحدة الوجودكما يهرف الكذبة» 
فالتعبير باطل من ألفه إلى يائه والقول بهذا كفر بالله والمرسلين . 


| وفي الحقيقة نحن أمام أصحاب الأقوال السابقةلا نجد فيها مایسعفنا بأن نؤولها إلى 


وحدة المساهدة. 


بد جد # 


۱1۰ ا جانب العاطفي في الإسلام- محمد الغزالي ص‎ ١ 


شبھات التصوف 
٭ بطلان نظرية «وحدة الوجود؛: 

یفتری الصوفية آنهم الذين يعرفون الله معرفة لا يمسها ریب ولا یٹسوبھا شبهة 
ویصمون المسلمين بعمى البصيرة وعمه العقل؛ وجمود العاطفة وفساد الذوق» 
وخمود ذوق الحياة في الشعور» والاغراق العمیق السحیق في المادية الصماء وال مود 
الأحمق على عبادة القاريخ» ومازالت تلك دعواهم فما الرب الذي یعبدونه: ولذا 
ششت إحكام الدقة فسلهم: ماالرب الذي اختلقوه ثم عبدوه؟ 

إن الذي يريد أن يعرف رب فلاسفة المتصوفة فلیقرأً من «الفعوحات المكية» أو 
(فصوص الحكما أو (ترجمان الأشواق» أو (عنقاء ا مٰغرب) أو (مراقع النجوم) وكلها 
لابن عربي. أو يقرأ «الإنسان الکامل» للجيلي» أو «تائية ابن الفارض» وشرحپا 
للنابلسي أو القاشانی » أو «الطبقات الكبرى, والجراهر» والكبريت الأحمره للشعراني 
أو «إلابريز) للدباغ أو« ا جواھر والرماح» للیتجانيةه «وروض القلوب المستطاب») 
خسن رضوان» أو حتی (مجموع الأوراد» و «دلائل الخیرات؛ ولأحزاب») يتعبدون بها 
في العشایا والأسحار. 

إن الصوفية تنعت (ابن عر بي» «بأنه» (الشیخ الاکبر والكبريت الأحمر). 

و«الجيلي)» بأنه «العارف الرباني والمعدن الصمداني و«ابن‌الفارض» بأنه «سلطان 
العاشقین). 

والشعراني بأنه «الهیکل الصمداني» والقطب الرباني). 

فما أدعوك إذن إلى قراءة كتب تنقم منها الصوفية ۔ دلائل ا حق وإشراق الھدی ۔ 
بل إلى كتب تقد مھا الصوفية على اختلاف نوازعهم وتباين آهوائهم. 

فإذا قرأت وتدبرت اد ركت أن هولاء الشصوفة يؤمنون برب تجسد فی أحقر 
الصورہ وتمثل فی أنتن ا جیف وتتمثل حقيقته الوجودية صور أوهام فی الذهن الکلیل» 
وظنون حیری فی الفكر الضلیلء وتھاویل أسطورية فى ا حیال. ألم تؤله الصوفية فی 


٦‏ ۱ شبھات التصوف 


دين کاهنها « التلمسانى) رمة کلب تقزز من صديدها الدود(!) 

إذ مر «التلمسانی» على کلب أجرب ميت فی الطریقء فقال له رفيق له - وكان 
التلمسانی يحدثه عن و حدة الوجود : - 

أهذا آیضا هو ذات الله ؟ - مشيراً إلى جفة الکلب - فقال التلمسانی : نعم ا جمیع 
ذاته» نما من شىء خار ج عنها 

وأنشد : ما الکلب وا ختزیر إلا الهنا 2 وما الرب إلا راهب فى کنیسة ۲۳ 

إن حطر «وحدة الوجود» وبطلانها ما عرفه القاصی والدانی» والصدیق والعدو 
نهذا «نیکلسون؛ یقول : دإن الاسلام يفقد کل معنا ویصبح اسمًا على غير مسمی؛ 
بر آن عقيدة التوحید المبر عنها - بو لاله لا للع امہ اناد واج لا موجود على 
ال حقیقة إلا الله. وواضح أن الاعتراف بوحدة الوجود فی صورتها انجردة قضاء تام 
على کل معالم الدين النزل » ومحو لهذه العالم محر كاملاً»9) 


حقيقة ساطعة» بقررها مسيحىء ويكفر بها شيوخ کبار يزعمون آنهم آحبار الدين 


وائمته. 


تیف 


۱ هذه هي الصوفية ص 4 ” و۳۰ بتصرف. 
۲- مجموعة الرسائل الکبری لابن تيمية ص 45 ١‏ بتصرف. 


۳- في التصوف الاسلامي: للمستشيرق نیکلسون ترجمة الدکترر/ عفيفي. 


شپهات التصرف ۱ ۷ 
* بطلان نظرية الاتحاد واخلول «عقلا» 

زعمت طوائف من البشر الاتحاد بين الخالق وا خلوقات: أو حلوله فيها كما انغمس 
كثير من ا نتسبین لاعصوف فی القول بالاتحاد» واحلول ووحدة الوجود » ویعنینا هنا 
أمران : الأول: إبطال هذه الذاهب الفاسدة بالعقل والشرع» وبيان العقيدة الاسلامية 
الصحيحة فى هذا. 

الثانى: (ثبات أنحظاء من قال من الصوفية بالحلول أو الاتحاد» وتأیید رد دابن تيمية) 
عليهم فى ذلك. 

وهذا الحلول أو ذلك الاتحاد لايخرج عن كونه خخاصا أو عام وهذه صوره أو 
أقسامه 

القسم الأول: القائلون بالحلول ا خاص. وهو حلول اللاهوت فى الناسوت. 

القسم الثانى: القائلون بالاتحاد ا خاص ويقولون : إن اللاهوت والناسوت امحتلطا 
وامتزجا کاختلاط اللبن يالماء. ۱ 

القسم الثالث : القائلون با حلول العام. الذين یقولون : إن الله بذاته فى كل مکان. 
القسم الرابع : القائلون بالاتحاد العام. وهو قول الملاحدة الذین یزعمون أنه عين وجود 
الكائنات. 

»إبطال کل صور الحلول والاتحاد عقلا : (بطلان الاتحاد) 

لو اتحد شىء بآخرء فان الاحتمالات الفعلية التى لا مفر من وجرد أحدها بعد 
الاتحاد كما يلى : 

۱- أن يفنى الشیغان التحدان بعد الاتحاد ويزولاء فلا اتحاد حیعذ. 

؟- أن يبقى الشیمان المتحدان بعد الاتحاد موجودين بذاتيهماء فلا اتحاد ايضا. 

۳- أن يزول واحد من الشيئين ويبقى واحدء وهذا لا يقال عنه اتحاد. 


14 شبھات التصوف 


الشیین السابقين فلا اتحاد یضن لبقاء الشيئين بعینھماء إن اجتمعا فى شىء واحد فیقال 
اجتمعا ولا يقال إتحدا , 

» فاتحادشىء بشیء باطل مطلقًا سواء كان الشیغان ممکنین أو واجبين» أو مکنا 
وواجبا. 

بل بعتاز بطلان اتحاد الممکن بالواجب بدلیل آخمر قوى. هو أنه اذا اتد الواجب 
بالمکن وقد بقى الواجب على وجوبه والمکن على امکانه اجتمع الوجوب 
والامکان فی شیء واحد؛ وهو محال عقلاء 

ران زال وجوب الواجب أو إمكان المکن صار الواجب مکنا بالاتحاد أو. 
المکن واجبّاء ومذا محال عقلاً أيضا. 

(بطلان ا حلول) : الحلول باطل من وجوه متعددة نقتصر منها على وجهين : 
الوجه الأرل ۱ ۱ 


ا حلول هو استقرار الحال فی امحل بأى نحو من أنحاء الاستقران سواء کان 
استقرار جسم فى مکان أو عرض فى جوهرء أو صورة فى مادة أو ٍمتراج شىء بآخر 
وسريانه فيه كالماء فى العود الأخضر والنار فى الهشیم. 

» هذا الحلول بكل هذه العانی لا يجوز على الواجب قطعا. فان من عوارض 
الماديات والواجب ليس بمادى. بل متنزه عن المادة وعوارضهاء وان قيل بحلول 
ا جردات عن المادة كحلول الصفة فى موصوف؛ يقال فى الجواب : 

والله عز وجل منزه عن الاحتياج» بل هو محال عليه عز وجل فهو الغنى بذاته عن 
كل ماسواه. 

وان قيل إن الجسم قد يحل فى محل مع استغنائه عن حصوص ذلك ا حلء يجاب 
على ذلك بأن الجسم إذا كان مستغنيا عن محل بعينه فهو محتاج إلى مطلق محل. 
فلا مناص لد من الاحتیاج. والاحتياج محال على الله عز وجل. ْ 


شبهات التصوف 1۹ 
الوجه الثانی : 

إذا کان الحال محتاجا إلى ا حل بذاته لزم (مکان ذلك ا حال: وان كان غير محتاج 
لذلك امتنع حلوله. فان قيل : قد يكون غير محتاج بذانه إلى امحل ولكن يعرض له 

بأنه إذا لم يكن محتاجًا بذاته فلا يمكن أن يعرض له الاحتياج بالغير حتى يصح 
حلوله؛ بمعنى أنه إذا كان مستغنيًا بذاته عن ا محل فلا يمكن أن يتوقف استغناژه مرة 
فیعرض له من ا خارج الاحتياج إلى ا محل لأن ما بالذات لا يختلف. 

وبعد» فكما استحال الاتحاد وا حلول على ذات الله تعالى» فكذلك يستحيل اتحاد 
صفاته أو حلولها فى شىء من صفات ا خلوقین أو ذواتهم» لنفس الأسباب التى تقدم 
ذکرها. ۱ 

فان اتحاد الصفات وحلولها فى غير صاحبها أولى بالاستحالة من غيره إذ لا یعقل 
انتقال صفة سىء عن ذاته وتلب‌سها بعينها فى آخرء فان افترض انتقالها لم تبق من 
صفات الأول لانتقالها عنه» فلا يقال حلت صفته فى آنعر ,(۱) 

٭ إن زعم بعض الصوفية أن الواحد منهم قد یصل إلى مرحلة ینکشف له فیا أن 
الحق هو الخلق والخلق هو ا حق, ولا فرق بینهما مطلقاء بل لا اثنينية» فالکثرة متوهمة 
والحقيقة واحدة, 

ولقد عبر كل منهم بأسلوبه عن هذه الفرية العظيمة مدعين أنهم یکشسفون للناس 
آسرارا عظيمة لایجوز البوح بها إلا من هم فى منزلتهم من المعرفة الزعومة. 

وقد قال بعضهم ثل كلام الحلولية الذين يرون أن الذات الإلهية تحل أو تتحد بیدن 
الإنسان أو روحه حينا وتفارقه حيئا آخرء وقال بعضهم بأكثر من ذلك بکثیر(٢).‏ 


» إن أصحاب نظرية الاتحاد والحلول أسوأ حالاً وأنسد مقالاً من يقول بالحلول 


۱- رسالة «موقف ابن تيمية من التصوف رالصوفیة ) ص ١7١-١58‏ بتصرف. 


۷٠٣‏ شبھات التصوف 
ا خاص أو ا مقید مثل النصاری الذين یقولون بحلول الذات الالهية فی عيسى عليه 
السلام ونحوهم. 

أما هؤلاء فيرون أنه حال فى كل شىء حلولاً مطلقاً. 

» هل يبقى عقل لن يقول بأن الكثرة ا حسوسة الملموسة المشاهدة التى يعيشها هر 
وغیره ھا هى كثرة فى ا خیال لا فى الواقع ۱ 

وم یت ناوات لاس هراس اکا 
ھوالکافر؛ أو أن الکافر هر السيف» وأن الکثرة وهم خيال. 

» فهذا هو مذهب الضلال ینحدر من سئ إلى أسوأ. وکلما حاول واحد. من 
أصحابه أن يزينه ويقدمه فى ثوب جديد ظهر من عواره وفساده ما لم يكن ظاهرا من 
قبل. 

يقول شيخ الاسلام «ابن تيمية» : (واعلم أن المذهب إذا كان باطلاً فى نفسه لم 
يمكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقیقیاء فإن هذا لا يكون إلا للحق» 
فأما القول الباطل » فاذا بين فبيائه يظهر فساده حتى يقال : كيف يشتبه هذا على أحد.. 

ويتعجب من اعتقادهم إیاه ولا ينبغى للإنسان أن یعجب؛ فما من شیء يتخيل من 
أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس» ولهذا ؤصف الله أهل الباطل بأنهم 
أموات» وأنهم (صم بكم عمى ) وأنهم «لايفقهون» و «لایعقلون» وأنهم لی نول 


عر گر سر و مر 


ملف يۆك عنمن وك ۳( 


بد بد بد 


, ۹۰۸ سورة الذاریات آية‎ -١ 


ا یت مجموعة الرسائل لابن تيمية ج ٤‏ ص ۷ . 


شبپات التصوف ۷۱ 


٭ بطلان نظریة الاتحاد وا حلول «شرعا» 
س۶س e‏ جح 
بطلان الاتحاد واحلول عقلا» سام ف كوف شرك كلاسم ھتاہ 
لآرائهم؛ وما رتب عليها من كفر صریح أو تکذیب واضح بالقرآن الكربم» واتهام 
شیع لأنبياء الله ور رسله» وتز كية لأهل الباطل وأصحاب الملل الكافرة. والأرباب 
الزائفة أمثال فرعونء والدمرود وعبدة المسيح؛ وعبدة العجل وغير ذلك. 
نقول : فالكل يعلم أن الخالق غیراخلوق؛ وأن الرب غير الربوب» بل لقد أفحم 
لقرآن الكري ال رکین وأخرسهم حين سألهم ذلك السؤال العقلى الذى لا جواب 
عليه یغیر الاعتراف بأنه ال خالق عر وجل وأنه غير هذه ا خلوقات قطعا » قال تهای : 
چ گر لمح ا سر سر سر 
منرت امهم لحرت نی و الوت والزس بل لا 
نویِنون6(). 
فلم یجرؤ أحد اشر كين حینذاك أن يدعى أنه خلق من غير شی كما لم یجرو 
أحد منهم أن یدعی أنه هو نخالق تفسه» كما يزعم هؤلاء الصوفية مخالفة للشر ع 
والعقلء فضلاً عن أن يدعى أنه حلق هذه الأجرام م الهائلة التى لا يعلم مدى عظمها 
وقوانين تسیرها إلا الله عز وجل(). 
بل إن «النمرود) ل ر الشمس: 0 
ر ق بالگ امقر فأت یاو سرب هت 
الززی کر وال لا دی او وم للم 990 6 


a 


ءء٥ سورة الطورء آیة‎ - ١ 
٠ موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفیة ص ۰۱۸4 ۱۸۵ بتصرف‎ ۲ 


۳ - سورة البقرة » آیة ۲۵۸ ۰ 


۷۲ شبہات التصوف 
فضلاً عن نفسه وقد أصابه الغرق . ! ! 

وان الذين عبدوا (عیسی عليه السلام» ما زعموا أنه خلق أفقًا فى السمای أو رکنا 
فى الأرض 

« ای تدعو ون دو انوا أ دابا ولو اج معو معو لم وين 
سیم لباب SS‏ ممت الط ا رال طلوت ما دوا 


م ہے 
ہے نے سح 27 2 


سذ رو ارح 006. 


* ومع وضوح بطلان مذهب هؤلاء الملاحدة وما فيه من کفر؛ فقد اغتر بهم كثير 
من الناس» خاصة على عهد «اين تيمية» ما حدا به «رحمه الله) إلى تأليف الرسائل 
الكثيرة فى بيان فساد هذا المذهب وضلال آنباعه, مجملاً القول فى بعضها ومفصلا 
فى بعضها الآخر. 

وما قاله شيخ الاسلام «ابن تيمية رحمه الله) : (وأما ما جاء به هؤلاء من الاتحاد العام 
فسا علمت أحدا سبقهم إليه إلا من أنكروا وجود الصانع مثل فرعون والقرامطة؛ 
وذلك أن حقيقة أمرهم أنهم يرون أن عين وجود الق هو عين وجود ا خلق؛ وأن 
وجود ذات الله خالق السموات والأرض هو نفس وجرد ا خلوقات فلا يتصور عندهم 
أن يكون الله تعالى حلق غیره» ولا أنه رب العالمين ولا أنه غنى وما سواه فقیر6(6. 


ولقد بین (ابن تيمية رحمه الله؛ فى غير موضع من کت كتبه أن مجرد تصور مذهب 
هؤلاء على حقیقته كاف فى بیان بطلانه لأنه لا يقول بمثل کلامهم هذا عاتل فضلا 
عمن يؤمن بالله ورسوله ويدعى الإسلام 

إن الحق وا ضح أبلج» واشفافًا على الصوفية أن يجدوا مشسقة فى إبصار الحق 
الخلألئ » أذكرهم بهدى الله من کتابه الحق» ليعرف حقيقة النور من يخبط فى تيه 
الظلام» ويدرك ا حق من دوخ الباطلء وينعم بالموحید من شقى بالشرك» ولعل 


۰ ۷4 ۱۷۳ سورة ال حج آیه‎ - ١ 
. ۷ مجموعة رسائل لابن تيمية ج٤ ص‎ - ۲ 


شبات التصوف ۷۳ 


الصوفی الضليل بسخذ من التذ کیر بآیات الله منجاة له فیجعلها حكما يصدع با حق 
والعدالة فى سأن الصوفية. 
يقول رب العا مين : ۱ نڪاس لسوت وا لا کا اعد قد 


م د و سے کی A‏ 


احصلام وعدهمعدا و له فردا 4 


سے 1 مر مہ بر ےگ رھ 
ویقول تعالی : 27 زی خلق سوت والازش یه یار 
ی ی مر ما من شُفیع تو ہت ۳ ص2 


۳ ۰ ےہ 2 
2 ان دوه أفلاً اتوت له مرج ا اه 


سی کل یں 


ہی نم یبد 6 

بقرل سبحانه : إنه خالق السموات والأرض؛ فعقول الصوفية:؛ لاء بل هو عين 
درف اف تاس شتا 

ویقول سبحانه : إنه يدبر الأمرء فتصرخ الصوفية:لا بل نحن الذين يدبرون الأمر له 
ويقول الله : «ذلکم الله ربكم فاعبدوه) » فيضج كل طاغوت صوفی. لاء بل انا 
الله لا إله الا نا 

ویقول جل شأنه : «إليه مرجعکم جميعا»» زعم الصوفية : أن معنى الرجوع هنا أن 
تعود الذات المتكثرة إلى و حدتها 

فتعود حقا» بعد أن كانت خلقا. ! ! ! 

قال تعالی: : : تي2 الك اح ا او فک ارک أل 
۰5 ی نیش اواو دون یاه مكف لا 2 2 


1 
¥ 
چ3 
۱ 99 
50 
م الي ل 
0 
ا 
0 
21 
5 


کف ت7 
-١‏ سورة مر ایة ٩٤ - ٩۲‏ . ۲- سورة یونس أية ۰۳ ٤‏ . 


۳- سورة الزمرآية ۲ - 4 . 


VE‏ شبھات التصوف 
ویقول عر من قائل :9 ومالخلنم یه فيه ینمی مضه ال اه در ار 
62ء بے وتو نیت 292ھ 
را کو ی e‏ و وسوی الیو ۱4 
وترعم الصوفية أن الله هو الذى جعل نفسه أزواجاء فبدأ حقًا فى صورة خلق أو 
إلها فى صورة عبد . 


والله يقول سک یی 2 وهی تزعم - كما عرفت - أنه هر عين 
کل شىء ) « وهو السمیع البصير) فیقولون : بل شر عين كل سمیع؛ وعین كل بصير 
ویقول سبحانه وتعالى : و( قلْ وان کد اللهالضحمَد آم سد وک 
بود وَلَمْيَي ڪ فو سا ۹ 

وتقول الصوفية : بل کل شىء هو له كفوء إذ كل شىء فى الوجود هو الذات 
الإلهية. 

فأين من هذا الدوحيد المشرق بالحق الأعظم تلك الأساطير ا نجوسیة التی ينعق بها 
«ابن عربى» وينعت بها (ابن‌الفارض» وینبح بها وا جیلی) وتعوى بها الصوفية (5) 


۱- سورة الشوری أيه ۰۱۰ ۱۱ 


۲- هذه هی الصوفية ص ۸۳ - ۸۰ بتصرف 


شی مو طول 


۱ ۱ ۱ .۰ 
اسم وميم وميم تس تسم تس زبس وب زد 


سح وھ وم اس شبهات اتصرد. چ 


کے ہے رہ 
ہے سے رر 


انیا : اللبي محمد ت - عند الصوفية 


سس 


٭ الحقيقة المحمدية. 

0 النبي محمد گل بين البشريه والنورانیة . 
٭ النبي له يعلم الغيب. 

* النبي محمد عله يعلم القرآن قبل نزوله. 
٭ قبس من الحق في دحض الباطل. 


معت د 


_ نوی یچ 
جچے چون هبوعیب 

۷۱ شبھات التصوف 
ٹانیا : النبي محمد ته عند الصوفية 
(أ) ٭ ا حقیقة احمدية 

لقد ذهب أهل التصوف فی النبى محمد صلی الله عليه وسلم مذاهب شتى» 
فمنهم من يرى أنه حقيقة الذات الإلهية» ومن يرى أنه نور من نور الله» وأنه کان یعلم 
جبريل القرآن» بل كان هو الذى ينزله عليه. 

فالذين يؤمئون بوحدة الوجود من فلاسفة المتصوفة وغيرهم يرون - كما رأوا قبل 
ذلك - أن الوجود الإلهى له أطوار ومراتب. أو تعينات ونسب؛ أو تنزلات وإضافات» 
وكلها ذات مدلول واحد» وأولى تلك المراتب «العماء» والوجود الإلهى فى هذا 
الطور لا يوصف بوصف: ولا يسمى باسم» ولا يعرف بحد ولا برسم؛ وقد يسمى 
الرب الصوفى فى تلك الرتبة بالوجود ا مطلق:!') 

ولقد أراد هذا العمای أو الوجود الطلقو أن يتعين فى صورة لیعرف ولیعرف نفسه 
- وهذا علة وضع الحديث الصوفى «کنت کنزاً مخفیاء فأردت أن أعرف» فخلقت 
الخلق» فبى عرفونی» ويفسر الصوفية « فبى » بكلمة «محمده لأنها تساويها فى 
حساب الجمل - فتعین فى صورة «الحقيقة المحمدية) فكانت هی التعين الأول للذات 
الإلهية » أو الفتق بعد الرتق» أو معبر الوجود من الإطلاق إلى التقیید أو من العماء إلى 
الأحدية ثم الواحدية. 

ولذلك يعرف الصوفية «الحقيقة المحمدية» بقولهم : ھی الذات مع التعين الأول ولها 
الأسماء الحسنى وهی اسم الله الأعظم)() 

فسحمد الصوفية ليس بششرا ولا رسولاً» وإنما هو الذات الإلهية فى أسمئ مراتبها. 

ولا تعجب - يا أحى - من هذا الاعتقاد - ون كان فاسدًا - فالذى يعتقد بحلول 
الذات الإلهية فى صنم وفرعون» وفى كلب وراهبء وعاهرة وخنزير - كما علمت 
-١‏ جامع الأصرل للکمشخائلی ص ۹۳ بتصرف . 
۲- ا رمع السابق . 


شبھات التصوف ۷۷ 
قبل - یمکن أن يعتقد بأن الذات الالهية ھی محمد أو محمد هو الذات الإلهية» مع 
شىء من سمو المرتبة» ورفعة المنزلة. 

وهذه بعض أقوال الصوفية حول ا حقیقة ا حمدیة : 
يقول الدمرداش : «حقيقة الحقائق ھی الرتبة الإنسانية الكمالية الإلهية الجامعة لسائر 
الراتب كلها وهی المسماة بحضرة الجمع» وبأحدية الجمع؛ وبها تتم الدائرة» وهی 

ول مرتبة تعينت فی غيب الذات وهی ا حقیقة المحمدية)(1). 

ويقول الكمشخائلى : «صور الق هو محمدء لتحققه بالحقيقة الأحدية 
والراحدیةم(۲) 

فمحمد صلی الله عليه وسلم - عندهم - هو الاسم الأعظم: فما الاسم الأعظم ؟ 
إنه «الجامع لجمیع الأسماء» » أو هو اسم الذات الالهية من حيث هی هى أى 
الطلقة»(6۳. 

ومحمد هو الأحديةء فما هى ؟ [نها «مجلی الذات الإلهيةء لیس للأسماء ولا 
للصفات ولا شىء من مژئراتها فيه ظهور فهی اسم لصرافة الذات ا جردة من 
الاعتبارات الحقية(؟) والخلقية0*») ومحمد هو الواحدية» فما هی عندهم ؟ إنها :«عبارة 
عن مجلی ظهور الذات فیها صفة, والصفة فیها ذات»() 

والفرق بین الأحدية والواحدية : و أن الأحدية لا يظهر فیها شىء من الاسمای 
والصفات: أما الواحدية فتظهر فیها الأسماء والصفات»() 


۱- رسالة فی معرفة ا حقائق محمد الدمرداش ص ۷ . 

۲ - جامع الأصول ص ۱۰۷ ۳- جامع الأصول ص ٩۲‏ 

4- أى لا توصف بأنها حق ه - ولا توصف ,أنها خلق فى تلك المرتبة 
-٦‏ جامع الأصول للکمشخانلی : (مادتی الأحدية والواحدية, والانسان الکامل للجیلی ج۱ص۳۰) 
۷- جامع الا صول (مادتی الا حدية و الواحدیة) 


٠ ۷۸‏ شبھات التصوف 
وبهذا یعجلی لك أن فلاسفة الصوفية تعتقد فى اللبی محمد لَه أنه هو الله سبحانه 
ذاتا وصفائء وأنه هو الأول والآحر والظاهر والباطن» وأنه هو الوجود المطلقء 
والوجود المقيد» وأنه كان ولا شىء قبله» أو معه» ثم تعين فى صور مادية سمى فى 


واحدة منها بجماد» واخرى بحيوان. 

وهكذا حتى اندرج تحت اسمه كل مسمی؛ وصدقت ماهيته على کل ماهية 

ونتساءل : ترى هل يصدق كل بشر أنه هو ذات الله واسمه الأعظم ؟ 

إن فى مذهب العصوف ما یسعلزم هذه الزندقة» بل یستلزم إطلاق تلك الصفات 
والأسماء على فرعون وأبى جهل - وغيرهما من طواغيت الكفر - فيصف كلا منهم 
بأنه : هو الوجود الالهى فى تعينه الأولء إذ كلهم بشر ! ! 

وترعم الصوفية أن شأن محمد هو شأن الله ! ! 

اسمع إلى صوفى يقول : « شأن محمد فى جميع تصرفاته شأن الله فما الوجود 
الامحمد) 

ویقول : و لا يدرى حقیقتہ غاية» ولا يعلم لها نهاية» فهو من الغيب الذى نؤمن به» 

ويقول ٠:‏ ولا كانت بشريته يله نوراً محضاء كانت فضلاته مقدسةطاهرة؛ ولم 
قح اھ عر منکیم وهذا النور احمدی هو العنی بروح الله 
المنفوخ فی آدم» فرو ح الله محمده(۱) ۱ ۱ 

ویقول «ابن عربی» : ”۲ »اللهم افض صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أول 
التعينات المفاصلة من العماء الربانى» وآعر التنزلات الضافة الى النوع الانسانی» 
الهاجر من مكة - کان الله ولم يكن معه شئ ثان - إلى مدينةء وهی الآن على ما 
عليه کان؛ محصی عوالم ا لحضرات ا حمس فی وجوده؛ سر الهرية فی کل شىء 
سارية» امجامع بين العبودية والر بوبية الشامل للإمكانية وال وجويية. 
۱- کتاب «النفحات القدسية» للبیطار ص ۹ء ۱۳۰۱۱ بتصرف 
٢‏ مجموعة الأحزاب ص ۲ ط استامبول سنة ۱۲۹۸ ه 


شبھات التصوف ۷۹ 

"20۳ تطب الصو فية الأكبر فى خی إلحادہ الأكبر» یفتری أن محمد هو الله 
وقد نصب لفظ الجلالة باعتبارہ حبرا لكان فيكون معنى ا جملة «لهاجر من مكة هو 
الله»» وتأمل دهاء مکره فيما يعبر به عن کفره فى قوله : « الهاجر من مكة كان الله 
ولم يكن معه سىء ثان إلى المدينة» إنك حین تقر تلك ا جملة دون تدبر ستظن أن فيها 
لاد وان جملة و کان الله ولم یکن معه شىء ثان؛ لا صلة لها با قبلهاء ولا بما بعدھاء 
وأعترف أنى عُدعت, فظنت أن هذه الجملة مقحمة» وحرت فى إدراك هدف «ابن 
عربى » من وضع تلك الجملة التى تین عن حق كريم بيون باطل عربيد وآخر لغم | بيد 
أنى عدت إلى النص آنلوه» وفى فكرى دين ابن عربی» وثمت بدا لى هدفه فى 
وضوح وجلاءء وتبين لی أن الجملة لست مقحمة رما هى حسة دنه وسلا تنم 
إلى المجملة نرتبها كما تم قواعد اللغة المسحيحة «المهاججر من مكة الى المدينة كان 
الله» ولم یکن معه شهىء ثانہ » مازدنا شيشا على قوله ولا نقصنا منء كل ما فعلناه هو 
وضع قوله : «إلى المدينة» موضعہہ بعد أن نأى به ابن عربی» عنه» لیمکر به» وياتوى 
على القراء فهمه ! ! 

ء بهذا يدو لك جليا أن ابن عربی يفترى أن المهاجر من مكة الى المدينة لم يكن هو 
محمداً رسول الله ما كان هر الله متجلیا فى صورة اسمه فيها ومحمد». 

» ولا ریب فی انك تصرف أن صاخب الرسول فى الهجرة کان ابا يكر» غير أن 
«ابن عربی» يقول : (ولم يكن معه شىء ان » يعنى أن ابا بكر هو الاخر لم يكن إلا 
الله متعينا فى صورة اسمه فیها «أبو بکر» ۱ 

م وکل هذا ينطلق من أصل واحد يقوم عليه الفکر الصوفی وهو وحدة الوجود. 

مومات محمد اء ومات من بعده أبو بكر» فأى إله هذا الذى یتجرع عضة ا موت 
مرتين؟ 

بل ذلك الاله الذى يموت ویحیا فى کل لنظة الف المرات ؟ ! ! 

قد دانت الصوفية بأن الرب الأكبر هو عین خلقهء وفى كل لحظة يعبر بها الوجود Ù‏ 
تفنى حیاق وت ثق حياة» فيا للصوفية يعسدون ريا يموت آلاف ا مرات» ويولد آلاف 


۸۰ شبھات التصوف 


المرات فی أن واحد ! !. 

» ومحمد الصوفية له مظهران أو اعتباران؛ فهو عبد أو خلق باعتبار ظاهره» وهر 
رب أو حق باعتبار باطنه» ولهذا يصفه اين عربى - باعتبار ظاهره - بأن له العبودیق 
ويصفه - باعتبار باطنه - بأن له الربوبية» ويصفه بأن له الامكانية باعتبار ناسوته» وبأن له 
الوجوبية باعتبار لاهوته 

والنابلسی فی شرحه لصلاة ابن بشیش یقول : « ما صلی على محمد إلا محمد 
لأن صلاة العبيد عليه» صدرت منهم بأمره من صورة اسم( 

ویقول الصوفية :(إنه ييه يحضر کل مجلس. أو مکان را بجسده وروحه وأنه 
سو یس ری ہت 
علیها نبل وفاته لم غدل منه شیء(!) 

وهذه «كرة من ال حق على الباطل» 

٭ النبی محمد تله - كما نعرفه : فاذا کان‌هذا الذى ذکر هو محمد الصوفية 
فتحن لا نعرفه» آما محمد حاتم النبيين صلی الله عليه وسلم» فقد جلا لنا ربه وخالقه, 
ومن اصطفاه رحمة للعالین» جلا لنا حقیقتہ فى قوله الحكيم ظ قل اما نارين 

29 وسک وس عد 

ول سا وید 4 

ترى هل يصدق کل بسر أنه هو ذات الله» واسمه الأعظم ؟ إن الدين الصوفی 
(مذهب فلاسفة التصوفة) يستلزم هذه الرندقةق بل يستلزم إطلاق تلك الصفات 
والأسماء على فرعون وآبی جھل وغيرهما من طواغيت الکفر: فيصف كلاً منهم بأنه 

هو الوجود الإلهى فى تعينه الأول» إذ كلهم بشر. 

» ونحن نؤمن - كما هدى القرآن والسنة - بأن ول خلق الله هو القلم أو العرش» 
فمتی خلقت أسطورة الحقيقة ا حمدیة الصوفیة ؟! 
1 ۱- مجموع الأحزاب ص 9۷۷ ط استانبول. ۳- سورة الکهف: آية ۱۰ 


۲- کتاب: رماح حزب الرحيم لعمر بن سعيد الفونى ج١‏ ص .5١9‏ 


شبهات التصوف ۸۱ 


ونعلم بالتواتر الفطعى أن «عبد الله بن عبد الطلب» تزوج « بآمنة بت وهب» 
وأنهما انجبا طفلاً سمی «محمد)» وأنه نشا نشأة الخير والطهر والشرف والكرامة» وضع 
الطفولة؛ نقی الصباء طهور الشباب» فلم يشب نقاء صباه ريبة» ولم تهتف بقدس شبابه 
نرغة هوی, ولا نزعة صبوة» فکانت دنیاه كلها معبدا يطيب أصائله وعشایاه وأسحاره 
پذ کر الله و حده. 

٭ ونعلم أنه جد فى ال حیاۃ راعی غنم ثم تاجرأء فكان فی حياته المثل الأعلى فى 
الجد القوی الصالح والأمانة التى تعتصم بالشقوىء وا حکمة ا حکیمة فى کل ما يصرف 
به ششون دنياه؛ والرعاية التى تقدس الحق والواجب لکل ما حمل من آمانة وأنه کان 
فى أطوار حياته الكامل فی الأدب والخلق» وحكمة العقل وسمو العاطفة» ونباغة 
الفكر» وقوة الارادة» ومضاء العزيمة» وجلال الشرفء وعزة الكرامة» ونبل المرؤة» 
وكرم الایثار» والنجدة» وسماحة النفس؛ فلم يغمر قلبه إلا حب الله ولم تتز ع به 
الارادة إلا إلى ا خیر؛ ولا العاطفة إلا إلى السموء ولا الفكر إلا فيما ينال به رضاء الله. 
جوادا مسماحا فى سخائه وبره» محستا كل الإحسان فى كل ما أنعم الله به عليه؛ فلم 
يغضب الإ للحق» ولم يجبن إلا عن الذنب» ولم يطمع إلا نیما هو عند الل ثم 
اصطفاه ربه ات للنبين» فجاهد فی الله حق جهاده» وبلغ كل ما نزل إليه من ربه؛ 
وشهد الله له بذلك» ثم قبضے الله إليه بعد أن صارت كلمة الله هى العلیاء وكلمة 
الذين كفروا السفلى» فصلوات الله وسلامه عليه. 

هذا قبس نستهدى به من حياة محمد لے : فقل لی عن الحقيقة ا حمدیة تلك 
الأسطورة الصوفية الموغلة فى تيه القدم والعدم» من آبوها؟ ومن آمها ؟ وم خلقت ؟ 
ولن أرسلت ؟! !() 

(ب) زعم الصوفية أن النبى محمد تله خلق من نور» وأن کل شىء من نور 
محمد» بهذا يدين الصوفیةء وفيه يتغزلون» ولقد عبر الدبا غ عن هذه الأسطورة إذ 
يقول : «اعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش وفرش وسماوات وأراضين وجنات 
وحجب؛ وما فوقها وما تحتها إذا جمعت كلها وجدت بعضها من نور التبی» وأن 


۱- هذه هى الصوفیة عبد الرحمن ال وكيل ص ۹4 - .۹٦‏ 


۸۲ شبهات التصوف 


مجموع نوره» لو وضع على العرش لذاب» ولو وضع على ا حجب السبعين التى فوق 
المرش لتهافتت» ولو جمعت اشخلوقات کلهاء ووضع ذلك النور العظیم لشهافتت 


وتساقطت»(۱) 


ويقول التي ی : لا خلق النور اتحمدی, جمع فى هذا النور الحمدى جمیع 


أرواح الأنبياء والأولياء جميعا جمعا أحدياء قبل التفصيل : نی الوجود لو وذلك نی 
مرتبة العقل الأول ٠»‏ 
ویقول دا حلوانی) فى قصيدته ( المستجيرة» يخاطب رسول الله : 
أَنشأك نورا ساطعا قبل الوری فردا للفرد؛ والبریسة فى العسدم 
ٹم استمد جميع مخلوقاته من نورك السامی؛ فیا عظم الکسرم 
فلذا إليك ا خلق تفزع كلهم فى هذه الدئیاء وفی الیوم الاعسم 
واذادهتهم كربة فرجتها حتى سوى العقلاء فی ذلك انتظم 
جد لى» فان خزائن الرحسن فى يدك اليمين؛ وأنت أكرم من قسم(۳) 
ولازلنا نسمع من يقول : 


انت بدرءأنت قمر والبدر جزء من نور محمد 


وغیر ذلك كثير وكثير» یسیع منهم» ومعروف فى قصائدهم وکلامھم وأذكارهم 
وأورادهي فهم يقولون فى بعض صلواتهم على النبى ته «اللهم صل على من منه 
انشقت الأنوار» وانفلقت الأسران وفيه ارتقت الحلائق . . 

سار رب جس مب له أسرى به وعرج به إلى ما 


فوق السيع الطباق» ى أذ لغ مكانًا سمع فيه صريف الأقلام وتتحى جبریل؛ هناك 
حل الجرء بالكل أى عاد جزء النورانية احمدية إلى النورائية الإلهية 


٠١ و‎ ١4 رسالة لأحمد عبد العم الحلوانى ص‎ -١ 


۲- الابريز للدبا غ ج ٢‏ ص .۸٤‏ 
۳- الرماح لعمر بن سعید ج ١‏ ص ۱. ۱ 


شبهات التصوف لاد 
ويستدلون على تلك النورانية الزعومة بقوله تعالی : - وهو حق آرید به باطل ال ّدٌ 
کا کم یرت الو و تب م یرت ۱6 فيقولون. النور هو «البی» 
009 
وكذلك ببعض الأحاديث - وان كانت بین الضعف والوضع - مثل حدیث «أول 
ما خلق الله نور نبيك یا جابر» 


« قبض الله قبضة من نوره فقال كونى محمدا فكانت» » وحديث عائشة وأنها لم 
تر النبى ملل إلا مرة واحدة على حقيقته» حين كانت تخيط الشوب ووقعت الابرة 
وانطفأ المصباح فأضاء لها النبى بحقيقته. 

وكذلك فاطمة رضى الله عنها وقد رأت نورا ممتدا بین السماء والارضء ثم هو 
النبى ! ! 

وغير ذلك من الهراء الذى تزعمه الصوفية وتدين به. 

٭ إن زعم الصوفية بأنه خلق من نور » فضلا عن زعمهم بأن كل شىء من نور 
محمد ته لا دليل عليه إلا الهراءات والافتراءات» والرجوع إلى نظرية الاتحاد 
و ای کرت لا 24" وکذلك قولہ تمالی: لان 
3 د و موم ۔ و رر مه عع 20 امه ر 
تع کیو فردو لی لو ارون نم تومتون يالل واليوم الا خر ذلك 
مووز سوام 
حير واحسن تأوبلا4 ^ 

ولكن لا يجوز أن توحذ قضايا الدين بدون بينة أو دليل» بل لا بد من الحجة 
والبرهان القطعى. 


فلا 7 وا ڪان گن شم صَدد قرت 4 


۱- سورة الائدة : آیة ۱۵ ۲- سورة الشوری» آية ۱۰ 


۳- سورة اللسای آية 9ه +-سورۃ البقرق آیة ۱۱۱ 


A‏ كنبهات التصتوف 

رت تو وت 
بنورانية النبى تله ومی ل هد جا کم مرک الو نُوڑوَصِتَبٍ شيت 4 

نقول : وليس فى الاية شىء ما ذهبوا إليه» فهذه الآية لابد أن تؤخذ بتمامهاء وأن 
تفسر فى ضوء بقية الابات القرآنية» فخير ما يفسر به القرآن هو الق رآن. 

وفی الاية : (یقول تعالی مخبراعن نفسه الكريمة أنه قد آرسل رسوله محمدا يله 
بالهدى ودين الحق إلى + جمیع أهل الأرض عربهم وعجمهم» أميهم وکتابیھم؛ وأنه قد 
STS‏ لو اس 

3 ين 

أى يبين ما بدلوه وحرفره وأولوه وافتروا على الله فيه» ويسكت عن كثير ما غيروه 
ولا فائدة فى بيانه. وقد روى ا حاکم فى مستدركه من حديث الحسين بن واقد عن 
يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : من كفر بالرجم فقد 
عن انان نو حت لا مسیون بلي تو جا جك 
و 


رسولتایبیٹ بوث لَك ایکا نتم تک ی نا لسوت ب 4 ۰ 
فكان الرجم مما أخفره. ٹم قال صحیح الأسناد ولم یخر جاه. 


ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذى أنزله على نبيه الكريم فقال قد جام 

تن ال نوو کب مي يھ د ىب وله ان رضُوَامَهُ لر 4 
أى طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة وريخ رجهم الست راک الئرر 

پاذنه ويد يهم ال رط للم 4 ای ينجيهم من المهالك» ويوضح لهم المسالك» 

فيصرف عنهم انحذور؛ ويحصل لهم أحب الأمور» وینفی عنهم الضلالة؛ ويرشدهم 

إلى أقوم حاله,(۲) 


۱۰ سورة المائدة آیة‎ -١ 


۲- تفسیر القرآن العظيم لابن كثير ج ٢‏ ص ۳۳ و ٣٣‏ 


شبهات التصوف ۸۰ 

وبهذا قال كثير من الفسرین الوثوق من علمهم؛ والوئوق من کتبهم أو ا الية من 
الاسرائلیات » وان وجد من الفسرین من یقول بأن ١‏ النور» في الاية هو النبی 
محمد ه: فقد قصدوا بذلك النور العنوی» أو نور البصيرة کالنور للبصرء كما قال 
بعضهم بأن « النور 6 فی الآية هر الاسلام . 

و کل هذا محتمل» فالقرآن نور» والنبی نور» والاسلام نورء والعلم نور» ولکنه النور 
العنوی الذی یخرج الناس من الجهالة إلى العلم» ومن الضلالة إلى الهدی؛ ومن الکفر 
إلى الإيمان» وهذه خصنائص معروفة فى القرآن وفی النبى وفی العلم وقد عمهم 
الاسلام وشملهم. 

وزيادة فى التوضیح نقول أيضًا : 

إن كانت الآية تحمل ذلك کله» فدليل الترجيح هو القرآن نفسه» ذلك أن القرآن 
قال الله تعالی عنه یلاس هد جا کم برھا ین ریکم وا تناک وا 
)9 

والمنزل هو القرآن الكريم خاتم الكتب» وهو سبيل إخراج الناس من الظلمات إلى 
النور» وآية المائدة كآية النساء. إذ بين مزية النور والکتاب ا بین بضمير الفردء فقال : 
«يهدى به » يولم يقل ٠:‏ بهما » فكان هذا مرجحا لكون المراد بهما واحدا(٢)‏ وهو 
القرآن» وثم شواهد أحرى تؤيد ما اخترناه غير آية النساء 

کقوله سن آیضا : ادت 2 اموا رو َو راد ولو 

ای زک سمش او تیک خر النتیش ے4١‏ 

- فی حكاية الهتدین من أهل الکتاب - و کذلك قوله تعالی : اموا َه 
شر لی را ۵4. 

۱۷ ١ سورة اللسای آیة‎ -١ 


۲- راجع / تفسیر النار للأستاذ محمد رشید رضا ج ٦‏ ص ۲۹۲ الهيئة الصرية للکتاب 
۳- سورة الأعراف» آية ۱۰۷ - سورة التغابن آية ۸ 


۸٦‏ شبهات التصوف 
فهذا یدلنا على أن اللقصود «بالنور» فی الآية هو القرآن الكريم - على الصحيح. 
وقولهم : لا يعطف الشیء على مثله» أو أن يكون العطوف غير العطرف عليه 

نقول: هذا فى الأصل فی العطف» ولكن العطف قد يرد للتفسیر؛ كما هو معروف 

0 ےر وم 
تعدد الخبر لمبتدأ واحد» وكثرة الصفات لموصوف واحدء ومنه قوله تعالى : 9# يكأمها 

اتی أرسلئتك سهد اوم وی ود امیا ل ابد نو وماج مم 6 
فهذه حمس صفات لموصوف واحد هو النبى ته أم أن تلك الصفات - بحكم 

عطفها - تعتبر لموصوفين متعددين. 
» ومع ذلك فنحن لا ننكر نورانية النبى له لأنه هو الذى جاء بالقرآن» بل تخل 

القرآن تماما فهو المظهر الأكمل للقرآن يبيانه له وتخلقه به كما قالت «عائشة » رضى 

الله عنها «کان خلقه القرآن)(۲) 

۳ 2 ۰ ۰ ۰ رر ی۔ شف 2 
واستشهادا بقوله تعالی فى وصفه له فى سورة الأحزاب فإو سرا جام ولکنها 
النورانية العنوية التى لاتسضاد ولانتنافی مع البشرية الواردة فى القرآن الکریمء فالزعم 

بأنه من نور الله» زعم باطل» لأنه يورث تشبيها وتجسید للذات الالهية, 
ورفع للنبى عله من درجته النبوية البشرية إلى درجة الألوهية أو البنوة - كما 

زعمت النصارى فى عيسى ابن مریم عليه السلام - أو الاتحاد والحلول - كما زعم 

فلاسفة التصوفة - وهذا کفر؛ وغلو منهى عنه كما فال که «لاتطرونى كما أطرت 

التصاری المسيح ابن مریم إنما أنا عبد» فقولوا : عبد الله ورسوله »(۳) 
وكذلك الزعم بالنورانية ا حسیة فهى مرفوضة کذلك» لأننا تدسائل : أهى نورائیة 

الملائكة ؟ 


والاجابة : لا »لأن النبئ گل بشر وليس بملك» قال تعالى : ٠‏ 


3 و‎ {o سورة الأحراب آية‎ -١ 
]ا صحیح البخاری ۳- صحیح البخاری‎ 


شبهات التصوف ۸۷ 
ل ی و یت 
ر Kat‏ مس كس ر ووک یو مہ مس مر 
وا لقد اقتا ا لشن ن سین طین لته نطفة ف فا تس 
ا ر ےھ 
ومحمد له إنسان» ولا فلیناتوا له بصفة أحرى» والرسول نفسه لہ يقول : وخلقت 
اللائكة من نور؛ وخلق ا لجان من مارج من نار وخلق آدم ما و صف لکم»۲) 
تحدث الرسول عن النور» وعمن خلق منه؛ فلم یذ کر عن نفسه أنه خلق من نور» 
كما ذکر عن اللائكة» وتحدث عن آدم - الأب الأول للبشسرية - وعن خلقه» وأنه 
خلق ما ذكر الله فى القرآن - يعنى من طين لازب مع أطواره - ومحمد صلی الله 
عليه وسلم ابن آدم» وليس واحدامن اللائکت ؛ لو كان كذلك لكان بشراً فی صورة 


عط 


5 ہے 7 وت ھی و البرك مو یک :۰ٹ 45 رمع ھی 
رجل كما قال القرآن : یازع ماش ولآ تاملک نیش 


2 
سخ رتس ر را کے صرصحام ع سم ع ص ہے سرح سر برص 
9 ۱۰ 


نون وج ملک لته رجلا و سكالير كا يلبشررت)2©. 
ولاذا نقول بنورانية كنورانية اللائکة» مع أن النبى محمد له نضل من اللامکت: 
بل أفضل من إمام الملائكة «جبريل عليه السلام» - على الراجح - مع أنه من طين؛ 
وهم مخلوقون من نور, 
ولانزعم له نورانية حضية؛ يتشكل من خلالهاء أو يضئ وینطفی» كما تشير إليه 
الأحاديث الوضوعة التی زعمها الصوفیةء فالنبى عله أجل وأعظم من أن يكون مثل 
مبة او فانوس. ! ! 
ولکنها النورانية المعنوية مع الب ية الفاضلة فالقرآن لايتناقض مع نفسه البته. 
3 
2 عم زاف ے مق م2 > کے ےھ يع ہے کہ مرخ اب ما 
« افلا ند یرون ان ولون من‌مندع یرل دوا یَيهَأَخَيلَنا 
سکیا 6 
٭ كان هذا عن الصوفية مع الرد عليهم. وحقیقة هذا الأمر» كما بينها الله تعالى فى 
كتابه الکریم : 
-١‏ سورة المؤمنون آية ۱۲ و ۱۳. 
۲- متفق علیه. 
۳- سورة الأتعام ية ۸ و .٩‏ 
4- سورة الساء آیة ۸۲. 


۸۸ 
موی مس ہرس سے ہگ وت سر ا او ای ا ا ا و 
قال تعالى : ل وماعد | رسو ل فد خلت من قبل ا لرسل أناين ماتا 
بل نسم ما ام ایک ۳ 
وفى توله سبحانه ف قد خَلَتَ ین سل حجة من الحق تزهق الباطل 
الصوفی كله قال سبحانه ےدام کات لاما تسرك 7 لا 4 
فاعتقاد المسلمين فى نبیهم الحق» أنه لہ (یشسر مثلنا یو حى إليه.) فالقرآن - وهر 
کلام الله وهداه ورحمته - یضرض علیهم الإيمان بذلك» 9س 0,۳ 
بالقلب و والفکر والشعورء ویزیدنا القرآن هدى إذ يقرر أن بشریة الرسول الأعظم مثل 


بشريتناء فى أسلوب من القول مشرق الإعجاز فى بلاغة البيان ونصاحته ة فی اسلوب 
یفرض على الفكر الاعان بولق ET‏ 


الجاهل؛ وذلك فى توله تعالی اھ قل نم آنا بشر نله ی لکی سارک 
له لس 


کلام ہو الح والحکمة والهدی فى أسلوب حکیم جلی محکم» لا يأذن حتی 
لخاطرة واهية من ظن أن تقتحم عليك قدس يقينك رر و تا 
عليك اما من فهمك لمعنى الآية» ومن تدیر ؛ (بشر مثلكم) لرأى اُشعة الهدى الإلهى 
الأعظم تغمر حوله الوجود كله وتهديك إلى الحق الذى يجب أن تؤمن به ألا تراها 
تجعل بمسريتنا هى القیاس الذی به نقیس بشرية رسول الله الکریم؛ حتی لایفتنا حب 
هذه البشرية الطهورء فنظنها خلقا آخر أو نوعامن البشرية يغاير فى حقيقته بشريتناء فلا 
ندرك کنهها ولا شیئا من حصائصهاء لأنها لم تتحقق إلا فی فرد واحدہ لقد كان يكفى 
فى الدلالة على المعنى أن يقال دقل : انا بشر» أو أنعم بشر مثلى» ولكنه سبحانہ - وهو 
الحكيم العليم الخبير - شاء أن يعرفنا بشرية محمد گل بما نعرفه نحن» من خصائص 
هذه البشرية التى فطرنا عليهاء وعا نبتليه من قيمها ومقوماتهاء وبا نعالج من غرائزها 


- سورة آل عمران آية ١ ٤ ٤‏ 
۲- سورة الإسراء آية ۹۳ 


۳- سورة الکهف: آية ۱۰ 


شبھات التصوف ۸۹ 


وعواطفهاء وبا نعلمه - عن الله - من حقیقة بدئها وغاية منتهاها» وا تتجاوب به مع 
رواد الوجود من حب أو كراهية» ولذا طعم تة » وشرب؛ وتزوج» ونجل خير البنين» 
وذاق الشبع وا جوع » والمرض » ومست قلبه الأحزان » وذرفت عیناہ الدموع ؛ 
وجاشت نفسه برحمة البكاء. وغير ذلك ها قضاه الله على البشرية من أقد قدار فى هذه 
الیاة» ثم جاءه لله ملك الموت الذى و کل بنا. 


غير أن بشريته به آمنت حق الابمان با هداها الله إليه» وأنعم عليها به, فأدت حق 
الله كاملاً من ا حق والشکر؛ وحلقت فوق قمة السمو الانسانی الأعظم فكانت 
وحدها ھی النجم الأرفع الأسمى؛ وتألقت بعبوديتها الخالضة فوق أعلى أفق للتوحيد 
ا حالص؛ فما زلت بها عاطفة لائم» ولاهفت بها غريزة إلى ذنبء لأنه يه اتخذ الله 
وحده رباً له» وجعل رضاه غايته والدعوة إليه هدف كفاحه وجھادہہ والغاية العظمى 
لدنیاہء والفلك الأعظم الذى تدور فيه حياته. 

ٹم تدبر ما حکم الله به على انش رکین الذين قالوا ما هنذا سول یک مار 

رين ںالک )4( إنه جل ضأنه حکم عليهم بأنهم سل 
سی لالم أن هذا الذى استنكره الش رکون لیس إلا قدر الله العدل الحكيم الذى 
قضاه على البشرية» وقسطا من أقساطها فی الوجود. وأنه لايمس مقام النبرة بأثارة من 
ضعة» إذ البی -- قبل كل شىء - بر والبشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» 
وتدبر ما وصف الله به رسله جميعا ہوا جعلتتهمجسد > شر و 
كوأ ریت۳4 وقوله تعالی : ل وماآزساتا کی امرس لام با کرت 
الام ین شور فالْشوَاق (۳) تدبر هذه الایات لتعرف حقیقة النبى محمد گل 
وبشریته» وتذکر قول الله تعالی أيضا : ط ماجسنا لخد این 
مت ما یرون 4 © 
۱- سورة الفرقان آية ۷. -٢‏ سورة الأنبياء آية ۸ . 
۳- سورة الفرقان؛ آية ۰ ۰۲ 


- سورة الأنبياف آية ۰۳۶ 


7 شبھات التصوف 
سس ا 


7 5 حت سل فرص کو ملم ہک 1 
وتدبر خطاب الله لنبيه ف دك میت ونم تون (۱) وذكر موتنا عقب موته 


لنهتدی إلى أن الموت الذى قضى علینا هو عين اموت الذی قضى على نبيه لله ورغم 
هذا - على ما فيه من وضوح وجلاء - وجد من يزعم أن موت محمد معناه الحياة 
السرمدية» وینکر موت النبى ته ووجد من بضع للفظ نقیض معناه؛ أو يضع للفظ 
إسفاف الشهوة من هواه . ! !© 
* أشرف صفات الرسول فى أشرف مقاماته 

والله سبحانه یصف رسوله بأشرف الصفات - وهی العبودية - فى أشرف مقاماته» 
وأحلدها ذكراء وأجلها گرا وغاية» فيقول تعالى ف سبْحَ نَأ لز ىأسرئى عبر و کال 
الم یا کر ال4٥‏ 

یصفه ربه بالعبودية الصرفة ا خالصة وحدها فى تلك الليلة التى استشرف فیها قيمة 
السمو الأعظم وتألقت أمجاده ا حوالد الذكرياتء آه لو قیل « ای بمحمد ؛ 
فحسب» إذن لراح الصوفیة يثيرون ما يبون به من سبهات لا تجد من اللفظ النور 
القوى الذى يبددهاء إذن لقال إن محمدا لم يكن بشسراء ولا عبداء ولا كان روا 
إلهيا سخرت لقدرته الآفاق» وعبدت لقهره متون الفضاء. 

فجاءت كلمة «عبده» فى الآية حجة الحق المتلألشة التى تبيد الظنون» وتبدد كل ٠‏ 
شبهة تختلس الفتنة للعقول بأوهامهاء جماءت برهانا رباتيا - لایقض أبد - على أن 
محمدا نله ما كان إلا بشراً يوحى إليه؛ حتى فى تلك الليلة التى وقف دون عرش ربه 
الأعظم» يقبس من نور الله وهداه» فما بالك به فى کل أصائل عمره وعشایاہ؟ 

ويصفه سبحانه بالعبودية فى مقام الدعوة إليه #وأنه لاقام عبد او يدعو 
52 ۵ سرا ہر مر 522 رم 
کادوا يَكونونَ ولاچ 


۱- سورة الزم آية ۳۰ ۲- هذه هی الصوفیة ص ۹۸ - ۱۰۱ بتصرف 
۳- سورة الإسراء آية -٤ ١‏ سورة الجن آية ۱۹. 


شبھات التصوف ۹۱ 


وتدبر إضافة «عبد» إلى «الله» لیغمر یقین ا حق قلبك» فلا يشتبه عليك الفرق الجلیل 
العظيم الكبير بین عبودية محمد مله وربوبية ربه وآلوهیته ولا تفتنك خرافات 
الصوفية. 

ويصفه سبحانه بالعبودية فى مقام هو الفيصل ا حق الأكبر بین کون محمد دعیّاء 
وكونه نبياء وذلك هو مقام التحدى بالمعجزة العظمى» معجزة القرآن ۶ و نکن 


e‏ مركا جد نه 


عم ممه دك م ام و2 
قرب یملاع عبد كَأنوأ بورق یل ۱) 

وكذلك لما نزل على النبى لله القرآن دیزی أنزل عل عبد وال كب 
ہے rel‏ ۳۳ ل رين 9 
ولرجمللهوعوجا ۱4 

والرسول نفسه یضع لنا على الطریق بصمات حق» ومنارات هدی» حتى لا نحيد 
عنه فنهلك» ویرشدنا إلى ا حق؛ حتی لا تریع بنا غلواء الشاعرية فى اخب» فیقول علله: 
«لاتطرونی» كما آطرت التصاری السیح بن مریم إنما آنا عبد» فقولوا : عبد الله 
ورسوله) 9 , 5 

وفى حديث الشفاعة يقص علینا الرسول گل أن عيسى عليه السلام - وقد ناشده 
اخلق أن يستأذن ربه فى أن يشفع لهم عيسى عنده - يقول : «إذهبرا إلى محمد عبد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)(!) 

تدبر ما ذكرتك به من آيات الله» وأحاديث الرسول عله لتؤمن أن محمداً ت لم 
يبلغ ما بلغ من عظمة وكمال وسمو إلا بإخلاص الدين لله وحده؛ والعبودية الكاملة 
لله عز وجل. 

وأنه كان بشرًا يوحى إليه» لا كما تزعم الصوفية ! !.() 
-١‏ سورة البقرق آية ۲۳ 
۲- سورة الكهفء آية ١‏ 
۳- صحيح البخاری ومسلم 


-٤‏ صحيح البخاری ومسلم 
- هذه هی الصوفیة : عبد الرحمن الو کیل ص ۱۰۲ - ٠١‏ بتصرف 


شبهات التصوف 


۹۲ 
- زعمهم بأن النبى عله - يعلم الغیب 
« علم الغیب على العموم : لقد زعمت التصوفة أن النبى مله يعلم الغیب» وحيث 


إنه تل قد أخبرنا عن أخبار ا ماضین وأحوال الام السابقة» وكذلك آخبرنا عن أمور 
غيبية فى المستقبل, و حدیثه عن الساعة وأحرالها وأھوالھا 
إذن هو يعلم ذلك الغيب كله. 
وفهموا قوله تعالی فلل آفول تک عنیی‌ این وله اع میب . Mg.‏ 
ہی ارب یر نا م 
وهذا فهم فى غاية السفاهة والبعد عن نصوص الدین» وروح الاسلام 
إن صاحب علم الغیب وحدہ هو دالله عز وجل؛ :قل ایت کمن الس وا 


3 رت 04 زوعنده 1 


7 
ها | 9 ۳ 


ولاز ض الیب لا الد ومانت رون انان مش 


ہم سے ل هو 04 
طقل رتا لیب وید ارک ابل ع با لتوب اضر 
يبدا دور 


ولکن الله عز وجل قد يمن على بعض عباده من أنبيائه ورسله ببعض الغیب لیکون 

تأییدا له فى دعواه» وتا له فى رسالته» فیسو إليهم بذلك» وهذا ليس معناه آنهم 

علموا الغيب وإنما ظهروا عليه. 

4 7س 0 E r‏ 
ل کت 


27ھ "0 
4ءرصد 


و ا ےت 
بے سورة النمل أية 8 


۱- سورة الأنعامء آية +٠‏ 
٣‏ سورة الانعای آیة ۹ -٤‏ سورة یونس آية ۲۰. 
-٥‏ سورة فاط آیة ۳۸. 


E‏ 8 1 2 2 و 
5 میج وحم کت ما E‏ 


۸ 


0" .و 7 د سک بولک ناب 
۳ 


و 


ألمب ود 


وقوله تعالى آمرا رسوله يله أن يبلغه : لا مك تسیا لاسرا لام 
سا لورت ای لام سرت من الب رومام یاوه ان آتا 
09-71 تب 

ولشد ابتليت الأمة بأمشال هؤلاء فى زماننا فوج دنا من يقول : إن ابی 7 يعم 
الغيب ويعلم الساعة زمانا ومكانًا و حال يخطب بهذا فى الناس؛ ؤيكتبه قى الکراس؛ 
فعجبت لذلك أشد العجبء ألم يقرأ هذا التعالم وأمثاله ادا ند مول مالاع 


رش ور مرو سے سے س 


ور ینویلیم مايٰالارعایروماند ری تفش مادا تکرب عداوباندری 


2 


2 ننس بای اض تسوت نال علي م حير ۶ "7 تلو عن 
۳ ههام را لہا لوق اه قلت لسوت 
رض ن لاتيم إلا به يلوت ك كنك حف نا قل | کم 1 عند له 
9-0066 
0ۃ پٍ) +2 “ص2 
مها 64 


وقوله تله « جبریل - لما سأله : معی الساعة ؟ قال و از 
السائلو(۸) 


۱- سورة الجن» آية ۲ ۲- ۲۸ء ۲- سورة هود آية ۰44 
-٣‏ سورة یرسف: أية ۱۰۲ وسورة آل عمران, آية ٤٤‏ . 
6 سورة الأعراف» آية ۰۱۸۸ ه- سورة لقمان: آية )۰۳ -٦‏ سورة الأعراف» آیة ۱۸۷۔ 


۷- سورة النازعات» آية 4۲ - ۰14 ۸- جزء من حدیث صحیح ؛ رواه الجماعة 


۹٤‏ شبھات التصوف 


بے تی 


ومن جملة افتراءات الصوفية - أو بعضهم - أن النبى ب - من باب علمه الغيب 
- كان يعلم القرآن قبل نزوله؛ أو لعله من باب الاتحاد والحلول : حسب زعمهم فی 
قولهم «منك وإليك). 


فقالوا :- بإفكهم - إن جبریل عجب حین ری النبى ته یتلو القرآن قبل أن يعلمه 
إياه فسأل جبریلء فأجابه النبی : ارفع الستر مرة حین یلقی إليك الوحی» نفعل جبریل» 
فرأى محمدا هو الذی بوحی إليه» فصاح مسبحا : منك واليك یا محمد ؟ ! ! 

وقد قال بهذه الفرية الصوفی الأكبرةاين عربی؛ إذ يقول مفسرا قول الله سبحانه 
رتعالی طول نجل الان من لان یوک وحم( :و(علم أن 
رسول الله أعطى القرآن مجملاً قبل جبريل» من غير تفصیل الآيات والسور؛ فقيل له 

لا تعجل بالقرآن الذى عندك قبل جبريل» فتلقيه على الأمة مجملاً فلا يفهمه أحد عنك 
۱ لعدم تفصیله) (۲) 

وما زال يهذى بهذه الأسطورة ناس من الصوفية» تلقونها صوفى عن صوفى فى 
كل حانة صوفية» ويستدلون على ذلك أيضا بهذا الحق الذى أرادوا به الباطل بقوله 
تعالى : اض رآ دم ائک لجل بود لا لمعه وف اہ ري یداه 
7 004 

على نحو تفسير ابن عربی السابق فى آیة ۵د طه ». 

فتعجب من باطل الصوفیة وإفكهم. ! ! 

* الرد على هذه الفرية : 


۱ - سورة طه آية 4 ۰۱۱ 


8 کیربت اذ حر زان داوق زیت والجراهر ص ٦‏ ط ۱۳۰۷ ه. 
۳- سورة القیامة ‏ آية ١5‏ - ۱۸. 


شبھات التصوف ۹0 
أولا:- 
اھر و ےھت ار و ہے او پا مس 1 ا 
بالنسبة لقوله تعالی : فإ ولا جل لمران من‌قبل‌آن يصو للك ويم 
مر رج کر کے سے رر کے صرح سے 
تفسيره کقوله تعالی فى سورة القيامة لے لات انید لسانك لعجل بو ان علیْناجمعةر 


ر سم و ری 2 مر صو ار ا ام ر 
0 م ۔ 


ور ان دق له فائیع هن رنه 


وثبت فی الصحیح عن ابن عباس رضی الله عنهما أن رسول الله ته كان یعالج 
من الوحی شدة, فکان ما يحرك به لسانه, فأنزل الله هذه الآية» يعنى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا جاءه جبریل بالوحی كلما قال جبریل آية قالها معه من شدة حرصه 
على حفظ القرآن» فأرشده الله تعالی إلى ما هو الاسهل والاخف فى حقه لفلا يشق 
عليه فقال إلا تحرك به لسانك لتعجل به» إن علینا جمعه وقرآنه4» أى نجمعه نی 


2 


صدرك ثم تقرؤه على الناس من غير أن تدسی منه شيعا 9 فذاقرا فان 
عتا انم #و قال فى هذه الآية وال با ان من ب أن ول 


ص 


ول وگ ہ ہو ور ے 
نله فا 


لت 
ا 
سر مو مر 


یتر أى بل انصت: فاذا فر غ الملك من قراءته عليك فاقرأہ بعده۱(6). 


(فهذا تعليم من الله عز وجل لرسوله لله فى كيفية تلقيه الوحى من اللك؛ فإنه كان 
يبادر إلى أخذه ویسابق الملك فى قراءته» فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحی أن 
يستمع له وتكفل الله له أن يجمعه فى صدره وأن بیسرہ لآدائه على الوجه الذى ألقاه 
إليه» وأن يبينه له ويفسره ویوضحه فا حالة الأولى جمعه فى صدره والثانية تلاوته» 
والثالشة تفسيره وإيضاح معناه, «فکان بعد ذلك - اذا أناه جبریل أطرق» فإذا ذهب 
قرأه» كما وعد الله عز وجل» وقد رواه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى» وتحريك 
النبى تله شفتيه بالقرآن مع جبريل خحشیة أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخحرہہ فأنزل 
الله تعالى الاية التى بسورة طه» والآيات التى بسورة القيامة» هكذا قاله ابن عباس 
والشعبى والحسن البصری وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد من أثمة الإسلام» 
وأعلام التفسیر».(۲) 


. ٤٤٩ ص‎ ٤ تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۱۲۷ بتصرف ۲- تفسیر ابن كثير جد‎ -١ 


۹٦‏ شجهات التصرف 
لا كما تزعمه الصوفیةء وعلى رأسها کبریتها الأحمر «ابن عربی؛! ! 
٭ وبطلان هذه الفرية بدهی یحکم به من فى قلبه بارقة من إمان» بيد أن غشاوة 
الصوفية على بصائر معتنقیها حالت بينها وبين إدراك الحقيقة الإعانية الأولى وهی أن 
رب الوجود هو الله وحدہ لا شم شريك له» فلم لا تحول بينها وبين إدراك بطلان تلك 
الفرية؟ ! ! 


لهذا نذكر بهدى الله سبحانه فى قوله تعالى :عله سيدا وی دو ذومرو 
23ھ ہو 


ووا لقالاع ٠2‏ 

آیات بينات تهديك إلى أن الذى علم رسول الله القرآن هو جبریل» وإلی أنه صلی 
الله عليه وسلم لم يكن على علم بشیء ما منه قبل أن ينزل جبریل به عليه. 

وقل ی ہے ا 


5 


وقاستویٰ 


ويقول ابن عربى أنه نزل عليه جملة واحدة» فقوله هذا هو قول الكافرين» ۱ 

ومن قوله سبحانطلإنًا ره قا اندر نوس بان محمدا ئل مل 5 
ما من كتاب ربه إلا فى ليلة القدر؛ فمتی علم الرسول القرآن مجملا؟ أقبل ليلة القدر 
أم بعدها؟ ومن علمه إياه مجملاً ؟ اأجبریل: أم غيره ؟ «اثترنى بآثارة من علم | إن کنتم 
صادقين ؟ » ويهب الله للحق برهانا تعجاب به كل ریبة لإ وك رح ]لک روعا 
۰ ماما كت ری مالكب وا الاي يفهم الصوفية؛ أم هى للجاجة 


فى العناد ؟ وال لہ ہي اتا بت قال ایت لَایََجوں إا 

نب یش او عارع ره ول ناکرت | ا 

2ھ ا ے ا أَخاضراِنْعَصَیت رَق عَدَاب بط يم د فلوسا 
- سورة الدجمء آیة ۷-۵ ٢‏ سورة الفرقان آية ۳۲ و .۳٣‏ 


۳- سورة القدر آية ۱. -٤‏ سورة الشررى» أية ۲ ۵. 


شبهات التصوف ۷ 


وما کی عد ساح ہہ 2 رک -,, 
الله مات لرَتۂ يڪم ولا أ دردد E‏ .فد لت یکم عازن قب 
ا میں 


فلا تع قاورے 4 

وفرية الصوفية تناقض هذه ا حجة الالهية على صدق محمد. 

ولا یذ کر الصوفية أن رسول الله حين فاجأه الرحى» كان يقول - وجبریل يغطه : 
«ما آنا بقاری »۴ ! ! 

وأنه عادإلى زوجه الطيبة الطهور فی حوف وقلقء وأن هذه المؤمنة العظيمة قالت 
له قولتها التى طيبها الايمان بروحانيته «والله لا يخزيك الله أبدًا». 

أفكان يحدث هذا أو بعضه» لو أنه گل كان على بينة من القرآن قبل نزوله عليه ؟ 
لم قال : ما انا بقارئ ؟ يكررها ثلاثاً ؟ لم عاد خحائفًا حتى زملوه ودثروه؟ لم بث نفسه 
إلى زوجه خحديجة» ولم ذهب معها إلى ورقة بن نوفل؟ ! ! 

كل هذا حدث منه لے حتى بعد نزول الوحی عليه ! أهذه دلائل علم سابق بالقرآن 
ويقين جازم به قبل نزول جبریل عليه به فى ليلة القدرء أم دلائل مشاعر نفس مؤمنة 
تقية» فاجأها من الله سبحانه ما لم تكن تدريه من قبل ؟ ! !. 

ولقد كان أعداء الرسول له يسألونه مح رجين متعنتين؛ بیخون تكذيبه والتجديف 
عليه؛ فلم يكن يجيبهم بشیء ب لأنه لا يعرف ألجواب - عما سألوه عنه» إلا بعد أن 
ينزل جبريل عليه به» سألوه عن الروح» وعن فتية الکهف, وعن ذى القرنين» فقال 
صلی الله عليه وسلم : غدا أجيبكم 

وأنساه حرصه النبيل على إقامة الحجة علیهم وهدايتهم» فلم يقل : إن شاء الله 
ففتر عنه الوحی حتی حزبه الأمر وبلغت به الشدة مب مبلغهاء ولم لا ؟ وعدوه متربص به 
حریص على تكذيبه؛ وعلی أن يثير الشبهات حول رسالته» ورغم هذا یفتر عنه الوحی 
ثم من الله عليه به» فعلم عن الله جواب ما سألوه عنه» فقال الرسول لہ جبريل : «لقد 


١-سورة‏ يونس » آية ۱۰۰۱۵ . 


۹۸ شبات التصنون 
رت على حتی ظن ال رکون کل ظن» فتزل قوله تمالی : وم انال ابا 
1 لت 1 
أفكان يحدث هذاء لو أن رسول الله كان على بينة من القرآن قبل تروله ؟ ما لم 
يجب من سألوه» له لم يكن يعرف الجواب» ولكن «ابن عربی» يكفر بكل تلك 
الدلائل» ويفترى اسطررته؛ لو كان النبى تله يعلم القرآن قبل نزوله؛ فلم سكت شه 
کاملا بلغت فيه القلوب الحناجرہ إذ الناس بشهمرن النبى لله فى عرضه» وفی أحب 
الروجات إلى قابه بتهمة الفاحشة؛ ويخرج اليهم النبى يقول من یعذرنی فى أهلى؛ 
وتحدث فتنة عظيمة فى ا مسجد» ويذهب إلى عائشةء ويقول لها : «إن كنت ألمت 
ل ل 
E ES‏ ا ا ادا 


۱- سورةمريم آية 6 1 

وانظر تفسیر ابن كثير للاية ج٣‏ ص ہت سیب 
۲ - سورة اللور آیة ۲٢ - ١١‏ 

انظر تفسیر أبن كثير للایات ج ۳ ص ۲٦۸‏ - ۲۷۸. 


جر 9ی جر 
جے چو سے 
پچچوھموچیہیجمجھچہیھہے. 
5 6 
ثالشا : الولاية عند الصوفية 
4 ما معستي الولاية 
*٭ خاتم الاولیاء 
٭ أصل الولایة » وشرطها 
ب مامعني الولي 
٭ مراتب الأول اء 
»ل طسق الولاية 
ي معنی الكرامة 
بٍ أنوع الكرامة 
* الفرق بين الكرامة وغيرها . 
'٭ نماذج من الكرامات . 
+ الكرامات تختلف عن الأحوال الشيطانية. 
5 الفرق بين الولى الصادق والدعى الكاذب. 
× الديوان الصوفى. 


رات PRD FRED‏ مان ہے نے بان ترا لت ررحت 


جر ھے اتی 
نس دجن درو یی و 


1 شبهات التصوف 
ثالثا : الأولياء - عند الصوفية 
بد ما معنى الولاية» ومن هم الأولياء ؟ 


لا سل أن هناك فرقًا کبیراً بين معنى الولاية وتعريف الأولياء» كما جاء فى القرآن 
والسنة ومعناهما عند الصوفية: فالفرق شاسع» والبون واسع. 
وإليك هذا الفارق بينهما اموجرأ»: 


پر الولی عند الصوفة : 


عرفه صاحب الطريقة التجائية بعد أن سكل عنهء فقال : والولی من تولى الله أمره 
بالخصوصیة مع مشاهدة الأفعال والصفات). 

» وهو - كما ترى - تعريف غامض لاشترا طه الخصوصية مع ید المشاهدة» مع 
العلم أن ! الله عا لی لا یتولی الا المؤمن التقى؛ ولا : ندم الشقوى إلا بالعلم وهر معرفة الله 
عز وجل بأسمائه وصفاته؛ ومعرفة محابه ومكارهه ليفعل أنحاب» ویتجنب المكاره. 

والسر فى غموض تعريف القوم للولی هو احتکارهم للفضائل کی لا تكرن 
لغيرهم من سائر المؤمنين والمسلمين» وبذلك تختص الولاية بمسائخ الطرق المأذون لهم 
فی إعطاء الورد والشربية الخلوية؛ ومن هنا کان الولى عند الصوفية لا يعسرفه إلا 
الخواص؛ سا عامة السلمین فلا سبيل لهم إلى معرفة الولی» فضلا عن الوصول إلى 
الولایف يشهد لهذه ا حقیقة ويقررها ما يلى : - . 

سئل الشسیخ أبو العباس أحمد بن محمد التنجانى عن الله تعالى وعن الولى أيهما 

فقال : معرفة الولى أصعب من معرفة الله تعالی وعلل ذلك بقوله : لتمييز صفات 
الله تعالى ولمباينتها لصفات ال حخلق أما الولی فان صفاته کصفات سائر الناس من الأأكل 
والسرب والنكاح . . . الخ. 


شبهات التمسرف ۱۰ 

فلذا هو لا یتمیز ولا يعرفه إلا الخواص ١١.‏ 

وأبعد «الرسی»() وهو من أئمة الصوفیة - فی تعريف الزلی حتی قال : إن الولى 
لو کف للناس سی لاأن حقيقة الولی اس جمیع البشرية؛ وشحلی 
بالأخلاق الالهية ظاهرا باطنأء ولذا لو كشف الولی للعبد لعبده. 

وقالوا: إن دائرة الولى آوسع من داثرة النبى» وهذا تفضيل منهم للولی على النبی 
بأسلوب خفى. 

وعللوا ذلك بأن دعوة الأنبياء خاصة بأمهم» ودعوق الولی عامة؛ فلذا هر أوسع 
دائرة» ولازم هنا أن الولى أفضل من النبى - وهو كما ترى ضلال مبين - بل صرحوا 
بذك فى آقوالهم. 

فقال التجائى : «حطنا بحرا وقف الأنبياء بساحله). 

كما قال أيضا : مقام النبوة فى برزخ فويق الرسول ودون الولى. 

ومعنی ذلك القول أن أقطاب الصوفية E‏ - أعلم بالله وأعرف 

بشرائعه من الأنبياء. 

ومعنى هذا البیت العسوفی, أن الولى أفضل من النبى» ومن یمتقد ها فكيف لا 
یکفر ؟ 

لاء ليس هذا فقطء بل يزعم « أحمد انتجانی»هذا قوله :ہ آنا سید الأولياء كما أن 
النبى سید الأأنبیاء: ولا یشرب ولى ولا يسقى إلا من بحرنا من نشأة العالم إلى النفخ فی 
الصورء وإذا جمع الله تعالی علقه فی الوقف ینادی مناد بأعلى صوته حتى یسمعه کل 
من فى الموقف: يا أهل ا حشر هذا إمامكم الذى کان مد دكم منہ:). 

كما قال : قد أخمبرنى سيد الوجود ئل بأنى أنا القطب الکتوم, منه إلى مشائمة: 
يقظة لامناما. 


-١‏ الرماح والجواھر ؟- هر المرسى أبو العباس. 
۳- الرماح والجواهر 5 


۱۰ شبهات التصرف 

وقد سمل عن معنی الکنوم فقال : هو الذى کنمه الله تعالی عن جمیم خلقه حتی 
لللائکة والنبيين إلا سید الوجود يك فإنه علم به وبحاله» وهو الذی حاز کل ما عند 
الأولياء من الکمالات الالهية واحتوی على جميعها 

ثم قال : إن الفیوض التی تفیض من ذات سید الوجود تتلقاها ذوات الأنبياء - و كل 
ما فاض وبرز من ذوات الأنبیاء تتلقاه ذاتى» ومتی يتفرق على جمیع ا خلائق من نشأة 
العالم إلى النفخ فى الصور و حصصت بعلوم بینی وبینه منه مشافهة لا یعلمها إلا الله 
عز وجل بلا واسطة. 

. وقوله - وهو يشير بإصبعه السبابة والوسطی - روحى وروحه لہ مکذاء روحه 
تمد الرسل والأنبياء» وروحی تمد الأقطاب والأولياء من الأزل إلى الأبد2؟) 

ه نانظر - أحى الملم أيها القارئ - أليس هذا الكلام كذبا على الله ورسوله 
وعلى ال منین. 

إن هذه الدعاوی التى یزعمها السجانی لنفسه لم یدعھا ئبی ولا رسول؛ فکیف 
يدعيها التجانى وتقبل منه ؟! ! 

وانظر كيف ادعی أن النبى ملل قد اخبره يقبظة لا مناماء ومشافهة لا بواسطة بأنه 


القطب المكتوم ! ! 


اللهم إن هذا كذب على رسول الله وعلى عبادك - فالعن اللهم من كذب عليك 


وعلى رسولك وعلى عبادك المؤمنين. 
ثم انظر كيف عد التجانی نفسه ربا ایا روحه تمد أرواح الأقطاب والأولياء من 
الأرل إلى الأبد. ! ! 


إذ هو قدیم الوجود ودائم الوجود؛ أليس هذا هر الكفر والكذب مما ؟ ! ! 


كما نقول أيضا : وكيف يتفق قول التجانى هذا مع قول الصوفية : من ادعى أنه 


-١‏ إلى التصوف پا عباد الله ص ۳٣‏ - 1۲ بتصرف 


شبهات التصوف ۱۰۳ 
ولى يموت كافرًا والعياذ بالله ! ! 

كيف وقد حكم التجانى لنفسه بأنه سيد الأولياء لا مجرد ولى فقط ! ! 

كما أن فولتهم هذه تشير إلى مدى بعد الولاية فى اعتقاد القوم واحتكارهم منصبها 
ومقامهاء كما يزعم احدلون منهم أن الولاية لا تكون إلا لمن مات من أصحاب 
الأضرحة والقباب؛ أو من استبان أمره وانضحت کرامته وكشف ستره؛ فهؤلاء هم 
الأولياء. 

ولییقی كل المؤمنين أعداء الله تعالى غير أولياء لہ إلا ما كان من مشسائخ التصوف 
رأئمتھم وأصحاب الأضرحة والقباب فيهم فإنهم الأولياء!) 

سكل الشيخ أحمد التجانى فى كتابه الجواهر : عن رجل لايمشى إلا ساتراوجهه؛ 
فقال : لعله بلغ مرتبة الولایق فإن عن بلغها يصير کل من رأى وجهه لايقدر على 
مفارقته طرفة عين؛ وان فارقه والحجب عنه مات لحينه. 

بو وحسبك أحى السلم. بهذا التعريف للولی من تعريف» إنه سخرية وهزء بعقول 
لو منین, 

هذا والذی یستنتج من صنع القوم فى تعريف الولی أنهم یحتکرون هذه الألقاب 
لاستغلال العامة بهاء والتحكم فیهم بواسطتها. ٩"‏ 

خائم اأولیاء 

و کما جعل الله للنبيين خانماء جعل الصوفیة للأولياء خاتماء والعنکبوت الأول الذى 
سال لعابه بهذه الأسطورة هو الحكيم الشرمذی( قال السلمى : ٠‏ نفوه من ترمذ» 
رشهدوا عليه بالكفر بسبب تصنيفه كتاب اختم الولاية), 


-١‏ نقلا عن كتاب (إلى التصوف يا عباد الله* ص ۳۷ و ۳۸ بتصرف. 

؟-إلى التصوف ياعباد الله ص ۳۸-۳۷ بتصرف. 

۳- هو غير صاحب السانء فهر محمد بن على بن الحسن بن بشیر أوؤيشم 4 آله 73۰ ٠‏ 
«بالحكيم + عاش إلى حدود ۰ 


۱۰ شبهات التصوف 


وقال : إنه یقول :«إن للأولياء خاتمأ كما أن للأنبياء خاتماء وأنه یفضل الولاية على 
النبوة)(١)‏ 

ويقول ابن تيمية عنه (فی کلامه من ا حطاً ما يجب رده و رت 
ختم الولاية؛ مثل دعواه فيه أنه یکون فی | امحأحرین ن من درجته عند الله أعظم من در حة 
ج تو یہ سور مت رت 
وتفضيله وتقديمه على من تقدم من الأولياء» وأنه يكون معهم كخاتم الأنبياء مع 
الأنبياي (۰)۲ 

وتوالت عناكب الصوفية على هذه الأسطورة؛ حتی قتلت بها ذباباً من الخلق 
کثیرا. 

قال ابن عربی - وهو يتحدث عن علم وحدة الوجود : ولیس هذا العلم إلا خاتم 
الرسل» وخاتم الأولياء وما يراه أحد من الأنبياء أو الرسل إلا من مشسكاة الرسول اللخاتم» 
ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشسكاة الولى الخاتم. حتی إن الرسل لا يرونه - متى 
رأوه إلا من مشكاة حاتم الأولياء فإن الرسالة والنبوة - أعنى نبوة التشريع - 
دواو شر ا سيد O‏ ھی 
ی تا 

زعم ابن عربى فى النص الذی نقلته عنه آنقا أن الرسل لا یستمدون أشرف علومهم 
إلا من حاتم الأولياء» وهذا يستازم تفضیل الولی الخاتم على الرسل بعامة؛ وعلی النبى 
الخاتم بخاصة ویقول ابن عربی : ( ولا مثل النبی نی النبوة بالحائط من اللبن» وقد 
كمل سوى موضع لبنة فكان له تلك اللبنة» غير أنه ئل لا يراها إلا كما قال : لبنة 


واحدة» وأما حاتم الأولياء» فلا بد له من هذه الرؤيا فيرى ما مثله به رسول الله» ويرى 


-١‏ مفتاح السعادة لطاش کبری زاده ج ٢‏ ص ۱۷۰ ط الهند. 
۲- رسالة حقيقة مذهب الا حادیین لابن ئيمية ص ۷۹ و ۸۰ 


۳- فصوص الحكم ج ١‏ ص ٦٦‏ اخلبی 


شبهات التصوف .۱۰ 
ید چو کا دی متسیس 


فی الدائط موضع لبنتين؛ فلابد أن بری نفسه تنطبع فى موضع تلك اللبتتين» فيكمل 
الخائط - كما هو آحذ عن الله فى السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه؛ لانه يرى 
الأمر على ما هو عليه» فإنه آخذ من العدن الذى يأحذ منه اللك الذى يوحى به إلى 
الرسول» 


ويقول : ١‏ وفينا من یأخذ عن الله» فيكون خلیفة عن الله بعین ذلك الحكم ٠2۲‏ 

فضل حاتم الأولياء بأمرين؛ أولهما : آنعذه عن الله مباشرة أما حاتم النبيين فيأخذه 
عن الله بواسطة الملك. 

الأمر الآخر : هو أنه على يديه تم الدين» فابن عربى يشير سهرائه ذاك إلى الحديث 
الصحيح الذى مثل فيه رسول الله ما بعث به هر والأبياء من قبله بيت كانت تنقصه 
لبنت وأنه له هو الذى جاء بتلك اللبنة» يعنى أنه هو الذى أتم الله به على ا مسلمين 
دینهم» ولكن أبن عربی ١‏ يزعم أن الدين كان ناقصا لبنتين» فأنى محمد له بواحدة» 
واتی حاتم الأولياء بهذه» وبلبنة أخرى فلم يكمل دين الله إلا على يد حا 


الأولياء!! 0“ 


7 هذا الاك من قول ال حق جل وعلا «َوما كُمَلَتٌ کلت لک وينم ومنت 
يت رور 


لک عمق ووضیت لک مآ رسكم دیا :۱۱۲۹ 
٭ ادعاء کل شيخ أنه الخاتم 
يقول ابن تيمية :لام إن هذا حاتم الأولياء صار مرتبة موھومة لا حقیقة لهاء وصار 
يدعيها لنفسه» أو لشيخه طوائف» وقد ادعاها غير واحدہ ولم يدعيها إلا من فى كلامه 
من الباطل؛ ما لم تقله اليهود ولا النصارىء كما ادعاها صاحب الفصوص)!*) 


۱5۳ ر‎ ٦۳ ص‎ ١ فصوص الحكم ج‎ -١ 
۱٥۷ هذه هی الصوفية ص‎ -۲ 
٣ سورة المائدة آية‎ -۳ 


14 رسالة حقيقة مذهب الاتحادين ص 515 و‎ -٤ 


1. 


شبهات التصوف 

وحق ما يقول سیخ الاسلام - وعهدنا به الصدق والأمانة.البالغة فی النقل - «فابن 
عربى) يزعم فى( الفتوحات المكية) أنه رأی رؤياء ثم يقول : ثم عبرت الرؤيا باختتام 
الولاية بى. ثم ادعتها التيجانية لشيخها أحمد» قال أحد أتباعه« الفصل السادس 
والثلائون فی ذكر فضل شیخناء وبيان أنه حاتم الأولياء» وإمام الصديقين» مد الأقطاب 
واللأغواث . .170 )كما سنتبينه بعد - إن شساء الله 


لماذا فضل خاتم الأولياء ؟ 


يقول سيخ الاسلام ابن تيمية :۱ ثم صاحب الفصوص وأمشاله» بنو الأمر على أن 
الولى يأحذ عن الله بلا واسطة؛ والنبى يأخذ بواسطة الملك» فلهذا صار مات الأولياء 
أفضل عندهم من هذه الجهة) ٩‏ 


وه ابن تيمية» فى فهمه الدقيق» ووعيه الکامل, وأمانته التى تستعصى على التهم 
يقرر الحق فى قوله. 


يؤيد الق الذى قرره ابن تيمية» وها هو البسطامى 
يقول لأهل الشريعة : 


0 أحذتم ع تک میت عن میت» وأنمذنا علمنا عن الحى الذى اموت ٩۳۱)‏ 
ویقول : (خحضنا کے وقف الأنبياء بساحله)(4) 


قال ابن عربی : «علماء الرسوم - يعنى أهل الشریعة ۔ يأخذون خلفا عن سلف إلى 
يوم القيامة» فيبعد النسب» والأولياء يأخذون عن الله» ألقاه فى صدورهم من لدنه 


رحمة منه» وعناية سبقت لهم عند ربهم)20) 


.۱١ ص‎ ٢ رماح حزب الرحيم ج‎ -١ 
رماح حزب الرحيم ج ۲ ص ه‎ ٢ 
۲٥٢ الكواكب الدرية للمنارى ص‎ -۳ 
٦٦ ص‎ ٢ جواهر المعانى ج‎ -٤ 

۲5 الكواكب الدرية للمناوی ص‎ -٥ 


شبهات التصوف ۱۰۷ 


یعنی أن اتباع الشريعة الاسلامية: ما يأخذونها عن آناس طراهم الوت آما 
الصوفية؛ فهم الصلات الباشرة مع الله» يأحذون عنه من غير واسطة ملك أو نبى أو 
رسول» كما يقول آحدهم«حدئنی قلبی عن ربی» وبهذا كفروا بشريعة محمد ومهدوا 
لأتباعهم الكفر بشريعة محمد ه220 كما أن زعمهم هذا یتناقض مع زعمهم بحياة 
محمد الأبدية الخالدة» واعتفاد الحقيقة المحمدية الأزلية» كما يتناقض مع مزاعم أخرى 
كاذبة» وکسا ذكرت لکم - إن عرض الباطل كاف فى وضرح زيفه» وهو بمثابة أبلغ 
الرد عليه فهذا التناقض دليل على أنه ليس من عند الله.عز وجلء وليس بدين الله 
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-١‏ هذه هی الصوفية ص ۱٥۹ - ۱٥۷‏ بتصرف 
۲- سورة النساءء آیة ۸۲ 


7ی رتي 
کے حم 9ے 


.raoswarat.com 


حجة من الحق 

إن كان هذا هو معنی الولاية» وهؤلاء هم الأرلياء عند الصرفیة 

فما هى الولاية» ومن هم الأولياء فى دين الله ا حق ؟ 

أ- معنى الولاية : الولاية فى اللغة مصدر ولى الشيء یلیہ وليّا وولاية» إذا دنا منه 
وقرب أو قام به» وملك أمره» أو نصره وأحبه» ویصا غ من فعل ولى المفاعلة» فيقال : 
والاہ يواليه مولاة إذا صادقه وناصره فهو موال له» ضد معاد له كما یصا غ من التولية 
فيقال : تولاه تولية إذا صار له وليّاء ومنه اشتق لفظ الولى الذى هو ضد العدو:(۱) 

هذا معنى الولاية فى عرف اللغةء وهو لا يختلف عنه كثيراً فى الدین» إذ كلا 
اعنیین يدور على الشرب وا حب والتصرة والشیام بالأمر لصالح الرلى» وضد الولاية 
العداوق وهی تدور على البعد والبغض» وإرادة الشر والهلاك للشخص المعادى على 
عکس الولاية» وبناء على هذا فولاية الله تعالى للعبد أن يهديه إلى الابمان به» وإلى 
معرفته وطاعته ومحبته؛ ونصرة دینه فيعمل العبد بذلك» ويقرب به من ربه عز وجل 
حتى یحید فاذا حبه قربہہ وتولی أموره؛ ونصره» وحفظه؛ فكان بذلك ولیہ كما قال 
تعالی مب اه ول لیے ام هيالست 2-201 لے 
کتبا ات او هم موی بجوم التو إل ألظَلْمتٍ 4 © 

1 العبد للرب تبارك وتعالی أن یمن به» ويتقيه؛ ويتقرب إليه بطاعته» ویوافته 
فى محابه» ومكارهه؛ ویوالی من یوالی؛ ويعادى من یعادی» وینصر دينه وأولیاءه» 
وبذلك یکون ولياً لله تعالى. 
قال تعالى : 3 آلإ تارا لاہ الو ل خرف هت ولا رات ليرت 

یل 


E‏ ا درو موم 


ءامتواً وکاوا قوت لهم اشر ف الْحَيَؤة داوف لکضرو لد 
کم تاهو دلت هافو ولعي ۳^4 


۱- راجع / لسان العرب مادة «ولی» ؟- سورة البقرة» آیة ۲۰۷ 
۳- سورة یونس؛ آیة ٦٤ - ٦٦‏ 


شبهات التصوف ۱.۹ 
٭احال ا جحامعة : وتکون ا حال الجامعة بين الله تعالی الولی ا حمیدہ وبين العبد 
المؤمن التقى هى ا موافقة فى ا حب والبغض» والقرب. وا ناصرۃ والوالاة والعاداة . 
ومن هذا یستخلص أصل الولایة وشرطها. ٠‏ 
٭ فاصلها : الامان والتقوى. 


٭ وشرطها : الوافقة التامة فى ا حب والبغض والوالاة والعادق ومتابعة الرسول 
يله فى كل ما جاء به» ودعا اليه من أصول العقائد» والعبادات, والآداب» والأخلاق» 
متابعة يتجرد فیها العبد لله» ویخلص فيهاء إذ لا تعم محبة الله للعبد إلا بشرط المتابعة 
7 ما رم ہش سر کے مر و سوت 
للرسول ملله؛ وذلك لقوله تعالی : ا فلن کنت نیو داالله فاتیعونِ جک له 
می و مق وو روف هو وم 5 
و عفرل د وب واللهعفور ریم f‏ 
وهذا لأن المدابعة فى سبيل طهارة الروح» وزكاة التفس» ومن طهرت روحه 
وزكت نفسه بالإيمان والعمل الصالح» مع البعد عن الشرك؛ والعاصی كان أهلاً لحب 
الله تعالى» وموالاته عز وجل(۲) 
الفرق بين الولايتين : إن هناك فرقّا بين ولایة الله تعالى للعبدء وبين ولاية العبد لله عر 
وجل, تجب ملاحظته وهو أن الله تعالى لا يوالى عن افتقار للعبد» واحتیاج إليه؛ وا 
يوالى إكرامًا للعبد» وإنعامًا عليه» لغناه تعالى عن ما سواہ؛ وافتشار كل ما عداه إليه 
تعالی» وهذا من معانى اسمه «الصمد» وقد نفى الله تعالى فى كتابه العزیز - أن یکون 
1 7ھ و درم کے میم ی و رس ر عير سوام ر 
له ولى من الذل : فقال تعالى : فإ وول الحم د اذى لر بنج وادأولريك لد شريك 
. مو ےرس کو وور رہ د وت mAh‏ 
في الم ولزیکن لهو لی من الال وکر تک ۸4 
وأما العبد فإنه يوالى - إن وفقه الله تعالى - لفقره وحاجته إلى ربه إذ هو دائمًا فى 
حاجة إلى نصرة ربه ومعونته» ومحبته ورضاه» وادنائه منه» وتقريبه إلبه» إذ لا يسعد 
۱- سورة آل عمران أية ۰۳۱ 
۲- عقيدة المؤمن لأبى بكر الجزائرى ص ۱٦۹‏ - ۰۱۷۱ 
۳- سورة الإسرای آية ۰۱۱۱ 


۳۹ شبهات التصوف 
رضوانه. فالنة إذا لله تعالى على موالاته لعبده وقبوله له ولیاء وأما العبد فلا منة له 
بحال» ولیس له أن يدل على الله تعالى. ولو أذاب نفسه فى طاعة الله» وأوقف کل 
حياته عليه؛ وحتی لم يبق له هم ولا هوی سوی الله عز وجل. 

٭ هذا هو الفرق بین ولاية الرب تعالی للعبد. وبين ولاية العبد للرب سبحانه وتعالی» 


فليعلم» فانه مهم وجدیر بالفهم والعرفة.(۱) 


ب - معنی الولی: إننا بعد معرفتنا للولاية سیسهل علینا - إن شاء الله - معرفة 
الولی. 

إن لفظ «الولی» وجمعه « أولياء؛ يكون اسم فاعل بمعنى التولی غیرہہ الولی له. 

ویکون اسم مفعول ععنی الذی یرالیه غيره ويتولاه؛ فالله تبارگ وتعالی وهو الولی 
الحميد» ولی عبده المؤمن ععنی أنه هداه للإبمان» ووفقه للطاعة وأدناه منه» وقربه إليه» 
وأحبه» ونصره» فهو مولاه وولیه. 


5 کک مهو مة کے سے مر ررر د ۲ 
قال تعالی :2۵ ان وی له ایی رل الکتب رهوسلا سيت ۳4 


والژمن ولی الله تعالی بععنی أن الله تعالی هداه وتولاه» وبمعنى أن المؤمن والی الله 
تعالی فآمن به واتقاه وأحبه, وأطاعه» ووافقه فی محابه ومساخطه» فوالی من يوالى» 
وعادی من یعادی؛ وأحب ما حب ومن اُحب؛ وكره ما كره ومن کرہ: فکان بذلك 
عبده ووليه» قال تعالی فى إثبات هذه الولاية وذکر کرامتها  :‏ الا | رک أَولاء 
م2 نت ےد ہےر ديرو و رو 7 قرو رم هه رتاو 
الله لاحو ف عليه ولاهم رنوت الي ءامنوأ وكاو یوت 
کرو یدنہ ن م« رسا مادم ہے موي ر گے ہو د رام د و 
لهمالبشی ف لحيو ال داوق لاخرء لايل کی او 04. 

موقد تقدم هذا العنی واضحا فى بحث الولاية فازداد وضوحا وتقريراءوبالجملة 
فإن ولی الله تعالی من عباده هو مؤمن أكرمه الله تعالی بهدایته» فآمن به واتقاه» وتقرب 


۱- عقيدة اللؤمن ص ۱۷۳ بعصرف -٢‏ سورة الأعراف» آية ۱۹۲ 


۳- سررة یونس أية ٦٤ - ٦٦‏ 


شبهات التصوف ۱۱ 


إليه بالصالحات » ووافقه فيما يحب وما يكره من الذوات والصفات ووالی من يوالى» 
وعادی من یعادی» فوالاه الله تعالی لذلك» وتولاه» واکرمه بکرامات, فکان إذا دعاه 
استجاب له وان استعاذه أعاذه وإن سأله أعطاء»(۱) 

ولذلك كان العادی لولى الله هو العادی لله عز وجل لأنه عادی من تابع أوامر الله 
واجتنب نواهيه» لهذا السبب بخصوصه فكأنه عادی من أصدر هذه الأوامر 
والنواهى» فى هذا کله. ولهذا ورد فى ا حدیث القدسی عن أبى هريرة رضی الله عنه 
دیقول الله من عادی لی ولیا فقد بارزنی باحاربةء وما تقرب عبدی بمثل ما افترضت 
عليه» ولا يزال عبدی یتقرب إلى بالتوافل حتی أحبه فاذا آحیبته كنت سمعه الذی 
یسمع به» وبصره الذى يبصر به» ویده التى يبطش بها؛ ورجله التى يمشى علیها ء ولئن 
سألنى لأعطينه؛ وائن استعاذ بی لاعیذنه وما ترددت فی سىء أنا فاعله ترددی عن 
نفس عبدی المؤمن یکره الوت وأنا أكره مساءته» ولا بد له منه »(۲) 

مراتب الأولياء : للأولياء آربع مراتب : علیا وعالية» ودنيا ووسطی 

فالعلیا : ھی مرتبة الأنبياء والرسلین, و کراماتهم یصرفونها لله تعالی الذی من بها 
عليهم» فتکون معجزات تقوم بها الحجة لله تعالی على الناس. 

والعالية : وهی مرتبة السابقین المقربين من أتباع الرسل علیهم السلام» وهم 
تفاوتون فيها تفاوت الرسل یما بینھم؛ فی تسامی الدرجات» وعلو النازل. 

والوسطی : وأهلها هم أهل الايمان والتقوی من صحاب اليمين القتصدین 

ودنيا : وهی مرنبة أهل الضعف فی الإيمان والتقوی» وهم الظالون لأنقسهم 
المذكورون فی قول الله تعالى : لا کت با الذين اصطفینامن‌عبادا 


حرط رو ام 


هتفه وهم م تسد ونوم سایق ات كياد بف له 


ا لله 


27 کے هو اف[ الحكبر ۹ رت 7۲ نفبامن‌آساوز 
20ھ سا حیت لئ نشی ات ح10 


۱۷٢ عقيدة المؤمن ص‎ -١ 
أحرجه البخارى «باب التواضع»كتاب الرقاق (۱۳۱/۸) إلا أنه ليس فيه«ولابد له منه»‎ -۲ 


۲ شبهات التصوف 
0 2 2 هو مت 2و2 بے رام 
اا شور اذغ لادان ا ن ٹناکا 


IEE 2‏ 04 
والشاهد فى هذه الآية الكرية أن الله تعالى ذكر ثلائة أصناف من الناس» وهم 
الظالمون لأنفسهم, والمقتصدون والسابقون بالخيرات» وحكم على جميعهم بأنهم 
یدخلون الجنة یحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوًا ولباسهم فيها حریر؛ فدل ذلك 
على أن أهل الضعف فى الإيمان والتقوى هم كذلك أولياء لله تعالى» وان ظلموا 
أنفسهم بترك بعض الواجبات: أو بفعل بعض المحرمات؛ غير أن درجتهم دون درجة 
السابقين ولم تصل إلى درجة القتصدین» فهم فى منزلة دون ذلك ‏ وذلك لضعف 

إيعانهم وتقواهم. 

+ ويلاحظ هنا أن أهل هذه الراتب تب على اختلافهاء متفاوتون فى العدد قلة وكثرة» 
فأهل الرتبة العليا أقل عددا من أهل المرتبة العالية» وأهل المرتبة العالية» أقل عددا من 
أهل ا مرتبة الوسطى وأهل الوسطى أقل عددا من أهل المرتبة الدنياء وهذا أمر ظاهر لا 
يحتاج الى أكثر من تنبيه إليه (6۳. 

ويلاحظ أن الأولياء من غير الأنبياء والمرسلين لا عصمة لهم فقد یخطعون 
ويغلطون غير أن الغالب فى أحوالهم الحفظ ما يدنس شرف الولاية» ويخل بمقامهاء 
وان وقع أن أحدثوا ذنبا لعدم عصمتهم أحدثوا له توبة» على الفور» فيقبلها الله تعالى 
منهم بعد أن وفقهم لهاء فيسلم بذلك مقامهم من التداعى والسقوط ومنزلتهم من 
التزول والهبوط() 

فكيف يقال إن الأولياء أفضل من الأنبياء» عند من يهرف بمثل هذا ؟ ! ! 

٭ ويقول ابن ٹیمیة : . ہو تھو تر کہ موی سی رت 
وهی مأخوذة من قوله تعالی : ف الک مه ورسولم ام أ 6 وولایة 
حاصة أعظم قدرا من الأولى» وهی مأخوذة من الآية الکرعة « آلا رک لام 


۱- سورة فاطرء الایات (۳۲ - ۳۵). ۲- عقيدة المؤمن ص ۱۷۷ و ۰۱۷۸ 
۳- عقيدة المؤمن ص -٤ ۱۷٩‏ سورة الائدق آیة ۵ ۵. 


تسبهات اسصوفت رذگ 


لخد مهم ولاهم سے الت امأو اموت 21١4‏ وهی الواردة فی 
الحدیث القدسی السابق ذ کره «من عادی لی وليا فقد آذنته پا حخرب - احدیث» فهذه 
أى الولاية ا خاصة - ترید عن التی قبلها بمسألة التقوى» وهذه الولاية الخاصة لاتحصل 
إلا لمن كان من أهل الولاية العامة» ثم زاده الله من طاعته ومحبته له حتی بلغ در جة 
احبة التى ذ کرها الله عز وجل فى ا حدیث القدسی المذكور سابقًا © 

ولذلك صح قول القائل» كل الناس أولياءء إما أولياء لر حمن أو أولياء لنشیطان, 
ومن کان ولیا للرحمن كان عدوا للشسیطان» ومن كان عدوا للرحمن كان ولا 
للشیطان. 

إلا أنه لا یطلق لفظ الولاية بصریح العبارة على أصحاب الولايةالعامةء أو أصحاب 
الدرجة الدنیا الظا می لأنفسهم وان كان معهم أصل الولاية» كما لا نطلق لفظ الابمان 
الطلق على کل المؤمنين» وان كان معهم مطلق الإمان: أو صله فهذه تقاس على 

فکیف يقال : من زعم لنفسه الولاية فهو کافر وان الولاية لا تکون إلا لأصحاب 
الکراسات أو لا تکون إلا لن مات من أصسحاب الأضرحة و القباب ومن یقصدهم 

٭ طرق الوصول إلى الولاية :إذا كانت ولاية الله ومحبته هما الغاية التی یسعی 
إليها کل مؤمن» فإن الوصول إلى هذه الغاية لا يتأتى إلا بأحد طريقين لاثالث لها 
الطریق الأول : طريق الاجتباء وهی المذكورة فى الآية الكرعة لالہ ی 
م741 . 
الطريق الثاني : طريق الإنابة وهی المذكورة فى كمال الآية السابقة وب 


لد من يذ 4 


۹ 


سے مر 


۱- سورة يونسء آية ٦٦‏ و ٦٦‏ 

۲- موقف الامام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص ۱۹١‏ بتصرف 
۳- سورة الشوری آية ۱۳ ۱ 

4- تمام الآبة السابقة 


۱ شبھات التصوف 
قال العلامة الشیخ صدیق حسن خان : ورالاجتباء» الاختیار» والعنی یختاره 
لتوحیده والدخول فى دینه 
واجتباء الله العبد : تخصیصه إياه بفیض إلهى لتحصل له آنوا ع النعم بلا سعی منه. 
وقال أيضا فى تفسیر قوله تعال و له من ینیب #6« أى يوفق لدينه 


ویستخلص لعبادته من ير جع إلى طاعته أو یقبل إلى عبادتهم(۱) 


ویترجم الصوفية هذه العانی الواردة فى الاية الكريمة والتی حددت طریق الوصول 
إلى محبة الله تعالی وموالاته» بقولهم :۱ إن من عباد الله من يسمى مراداء وهو 
القصود بالاجتبای ومنهم من یسمی مريدًاء وهو القصود بالإنایقہ(٢)‏ 

وبالنسبة لعنی الاجتبای نقول : لاشك أن الله سبحانه تعالی هو اللك ا تصرف فى 
الکون وأن له أن یختار من عباده من يشاء ویصطفیه ویفضله على غیره من ا خلق. 
وقد اصطفی آدم ونوحا وآل ابراهیم وآل عمران على العالمين» كما جاء فی الآية 


ع م ےہ سا 


الکریمة ِا ماوع ادم ووا الب هی وَدَالعِمْرنَعَلَالْمَلَيِينَ 4) 

فم نآل إبراهيم من كان نبیا ورسولاً» ومنهم من كان ولیا لله ولم یصل إلى درجة 
النبرة وهم بقیة الصا حين من آل إبراهيم ومن آل عمران مریم بنت عمران التى ثبعت لها 
الولاية لله عر وجل» ولم تثبت لها نبوة ولا رسالة. 

ومضمون هذه الطريقة : أن الله سبحانه وتعالى له أن يختار من عباده من يلهمه 
الصلاح والتقوى والعلم وما إلى ذلك من خمصائص أوليائه فيبادره بذلك قبل أن يصل 

سرورڑوے سے ےہ 
إلى مرحلة التکلیف والإختيار التی قال الله عز وجل فيها طإإناهدينه السیلما 
ےر سر سے مو 

0+ ۶پ 

وأما بالنسبة لعنی الانابة : فمن العلوم أن الهداية درجات» وأن جمیع درجات 


۱- فتح البیانء لصديق خان ج ۸ ص ۳٦٣‏ بتصرف 
۲- عوارف العارف للسهرودی ص ٤۸‏ ۳- سورة آل عمران» آية ۳۳ 
-٤‏ سورة الانسان, آية ۳ 


شبهات التصوف 110 


٣٣ 1‏ 277 ۰ 
ا 0 :و للا تنو رت براق یر 


والمؤمنون بعد أن يشت ركوا جميعا فى الإبمان ينقسمون إلى ثلاثة آقسام وضحتها آية 
سورة فاطر وسورة ال لواقعة» وهم السابقون با حیرات فى الدنياء السابقون إلى الجنة فى 
الآخرة» واممتصدون فى الدنياء أصحاب اليمين فى الآخرة» والظالون لأنفسهم فى : 
الدنيا بعقصيرهم أو قصورهم هم أقل الدرجات ولاية فى الدنياء ومنزلة فى الآخرة» 
ولعل قائلا يقول : ألا یستحق أهل الظلم لانفسهم العذاب عقوبة ظلمهم ؟ فنقول : إن 
الظالم قد يعذب إن لم یغفر الله عز وجل له. یت من ذثوبه بالعذاب 


ہے ہے رضم 


مصيره الجنة؛ وبهذا حکمت الآية بعد ذکرهم ‏ جلت تعن بل خلوتا 4 


والساب قون الذين سلکوا الطریق إلى الله - بعد الإيمان - بأداء الفرالض واجتناب 
النواهى» ثم یکشرون من النوافل, والبعد عن العشابهات» والالتزام بالور ع» هم أعلى 
درجات الولاية بعد الأنبياء. 

وسلوك هذا الطريق لابد فيه أن یسدی بالتعليم وقراءة القرآن» وحفظ الحدیث 
الشریف: ومعرفة ا حلال وا حرام ونحو ذلك من العلوم الضرورية والكمالية. ولا عبرة 
بقول من قال: إنه لا يشغل فكره بقراءة قرآن ولا بالتأمل فى تفسير ولا یکتب الحديث 
ولا غیره. ۱ 

ولا تکون بهذه ا خلوات البتدعة النى ظنها الصوفية أنها شبيهة بالاعتکاف ولیست 
کذلك. ولا تکون بمجرد الاقتصار على تخلية القلب من کل مشاغله رافراغه من کل 
ما فيه من السواغل والأفكار ما عدا ذکر اللہ كما ادعی الشيخ « آبو حامد 


- سورة ا حجراتء آية ۱۷ 
۲- سورة فاطر أية ۳۳ 


۱۹۹ شبهات التصوف 
الغزالی»(۱) 


فإن من ظن أن مجرد الخلوة والتجرد من المشاغل الفكرية والبدنية توصل إلى ولاية 
الله الخاصة التى هى أمل کل مؤمن» فهذا عل لاشك فيه؛ إذ لا يقبل الشر ع ولا العقل 
أن ينطوى الإنسان على ابجهل؛ وينعزل عن العالم وييشعد عن حلقات الدرس وعن 
مارسة الحياة لكى ينتقل من مرحلة ا جھل إلى مرحلة خمصوصية العلم والولاية دفعة 
واحدة. 

ولا شك أن هذه فكرة غريبة عن الإسلام بدليل أن الامام الغزالى نفسه الذى شرح 
هذ الطریقة بدأ ذلك بقوله : «وزعموا أن الطريق فى ذلك اُولا بانقطاع علائق الدنیا 
بالكلية . . الخ»(۲) 

فقوله : (زعموا) دليل على أنه غير وائق من صدق هذا القول» وأنه قول غير مستند 
إلى أدلة شرعیة من الکتاب والسنة. 


وكما قالوا : «الزعم مطية الكذب»ا. ه 9) 
ومن الولاية إلى الكرامة 


۱- الإحياء للغزالی + ۳ ص ۱۹ ۱ 
۲- إحیاء علوم الدين للغزالی ج ۳ ص ۱۹ 
۳- انظر / موقف ابن تيمية من التصوف والصوفیة ص ۰۱۹ 


جين کے اهرواج 
نی ده ودرو }یی 


لے مہک تحص www‏ 


شبهات التصوف 


معنی الكرامة : 
٭ الکرامة : الاسم من كرم» وا جمع كرامات» وهی ما يكرم الرب تبارك وتعالی 
به عباده من آنوا ع الافضالات» (وهی عامة وخاصت). 
فالعامة : می ما کرم الله به بنی آدم؛ وفضلهم به على غیرهم من هذه ٠‏ 
اخلوقات الأرضية تفت ری رای ا یتم 
وی یں سر سوہ دوہ ہد مو رش اس ہت 
من الافضال والإنعامء قال تعالی: فإ ود کراب عادم ومام الم ویر 
ور مربب وفص همع کنر یمن سَلقَْاَْضِيلًا 004 
وا حاصة : وهى أفضلهما : ما یکرم الله تعالی به بعض عباده من هدايتهم إلى 
الإبمان» وتوفيقهم إلى طاعته تعالى بفعل المأمورات» وترك النهیات» فهذه الإستقامة 
على الإبمان و الكرامات» ر هم أصحاب اليمين المذكورون فى 
قول الله تعالی : « وأ صب الین مآ اتب ب الین چ“ 
وفی قوله : ( ومان کان نامه عب الین دم نآ بل ن4٥‏ 


ہے اہ 2 ولتت 


عو کو 


.- 2 دوه 2 2 ۳ 
ال را 


وهم البشرون بالجنة فی قوله تعالی : #8 


ری و ہیں 
إِنَالَذِين فالوارسا اه ثم أستَمَما 

6 رو ار رام وور س هسم توت ۳ ص یئم سس ہر 
عله مر ولاهم کرو اوک صعب نة خرن فا جرا بنا 
۳ سج سر کر سے ا 


کاتوا | بعملون 4(“ 


۱-سورة الإسراء آیة .۷٠‏ ۲-سورة الواقعة, أية ۲۷ ۳- سورة الواقعة آية ۹۰ و ٩۱‏ 
-٤‏ سو رة فاطر آية ۳۷ -٥‏ سورة الاحقاف؛ أية ۱۳ و ۱۶ 


۱۱۸ شبهات التصوف 
وأخص من هذه الکرامة - کرامة الإيمان والإستقامة - ما یکرم الله تعالی به بعض 
عبادہ زيادة على الإبمان والسقوی» من الورع والتقليل من المباحات والإكثار من نوافل 
العبادات من صلاق وصدقات» ورباط وجهاد» وصيام؛ وحج وهولاء هم الموصوفون 
رہ ہے د مهم وم 
رر الله تعالی 3 7پ هون تیک لو 

9 رصع 2 
ماس لو الات وت ارت û‏ 4 

ورو عو سے داعو 4ء ا 2 حوري مم 

وفى قوله تعالى :و فیله‌ظالرتفیه. رم مقتصد ومنہم سایق 
ھج سر مر 1۳۳ سن ژ2 سر یر ہے ہج کس ےر 
مت یذ نله الاک هو لس لالکیر جلت عدن ید لوا 


ےھ 


لون قبامن ارت هت ولا رن سم سم فا حریر ۹( 


وهم العنیون بقول الله تعالى فی حديث البخارى : « من أذى لی ولیا فقد آذنتہ 


5 


بالحرب . وما تقرب إلى عبدی بشل آداء ما افترضت عليه . ولا یزال عبدی يتقرب إلى 
بقل یی اه یوک ۱ 

فهؤلاء فی أعلى مرتبة من مراتب الولايةء إذ يعرفون باستقامتهم واستجابة ربهم 
لهم فیما يسألونه ویطلبونه فلو سألوه زوال جيل لزال؛ ولو أقسموا عليه تعالی لأبرهم» 
وهم الذين يظهر الله تعالى على أيديهم بب ركة دعائهم خوارق العادات كتكثير القايل» 
وشفاء العليل» وكبإكساب العدوم؛ والانقاذ من الهلاك احتوم.(*) أو خوض البحار 
وعدم الاحتراق بالنار ونحو ذلك. 

ماهية الكرامة : « هى ظهور أمر خارق للعادة من قبل سخص غير مقارن لدعوی 
النبوة©» ویعتمد كثير من الناس على الكرامات کشاهد بثبت وصول صاحبها إلى 
درجة عظيمة فى الولاية لله عز وجل ولكن هذا المسلك أدى إلى الخلط بين الأولياء 
الحقيقيين الذين تحصل لهم كرامات حقسيقية» وبين الأدعياء الدجالین الذين يظهرون 


۳۳ سورة الواقعة, آية ۱۰ - ۱6 ۲- سورة فاطر» آية ۳۲ و‎ -٦ 
سبق تخریجه - عقيدة الژمن ص ۱۷۵ و ۱۷۲ بتصرف‎ -۳ 
ط القاهرة ۱۳۰۷ ه‎ ١5١ ه- التعریفات للجر جانی ص‎ 


شبهات التصوف ۱۹۹ 
بعض ا خاریق الشيطانية على أنها «کرامات» وهی لیس كذلك. 

وقد نشا ا خلط من اشتراك الكرامة مع غيرها فى حرق العادة. 

وقد اخمتلف فی جواز حرق العادة من عدمه على آراء كشيرة» الراجح منها أن 
حرق العادة جائز: فكل ما حرق لنيى من العادات يجوز أن يخرق لغیره من الصا حین؛ 
بل ومن السحرة والکهان أيضاء لکن الفرق أن هذه تقترن بها دعوی النبوة وهو 
التحدى والاعجاز, فهذه تکون معجزة للأنبياء وان كانت قبل النبوة فهی الإرهاص» 
و رر وت ةع دتري الوه وت 
أو تکون به‌تر ی المعونة لعامة الومنین. 

آما ان كانت فى معرض العارضة للأنبياء» فهی الاستدراج للکفار ومن فى 
حکمهم أو الاهانة لدعی النبوة من الکذابین(۱) 

قال: : اہن تی تيمية) ا شواک 
بلا ريب» ولكن كرامات الصا حين لا تبلغ مثل معجزات الأنبياء والمرسلين» كما أنهم 
لاييلغون فى الفضيلة والثواب إلى درجاتهم؛ ولكن قد يشا رکونهم فى بعض أعمالهم. 
yy‏ الکبری» وهذه 

أما الشوابع والنوافل التی لایعتمد عليها استقلالاً فى الشسهادة على صدق الأنبياء 
نيجوز أن يظهر مثلها على يد الأولياء كرامة لهم ودلالة على صدق النبى الذى اتبعوه 
وهذا لايطعن فى صدق الأنبياء بل يؤيده. أما ما يروى من أمور كبار حدئت على يد 
بعض الصحابة رضى الله عنهم كما صارت النار بردا وسلاما على« أبى مسلم 
الخولانى )ونحو ذلكء فقد حرجها (ابن تی تيمية) على أنها ليست مجرد كرامات لهؤلاء 
الصحابة» بل هی من معجزات النبى له المتأخمرة عنه بمنزلة الارهاصات التى تتقدم 


میعثه(۲) 


- موقف الامام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص ۲۲۷ و ۲۲۸ بتصرف. 
۲ النبوات لابن تيمية ص ۲ - 4 بتصرف 


۱۳۰ ۱ 3 شبھات التصوف 
وبهذا یکون «ابن تيمية» قد وضع قواعد واضحة للصمییز بین المعجزة والكر ام 


فا مسجزة شىء عظيم لا يحدث | إلا لنبى دلالة على صدقہ أما الکرامات فإنها وان 
كانت من جنس جنس المعجزات لأن مصدرها واحد هو الله عز وجل» ولأنها خارق حقیقی 
للقوانين والنواميس الكونية بقدرة الله ولیست كالسحر والشعوذة» كما سيأتى 
التفریق بينها ويينهم | إلا أن الكرامة من الصوابع والنوافلء التى لا قصل | إلى حد 
العجزات الکبری.(۱) 

ویشارك «ابن تيمية) العتزلة فى القول بأن ما حدث من أصور كبيرة ة على ید 
الصحابة ما هو من للمجزات الخاصة بنبى هذه الأمة وان جری على يد تابعه» فلا 
يصح ضمه إلى جملة الكرامات» | إلا أن المعترلة تعمم ذلك فى ما بحدث من خوارق 
ثرا وتعضذ من ذلك ذریعة نع الكرامات» أما :ابن يسية؛ فيمخصصه با كان منها 
فى درجة المعجزات التی جرت للأنبياء فعلاً. 

ولقد رده ابن تيمية) على المعتزلة إنكا إنكارهم للخوارق عدى العجزات, بأن هذه 
موجودة مشهورة لمن شهدها متواترة عند كثير من الناس أعظم مما تواثرت عندهم 
بعض معجزات الأنبياء, 
الفرق بين الكرامات وغيرها من أنواع السحر والشعوذة : 

یستتبع موضوع البحث فى الكرامة من جهة نبوتها ومنزلتها بالنسبة للمعجزة أن 
تيز بينها وبين السحر والشعوذق ونکتفی هنا بما بذله ابن تيمية) من جهسد مشكور 
لإظهار الفرق بين الكرامة وبين السحر والشعوذة, بشكل لم أجد له مثيلاً فى الدقة 
والوضوح عند غيره. 

فابن تی تيمية یتخذ من النبوة ساسا للعسييز بين ما يسمى معجزات وكرامات وبين ما 
یسمی سحر أو شعوذة وكهانة. 


ذآيات الأنبياء وبراهينهم. ومنها كرامات الصا حین - لاتوجد إلا مع النبوة والڑیمان 


۱ موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص TY‏ بتصرف, 


شبهات التصوف ۱۳۱ 
بهاء ولا توجد مع ما یناقضها آبدا. 

آما عوارق الکهان والسحرة وا مشعوذین فلا توجد إلا مع ما يناقض النبوة» لأن 
السحر والکهانة والشموذةتتاقض البوة بلا شك. 

والناس رجلان : رجل موافق للأنبياء» ورجل مخالف له فا حالف مناقض ولذا 
كان كذلك فیقال جنس آيات الأنبياء عارجة عن مقدور البشر بل وعن مقدور جنس 
الحيوان. 

وأما حوارق مخالفيهم كالسحرة والكهان فإنها من جنس أفعال ا حیوان مقدور 
لجنس الحيوان أو ا لان أو الانسان فایات الأنبياء وكرامات الأولياء ما لا يختص غير 
الرب بالقدرة عليه» لأن فيه حرق حقيقى للقوانين الكونية قد يصل إلى تغيير جنس إلى 
جنس آخر. 

آما خوارق الکهان وغیرهم فھی لا تصل إلى هذا الحد؛ بل لا تتعدی ما هو فى 
مقدور الانس أو ا جن فهی [ما تصرف فى أعراض ا حی بالحركة أو الوت أو المرض أو 
إخبار بأمور غاثبة عمن آخبر بها بینما هى لا تكون غيبا بالنسبة لمن حضرها من الجن 
الذين ینقلونها مع الکذب فیها. 

وأما ما یخبر به الرسل من الأمور البعيدة والكبيرة مفصلا فهذا لا يقدر عليه جن 
ولا إنس. وا حاصل أن «ابن تيمية» ينبه إلى أن خوارق السحرة والكهان والمشعوذين 
ليست فى ا حقیقة إلا أمور مقدورة لبعض ان خلوقات دون البعض الاخر. 

بينما لا تکون آيات الأنبياء وما فى حكمها ككرامات الصا حين من هذا القبيل 

وأخيرا يمكن أن يقال إن الكرامات مسألة دينية» لايقف فى سبيلها اعتراض ولا 
إبطال» فقد كان العمدة فى إبطالها التباسها بالمعجزات فكان فى ائساتها تسويش على 
معجزات الأنبياء وطعن فى صدق دعواهم أو اشتباهها بالسحر والکهانةه ولكن با 
حققه الإمام ابن تيمية اندفع هذا الإشكال بشكل حاسم. 


وفرق هذا كله انتفاء انانم من الکرامات فقد 2 ثبت با يشسبه التواتر کرامات كثيرة 


۱۳۲ شبھات التصوف 
لكثير من الصا حين فى العصر الأول وما يليه عن الثقات الذين لا بتطرق إلى رواه تهم 
الشك ولا التکذیب(۱) 

* نماذج من الکرامات عند أهل الحق : 

نقل «ابن تيمية) فى رسالته «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) وغيرهاء 
كشيراً من الروايات الصحيحة التى تذكر أنواعا من الكرامات للاُولیاء والصا حین. 
ومنها : 

» ما حدث للأنبياء والمرسلين» من معجزات هو لهم من الله كرامة» فان كانت 
مقترنة بالكحدی فهی العجزة قولاً واحداه وأما إن كانت غير مقرونة بالتحدى 
والاعجاز فهی وان كانت فى ظاهر الأمر معجزة إلا آنها إلى الكرامة آقرب؛ إذ ليس 
فيها تحدى أو إعجاز؛ كما هو شأن المعجزة» وذلك لأنها تبعا لولاية النبی؛ إذ - كما 
عرفت - كل نبى ورسول ولی» ولیس کل ولى نبا أو رسولاًء وکل رسول نبى ولی؛ 
ولیس كل نبى رسولاً» فالرسول نبى ولى؛ ورسالته معضمنة لنبوته؛ ونبوته مسضمنة 
لولايته» واذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدیر متنع» فإنه حال إنبائه 
یاه ممتنع أن یکون إلا وليا لله ولا تكون مجردة عن ولايته؛ ولو قدرت مجردة لم يكن 
أحد مائلاً للرسول فى ولایته.(۲) 

فأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم» وأفضل ا مرسلین 
آولوا العزم» وأفضل أولى العزم محمد تله حاتم النبيين» وإمام المتقين» وسيد ولد آدم 


اآجمعین.۳) 


٭ ومن ذلك ما حدث للنبى محمد له : شل تسبیح ا حخصا فى كفه» وإتيان 
الشجرللیه» وحنين ا جذع إليه» وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة» كما أشبع - فى 
الختدق - العسكر من قدر طعام وهو لم ینقص؛ فى حديث أم سلمة المشهور» وروی 
العسكر فى غزوة خيبر من مزادة ماء ولم تتقص, وملا أوعية العسکر «عام تبوك) من 
۱- موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية ص ۲۳۲ و ۲۳۳ 
۲- الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ٩۳‏ بتصرف. 
۳- الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ٦‏ و ۷ بتصرف. 


شبهات التصوف ۱۳۳ 


طعام قليل؛ ولم ينقص » وهم نحو ثلائین أَلفّاء ونبع الاء من بین أصابعه مرات متعددة 
حتی کفی الناس الذین کانوا معه كما کانوا فى غزوة الحديبية نحو ألف وأربعمائة أو 
خمسمائة) ورده لعین أبى قتاده حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه» ولا 
أرسل محمد بن مسلمة لقتل «كعب بن الأشرف» فوقع فانکسرت رجله فمسحها 
فبرئت» وأطعم من شواء مائة وثلاثين رجلاً كلا منهم حز له قطعة» وجعل منها قطعتين» 
فأكلوا منها جميعهم ثم فضل فضله» ومثل هذا کثیر(۱) 1. هر )٢(‏ 

٭ ومثاله ما حدث لبقية إخوانه من الأنبياء» كما امتن الله عز وجل على الخليل 
إبراهيم عليه السلام» بالنجاة من النار» وإكرامه بإنجاب الولد بعد أن بلغ وزوجته من 
الکبر عنياء فضلاً عن عقم زوجهء وكذلك ما أکرم الله به زكريا عليه السلام من الولد 
بعد كبر سنه ومع عقم زوجه أيضا. 

وما أكرم الله به يونس عليه السلام بإخراجه من بطن الحوت» وما من الله به على 
يرسف عليه السلام فنجاہ الله من كيد إخوته؛ ومن مكر امرأة العزیز ومن كيد نسوة 
المدينة» فصرف عنه السوء والفحشاء. 

وما أكرم الله به «مريم البتول» من الرزق الذى جاءها بغیر أسباب» وتساقط الرطب 
الجنى عليها بشیء من الأسباب» ونطق عيسى عليه السلام فى المهد ليبرئها من اتهام 
اليهرد. 

وما حدث لأهل الکھف من آیات كانت عجباء وبعٹھم بعد نومهم بسنین عدداء وما 
وقع لعزير إذ دخل القرية الخاوية على عروشهاء فحدثت له آية عجيبة» كما ذكر ذلك 
فى القرآن مفصلاً (۳) 
٭وکرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جداء مثل : 
و ما حدث لأبى بكر الصديق رضى الله عنه ما ذهب بثلاثة أضياف معہ إلى بيته 
وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منهاء فشبعوا وصارت أكثر ما هى قبل 
-١‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ۸۷ و ۸۸ بتصرف 
۲- راجع نصوص الأحاديث فى الصحاح. 
۳- راجع الایات بنصها وشروحها. 


ییحی تا سے ےی یہ ےلان ہے 
ذلك فنظر إليها آبو بكر وامراته؛ فإذا ھی آکشر نما كانت فرفعها إلى رسول الله گل 
وجاء إليه أقوام کثیرون فأكلوا منها وشبعوا؛(١)‏ 

وما حدث لعمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه كان یخطب على منبر رسول الله 
َكل بالمدینة فإذا به يقول : يا سارية ال جبلء يا سارية الجيل - يو جه قائد معركة يقال له : 
سارية - فسمع سارية صوته» وانحاز اجیش إلى الجبل؛ فكان فى ذلك نصرهم 
وانهزام أعدائهم من المشركين» ورجع سارية فأخبر عمر والضحابة با سمع من صوت 
عمر رضى الله عنه .(۲) 

وعمر رضى الله عنهء قال فيه النبى يله : «قد كان فى الام قبلكم مُحَدکُونء فان 
يكن فى أمتى أحد فعمر منھم؛(١)‏ 

وقال ملل : دلو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمرہ وفى حديث آخر «إن الله ضرب 
الحق على لسان عمر وقلبه)0*) 

وأيضا : «لر كان نبی بعدى لكان عمره وكان على بن أبى طالب رضى الله عنه 
یقول : ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمرء وقال ابن عمر : : ما كان عمر 
يقول فى شىء : إنى لأراه كذا . لا کان كما يقول» وعن قيس بن طارق قال : كنا 
نتحدث أن عمر ينطق على لسانه مللع(*) 

وکان عمر يقول : «اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما یقولون؛ فان تتجلی 
لهم أمور صادقة). 

وهذه الأمور الصادقة التى آخبر بها عمر بن ا خطاب رضى الله عنه نها تعجلی 
للمطيعين هى الأمور التى يكشفها الله عز وجل» فقد ثبت أن لأولياء الله سخاطبات 
ومكاشفات» وأفضل هؤلاء فى هذه الأمة بعد «أبى بكر)ة عمر بن الخطاب» رضى 
الله عنهما. 1 


فان خر هذه الأمة بعد یھا أبو بكر ٹم عمر .0 وكم من مر یوائق عدر رضى 


١‏ - متفق عليه ۲- الفرقان ص ۳۷ ۳- متفق عليه 
-٤‏ رواه الترمذى وغيره ه- الفرقان ص ۳۷ بتصرف 5- الفرقان ص ۳۸ . 


شبهات التصوف 10 
الله عنه فيها القرآنء فيدل على أنه محدث فى هذه الأمةء ومع هذا فليس هو بمعصوم 
رضى الله عنه» فقد خالف النبى تله فى صلح الحديبية» وأنكر موت النبى مله ثم رجع 
عنه» وخالف الصديق فى قتال مانعى الزكاة ثم عدل عنه. 

٭وقال عشمان رضى الله عنه : لو طهرت قلوبناما شبعت من كلام الله عز وجل؛ 
ودخل عليه «رضی الله عنه» رجلان» فقال : ما لی آری فی آعینکما أثر الزناء وقد 
نظرا إلى امرأة أجنبية قبل الدخخول عليه؛ ثم قالا : أوحى بعد رسول الله ؟ قال : لا 
ولكن سمعت النبی لله يقول : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله»(۱) وقد تقدم 
الحدیث الصحیح الذی فی البخاری وغیره قال فيه : «لایزال عبدی یتقرب إلى 
بانوافل حتی أحبه» فإذا آحبیته كنت سمعه الذی یسمع به وبصرہ الذى بیصر به ویده 
اتی بیش بها ورجله التى بکشی بھاء بی یسمع؛ وبى ينصر؛ وبى بیطش؛ وبى يمشى» 
٠‏ ولئن سألتی لأعطينه؛ وشن استعاذ بی لأعذینه» وما ترددت فى شىء أنا فاعله ترددى 
فى قبض نفس عبدى المؤمن یکره الوت؛ وأكره مساءته» ولا بد له منه» 

» وما أوتى على رضى الله عنه من قوة فى فتح حصن خیبر وقد كان بعينه رمد؛ 
فبراً منه بإذن الله. وما قاله گل : «إن لله رجالاً لو أقسموا على الله لأبرهم)() 

وفى قوله تكله : كانت امرأة ترضع ولدها فرأت رجلاً على فرس فاره» فقالت : 
اللهم اجعل ولدى مثل هذاء فالدفت إليه الطفل وهو يرضع» وقال :« اللهم لا تجعلنى 
مثله(۳) فنطق الرضيع كرامة للولد والوالد. وفى قوله فى« جريج؛ العابد وأمه إذ 
قالت أمه : «اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات» فاستجاب الله لها كرامة منه تعالى 
لها. وقال ولدها جريج لما اتهموه بأن ولد البغى منه» قال للولد الرضيع :من أبوك ؟ 
فقال : راعى الغدم. فنطق الرضیع كرامة لجریج العابد وقال عن نفسه- وهو یتسم -: 


-١‏ رواه الترمذى وقال حديث حسر 
- متفق عليه. 


۳- متفق عليه . 


۱۳۹ ۱ شبھات التصوف 


«أصابتنی دعوة آمی»() 
وقوله تله فى أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت علیهم الصخرة حتی خر جوا 
سا لین كرامة لهم () 
وقوله فی حدیث الراهب والغلام» إذ جاء فيه : إن الغلام رمی الدابة التى كانت قد 
منعت الجماهير من الرور بحجر فماتت ومر الناس» فکانت کرامة للغلام» كما أن 
ا ملك حاول قتل الغلام به بشتی الوسائل فلم یفلح حتی رماه من جبل شاهق ولم يمت» 
وقذفہ فى البحر فخرج منه شی ولم يمت» فکان ذلك كرامة للفلام اللؤمن الصالح(۳) 
ه ومن أمثلة الصحابة رضی الله عنهم أيضا : أن الملائكة كانت تسلم على «عمران 
ابن حصين 4 رضى الله عنه» وأن« سلمان الفارسى» ولأبا الدرداء) رضى الله عنهما 
کان يأ کلان فى صحفة فسبحت الصحفة أو الطعام فيها. وهذا ما يشهد له قوله تعالى : 
کو ہی کے اه ریو چ مس ہے د رو 
و إن مس خی و الا سح دولك لالففهون يحم ¢ 
وان« خبيبًا ارضی الله عنه کان أسيرا عند المشر کین بمكه فکان يؤتى بعنب يأكله؛ 
ا .ےی 
وليس بمكه من عنب. وهذا يشهد له قوله تعالى : #كلما عليها عَليِها ریا 


الاب وکوک ھا رتا کال یری أن ی هنذا ۳ مرن نا 
الله رق من که مرج ساب 4 


وأن «البراء بن عازب » رضى الله عنه كان إ إذا أقسم على الله فى شیء استجاب 
الله له حتى كان يوم القادسية أقسم على الله أن یکن المسلمين من رقاب المش ركين» 
وأن يكون أول شهيد فى المعركة فكان كما طلب. 


ويشهد له حديث النبى له : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرهغ7) 
ون «العلاء بن ا حضرمی» رضى الله عنه كان يقول فى دعائه : يا عليم یا حکیم؛ 


۱- أخرجه البخاری . ۲- متفق عليه ۳- آخرجه البخاری 
-٤‏ سورة الاسرای آیة -٥ ٤٤‏ سورة آل عمران آية ۳۷ -٦‏ متفق علیه. 


شبهات التصوف ۱۳۷ 


یاعلی یا عظیم: فیستجاب له حتی إنه خناض البحر بسرية معه فلم تيتل سروج 
لیم 

وان «الحسن البصری» دعا الله على رجل کان يؤذيه نخر میتا فى امال. 

وا ی کو وس لزید شزا سس تفم وان كاقل 
رفع فرآه «عامر بن الطفيل؛ وقد رفع؛ وقال عروة : فیرون الملائكة رفعته. 

وخرجت (أم أيمن) مهاجرة ولیس معها زاد ولا ماع فکادت رح و 
كان وقت الفطر و کانت صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعته» فإذا دلو معلق 
فشربت منه حتی رویت وما عطشت بقية عمرها 

«وسنفينة» مولی.رسول الله يله أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله تله فمشى معه 
الأسد حتى أوصله مقصدہ . 

- «وسعد بن أبئ وقاص» كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إلا استجيب له وهو 
الذى هزم جنود کسری وفتح العراق. 

قاد ر ا ا تال سر ری الم رة 
فلم یضره . 

ولا عذبت «الزييرة» على الاسلام فى الله فأبت إلا الاسلام وذهب بصرها قال 
انش رکون : آصاب بصرها اللات والعزی؛ قالت : کلا واللهء فرد الله علیها 
بصرھا(٢)‏ 

ومنها : أن «أسید بن حضير» رضی الله عنه «کان يقرأ سورة الکھف: فنزل من 
السماء مثل الظلة فيها أمثال السرجء وهی الملائكة نزلت لقراءتہ() 
٦‏ صحی ح 0000 
۰ ۲-راجع : الفرقان بین أولياء الرحمن وأولیاء الشیطان ص ۸۸ - ۹۰ بتصرف. 
" وموقف ابن تيمية من التصوف والصوفية ص ۲۳۳ - )۲۳ بتصرف. 


ومنها ج السلم لأیی بكر ا جزائری ص ٦٦ - ٦٦‏ بتصرف. 
۳- متفق علیه. 


۳۸ ۱ شبهات التصوف 
سس ل و مه مم عدم 


ويؤيد هذه الرواية قول الله تعالى : لالس الوا رتا تم استَسَمو 


کل هم المڪ الا افوا ولا نوا ران رو الا 0 
٭ وان «عباد بن بشر؛ و«أسيد بن حضير» خرجا من عند رسول الله گل فى ليلة 
مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف السوط فلما افترقا افترق الضوء معهماي(". 

ه ودعا (سعيد بن زيد؛ على أروى بنت ا حکم: نأعمى الله بصرهاء لما كذيت 
جله E‏ و فخلها في ایا تبرت ر 
فى حفرة من أرضها فماتت. 

» وما جرى لأبى مسلم ا خولانى الذی ألقى فى النار» فإنه مشى هو ومن معه من 
العسكر على دجلة وهی ترمى با خشب من مدها ثم التفت إلى أصحابه فقال تفقدون 
من متاعکم شسيئًا حتى أدعو الله عز وجل فيه ؟ فقال بعضهم : نقدت مخلاة فقال 
اتبعنى» فوجدها قد تعلفت بشىء فأخذهاء وطلبه «الاسود العنسی» لما ادعی النبوة 
فقال له : أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : ما أسمع؛ قال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ 
قال : نعم فأمر بنار فألقى فيهاء فوجدوہ قائما يصلى فيهاء وقد صارت عليه بردًا 
وسلامًاء وقدم المدينة بعد موت النبى ملل فأجلسه عمر بينه وبين أبى بكر الصديق رضى 
الله عنهماء وقال الحمد لله الذى لم یمتنی حتی أرى من أمة محمد یه من فعل به كما 
فعل پابراهيم خلیل الله. ووضعت له جاريتة السم فى طعامه فلم يضره؛ وخببت امرأة 
عليه زوجته فدعا عليها فعميت» وجاءت وتابت فدعا لها فر د الله عليها بصرها.7© 

» هذا وقد ذكر شيخ الإسلام «ابن تیمیة» رحمه الله مزيدا من تلك الكرامات التى 
صحت والتى تتفق مع ما قرره الدين» قال؛ وهذا باب واسع؛ قد بسط الكلام على 
كرامات الأولياء فى غير هذا الوضع.(٩)‏ 

۳- أغلب هذه الكرامات فى الصحيح والسئن الصحيحة والآثار المنقولة التراتره 


- راجع بتوسع :الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان و کذلك مجموع الفتاری: 


شبھات التصوف ۹ 


ویقول : وأما ما نعرفه نحن عيانًا ونعرفه فی هذا الزمان فکثیر؛ وما ينبغى أن یعرف 
أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل فإذا إحتاج إليها الضعيف الإيمان أو 
احتاج أناه منها ما يقوى إمانه ويسد حاجته, ويكون من هو أكمل ولایة لله مه مستفتیا 
عن ذللك, فلا يأنيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته» ولهذا كانت هذه 
الأمور فى التابعين أكثر منها فى الصحابة بخلاف من يجرى على يديه الخوارق لهدى 
الخلق ولحاجتھم فهؤلاء أعظم درجة(۱) 

كما يعلم أن هذه الكرامات التى يظهرها على يد بعض أوليائه يست شرطًا فى 
ثبوت الولاية؛ ولا فى نفيهاء ولا كانت تنقص من درجة من يظهرها الله تعالى على 
يديه لأنها بمثابة تعجيل الجزاء على الابمان والسقوی فى الدنيا كان بعض الأولياء يتوبون 
منها الى الله تعالى» ويستغفرون لأجلها". 

موهنه الكرامات - التى ذكرناها - بخلاف الأحوال الشسيطانية؛ مثل : حال 
«عبد الله بن الصیادہ الذى ظهر فى زمن النبى ت وكان قد ظن بعض الصحابة أنه 
الدجال؛ وتوقف النبى کل فى أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال. لكنه 
كان من جنس الكهان» فقال له النبى له : قد خبأت لك خی قال : الدخ الدخ. وقد 
كان خباً له سورة الدخخان: فقال له النبى ملله: «اخساً فلن تعدو قدرك» يعنى إما أنت 
من إخوان الكهان؛ والکھان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من 
المغييات بما يسترقه من السمع» وكانوا يخلطون الصدق بالكذب» كما هو فى الحديث 
الصحيح الذى رواه البخارى وغيره أن النبى ل قال : «إن الملائكة تنزل فى العنان 
وهو السحاب فتذكر الأمر قضى فى السماء فتسترق الشیاطین السمع فتوحيه إلى 
الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند آنفسهم). 

وفی الحديث الذى رواه مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال :9 بينما النبى 
يه فى تفر من الأنصار إذ رمى بنجم فاستنار» فقال النبى له :ما كنتم تقولون مثل هذا 
فى الجاهلية إذا رموه ؟ قالوا: كنا نقسول : يموت عظيم أو يولد عظيم» 


-١‏ الفرقان ص ۹۳ ۲- عقيدة امن ص ۱۷۹ بتصرف 


۱۳۰ شبهات التصوف 


قال رسول الله گل فإنه لايرمى بها موت أحد ولا سياته» ولکن ربنا تبارك وتعالی إذا 
قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذین يلونهم حتی 
يبلغ التسبيح أهل هذه السماء ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش ماذا قال ربنا ؟ 
فيخبرونهم ٹم يستخبر هل كل سماء حتی يبلغ الخبر أهل السماء الدنیا وتخطف 
الشیاطین السمع فيرمون فیقذفونه إلى أوليائهم فما جاؤا به على وجهه فهو حق ولكنهم 
يزيدون. وفى رواية قال معمر قلت للزهرى : أكان يرمى بها فى الجاهلية ؟ قال نعم 
ولكنها أغلظت حين بعث النبی). 

» «والاأسود العنسی» الذی ادعی :السو کان له من الشیاطین من بخبره ببعض 
مور الغييت فلما قاتلهالسنلمون کانوا یخافون من الشیاطین أن یخیروه غا یقولون فيه 
حتی أعانتهم عليه ام رآنه لا تبون کفره فقتلوه. 

وکذلك «مسیلمة الکذاب» كان معه من الشیاطین من یخبرہ بالغیبات ویعینه على 
بعض الأمور. 

وأمثال هولاء کشیرون مثل «الحارث الدمشقی» الذى خرج بالشام زمن عبد الملك 
بن مروان وادعى النبوۃء وكانت الشیاطین يخرجون رجليه من القيد».وتمنع السلاح 
أن ينفذ فيه» وتسبح الرخامة إذا مسحها بیده» وكان يرى الناس رجالاً وركبانًا على 
خيل فى الهواء : ويقول : هى الملائكة» ولغا کانوا جناء ولا أمسكه المسلمون ليقتلوه 
طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فیه, فقال له عبد الملك : إنك لم تسم الله فسمی الله 
فطعنه فقتله. 

وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شیاطینھم إذا ذكر عندهم ما يطردها 
مثل آية الکرسی» فإنه قد ثبت فى الحديث الصحيح» فى حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه لا وكله النبى به بحفظ زكاة الفطر» فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو عسکه 
فیتوب فیطلقه فيقول له النبى مه « ما فعل أسيرك البارحة» فيقول زعم أنه لا يعودء 
فيقول : «كذبك وأنه سيعود) فلما كان فى المرة الثالثةء قال : دعنی حتی أعلمك ما 
ينفعك » إذا آويت الى فراشك فاق رأ آية الکرسی ط له الم لاهو اَل 


شبھات التصوف ۱۳۱ 
وم الى آحرها فانه لن يزال عليك من الله حافظ ولايقريك ثسيطان حتی 
تصبح» فلما أخبر النبى له قال : (صدقك وهو کذوب» وأخبره أنه شیطان. 

ولهذا اذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها مثل من یدخل النار 
بحال ثسيطانى» أو يحضر سماع المكاء والتصدية فتنزل عليه الشیاطین وتتكلم على 
لسانه كلاما لا يعلم وربما لا یفقه» وربما کاشف بعض ال حاضرین با فی قلبه» وربما تكلم 
بالسنة مختلفة كما يتكلم الجن على لسان المصرو ع» والإنسان الذى حصل له ا حال لا 
يدرى بذلك بمنزلة المصروع الذى يتخبطه الشيطان من المس ولبسه وتكلم على لسانه 
فاذا أفاق لم يشعر بشیء ما قال.ولهذا قد يضرب المصروع؛ وذلك الضرب لا يؤثرفى 
الانس ویخبر اذا أفاق أنه لم يشعر بشئ لأن الضرب كان على الجن الذى لبسه. 

ومن هؤلاء من يأتية الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك ما لا يكون فى 
ذلك الموضع؛ ومنهم من يطير بهم الجن إلى مكة؛ أو بيت المقدس أو غيرهاء ومنهم من 
' يحمله عشية عرفة ثم يعيده من ليلته فلا یحج حجا شرعياء بل يذهب بثيابه» ولا يحرم 
إذا حاذى الميقات» ولا يلبى» ولا یقف بمزدلفة ولا يطوف بالبيت» ولا يسعى بين الصفا 
والمروة» ولا يرمى الجمار» بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته. 
وهذا ليس بحج؛ وقد قال أحدهم ألا تکتبونی ؟ فقالوا لست من ا حجاج يعنى 
اف ظا 

٭ وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة 

منها إن كرامات الأولياء سبيها الابمان والتفوی؛ والأحرال الشیطائیة سببها ما تھی 
الله عنه ورسوله. كما تحصل با يحبه الشيطان» وبالأمور التى فيها شرك كالاستغائة 
بالخلوقات» أو كانت ما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش؛ فهى من الأحوال 
الشيطانية لامن الكرامات الرحمانية. 

ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شیطانه حتى يحمله فى 
الهواء ويخرجه من تلك الدار» فاذا حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شیطانہ 
فیسقط »كما جرى هذا لغير واحد. 


کوک شبهات التصوف 
نصرانیا آو مش رکا» فیتصور الشیطان بصورة ذلك الستغاث به پر رفظي بعض حاجة 
ذلك المستغيث» فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك على صورته» وإنما هو شیطان 
أضله ما اُشرك بالله كما كانت الشیاطین تدخل الأصدام وتكلم امش ركين . ومن هؤلاء 
من یتصور له الشیطان ويقول له أنا الحضرء وربما أخبره يبعض الأمور وأعانه على بعض 
مطالبه» كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من 
الكفار بأرض الشرق والغرب. 

بموت لهم ا میت فيأنى الشیطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك الميت 
ويقضى الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق با ميت» ويدخل إلى زوجته ویذهب» 
وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالتار كما تصنع كفار الهند» فيظنون أنه عاش بعد موته» 
ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال إذا آنا مت فلا تدع أحدا يغلسنى فأنا 
أجئ وأغسل نفسى فلما مات رأى خادمه شخصا فى صورته فاعتقد أنه جاء وغسل 
نفسه» فلما قضى ذلك الداخل غسله أى غسل الميت غاب» وكان ذلك شيطاثاء وكان 
قد أضل الیت؛ وقال نك بعد الموت تجئ فتغسل نفسك» فلما مات جاء أيضا فى 
صورته ليغوى الأحياء كما أغوى الیت من قبل ذلك. 

ومنهم من یری عرش فی الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول أنا ربك» فان 
كان من أهل المعرفة علم أنه سيطان فزجره» واستعاذ بالله منه» فيزول. ومنهم من یری 
أثسخاصًا فى اليقظة يدعى أحدهم أنه نبى أو صدیق أو شيخ من الصا حين» وقد جری 
هذا لغير واحد. 

ومنهم من يرى فى منامه أن بعض الأكابرء إما الصديق رضى الله عنه أو غيره قد 
قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه» فیصبح وعلى رأسه طاقية وشعره محلوق 
أو مقصر» وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه. 

» وهذه الأحوال الشیطائیة تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة» وهم درجات 
وا جن الذين يقترنون بهم من جنسهم وهم على وید وا جن فيهم الکافر والفاسق 
والخطى» فان كان الانسی کافرا أو فاسقًا أو جاهلاً دخلوا معه فى الکفر والفسوق 
والضلال؛ وقد يعاونونه إذا واققهم على ما يختارونه من الكفر مثل الإقسام عليهم 
بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم؛ ومثل أن يكتب أسماء الله أو بعض كلامه 


شبهات التصوف ۱۳۳ 
باننجاسة أو بقلب فاتحة الکتاب: أو سورة الاحلاص أو آية الکرسی أو غیرهن 
ويكتبهن بنجاسة فيغورون له الماء» وینقلونه بسبب ما يرضيهم به من الکفر؛ وقد يأتونه 
ما يهواه من امرأة أو صبى اما فى الهواء وإما مدفوعاً ملجأ إليه. 
إلى أمثال هذه الأمور التى يطول وصفهاء والابمان بها إيمان بالجبت والطاغرت» 
والجبت السحرء والطاغوت الشیاطین والأصنام» وإن كان الرجل مطیعا لله ورسوله 
باطنًا وظاهرا لم يمكنهم الدخول معه فى ذلك أو مسالته(۱) 
فكرامات أولياء الله لابد أن يكون سببها الإيمان والتقری» فما كان سببه الکفر 
والفسوق والعصيان» فهو من حوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله» فمن كانت 
خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعای وانما تحصل عند الشرك 
مشل دعاء ا میت والغائب» أو بالفسق والعصيان وأكل اٹحرمات كالحيات والزنابير 
والخنافس والدم وغيره من النجاسات» ومثل الغناء والرقص لاسیما مع النسوة الأجانب 
والردان. وحالة حوارقه تتقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامیر الشيطان 
فيرقص ليلاً طويلاً» فاذا جاءت الصلاة صلی قاعدا أو ينقر الصلاة نقر الديك: وهو 
يبغض سماع القرآن وينفر عنه ویتکلفہ:لیس له فيه محبة ولاذوق ولا لذة عند قراءته 
ووجد » ويجب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجيد. 
e,‏ 5 7 5 ۳ 2 لع راس تھے نوس 
فهذه أحوال شيطانية وهو من يتناوله قوله تعالى : لإ ومنيعش عن ذدر اليَحمن 
اج س ےس کر هس چو وو 
نقیض لمشیطتا فهو لم فرین 204 
کت سیر با سدع کے کے ےج کے کھ 
فالقرآن هو ذکر الرحمن» قال الله تعالی :9 ومن اعرضعن زک ری فان لم 
دي کے کے و ور ہےر 1 ہےر پک ےر ا وو و ما رک سره 
ضنکاونحشرو يوم اق َعَم قال رب لو حشرت اعم وول 
ہر و ہہس رک مره رض می ہے 
کنب بصبرأ دا کدلك انتک ایشا فتسینہا کد لك الیرم سی 


ص 


يعنى ت ركت العمل بهاء قال ابن عباس رضى الله عنھما : تكفل الله لمن قرأ كتابه 


1 - ۹۰ راجع بتوسع «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء لشیطان» ص‎ -١ 
85 سورة الز خرف آیة‎ -۲ 
۰۱۲ ء۱٢‎ ١ سورة طه آية‎ -۳ 


۱۳ شبھات التصوف 
وعمل با فيه أن لا یضل فى الدنیا ولا یشقی فی الا خرةی ثم قرأ هذه الاية )أ. ھ(١)‏ 
٭ الفرق بین الولي الصادق والدعي الکاذب. 

وما یتعلق بتمييز الكرامة عن غیرها من خوارق العادات التمییز بين الولى الذی 
ور ان دی ل« اک را وین من کر أعلى جد مزل رعو ای » أو من یدعی مثل 
منزلته كذبا وبهتانًا وهو الشعوذ والساحر وغيرهم. 

فأما الفرق بین النبى والولى من جهة ا خارق الذى يجرى على يد كل منهماء فقد 
علمنا أن النبى تجری على يده المعجزات وهی نوعان - سماها (ابن تيمية) معجزات 
كبرى وهی دليل صدقه» ونوع من التوابع والنوافل سماها معجزات صغرى 

والولى تحدث على يده الكرامات وقد تشتبه بالمعجزات الصغرى أو تمائلها ولكن 
النبى يختص بالعصمة دون الولى» فالمعجزة للنبى دليل على عصمته من الخطأ فيما 
أرسل من أجله وهر التشريع. 

أما الولى فكرامته إنما تدل على صدق النبى الذى آمن به هذا الولى واتبعه فى 
شريعته ولا تدل بحال على عصمته هو من أن يخطئع فى بعض أعماله أو عباداته أو 
توجيهاته لأنه لم يرسل ويصطفى من الله عز وجل لهذا الغرض کالنبی. وا 
مجتهد فيه أما النبى فقد اصطفاه الله من عباده لهذا الغرض. 

ومن هنا وجبت طاعة النبى مطلقاء بيدما لاتجب طاعة الولى مطلقًا إلا فیما عليه دليل 
شرعى واضح. وفارق آخر بين المعجزة والكرامة هو أن الكرامة تحدث بحسب حاجة 
الولى» فإذا احتاج إليها لتقوية ة یمانه جاءه منها ما يكفيه لتقوية إيمانه أو احتاج إليها لفك 
ضيق عليه أو على من يدعو له جاءه من ذلك ما يفرج كربته ويجيب دعاءه بخلاف 
المعجزات فإنها لا تكون إلا لحاجة الخلق وهدایتهم:(۲) 

ويقول شيخ الإسلام «ابن تيمية؛ ما نصه : ( وکرامات الصا حين تدل على صحة 
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شبهات التصوف ۱۳۵ 
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فى كل ما يقوله. 

ومن هنا ضل كثير من الناس من النصارى وغيرهم» فان الحواريين مثلاً كانت لهم 
كرامات كما تكون الكرامات لصال حی هذه الأمة فظنوا أن ذلك یستلزم عصمتهم كما 
يستلزم عصمة الأنبياء؛ فصاروا يوجبون موافقتهم فى كل ما يقولون وهذا غلط() 

والحقيقة أن کثیراً من المسلمين أيضا قد وقع فيما وقع فيه النصارى من الخطأ الذى 
ذكره ابن تيمية» فبمجرد أن یٹستھر شخص بشیء من الكرامات ترتفع درجة الثقة فى 
أقواله وتوجيهاته وأوامره ونواهيه إلى حد أن أكشر الناس لایقبل فيها جدلاً بتاتاً 
ولايعرضها على ما جاء فى الکتاب والسنة أو لربما كان الرجل واهما فى بعض أموره 
ولم یتحقق من صحتها مع صلاح نيته ولكن هذا الصلاح فيه لا يوجب إقراره على 
الخطأ إذا علم فيه كما لا يمنع من الرد عليه اذا لزم الأمر, 

ولكننا اذا رجعنا إلى الصوفية نجد أن كثيرا منهم يقيسون منزلة الولى الدينية بمقدار 
ما يجرى على يديه من کرامات» ومن هنا نجدهم يتسابقون فى تخصيص کل واحد 
من مشسائخھم بنوع من الكرامات لا ينافسه فيه غيره» كاختصاص الرفاعیة بإمساك 
الثعابین وعدم التأثر بسمها - اللخ(" 

وقد وصل الأمر ببعضهمإالى إدعاء آمور كبيرة لا يجوز أن تحدث لنبى من الأنبياء 
فضلا عن الولى: كما يحكى الشعرانى عن «على الخواص) أنه كان محل كثسفه 
اللوح ا حفوظ <( 

وی رت و تہ رکٹ 
علطم عیب فلا هر عل عرد ادا لاس ای من ر سول ا 


۲۹ الفرقان بین أولياء الرحمن وأولیاء الشيطان ص‎ -١ 
أقطاب التصوف الثلاثة - صلاح عزام‎ -۲ 


۳- طبقات الصوفية للشعرانی ج٢‏ ص ۱۳۵ 
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04 


لکن هذا الافتراء یبین لنا مدى ما وصل إليه حال بعض الصوفية من إعتماد على 
الکرامات كوسيلة توصلهم إلى درجة مرموقة من الولاية عند الجماهير 

وما كانت مثل هذه الأمور اتتطلی على بعض المسلمين لولا اشتباه الأمر عندهم فى 
خصائص الأولياء. بحيث اعتقدوا أن من تحدث على يديه الكرامات يكون معصوما 
كأنه من الأنبياء» فكل ما يقوله أو يأمر به يجب تصديقه وطاعته فیه. 

وأما تمييز الولى الصادق الذى قد تجرى على يديه الكرامات من الدعى الكاذب 
الذى وه على الناس ويخدعهم» فإنما يكون ذلك بحسب صلاحه وتقواه من قيامه 
بالفرائض والنوافل واتقائه الكبائر والصغائر واتصافه بالصفات الكريمة واستدامته علیها» 
فان اتصف شسخص بكل هذه الصفات الطيبة وعرفت عنه ثم حدث على يديه شىء 

من الخوارق فيما لا يخالف الشرع فيجوز أن يطلق على ذلك الخارق اسم «كرامة) 

أما إن كان الرجل على حلاف ذلك مشتھرا بالفسق والفساد والضلال وغير ذلك 
فان کل ما يجرى على يديه لا يعتد به بالا ما بلغ والله الم 


-١‏ سورة الجن آية 5؟ 
۲- موقف الامام ابن تيمية من التصرف والصوفية ص ۲۳۲ و ۲۳۷. 


شبھات التصوف 


٭ أنواع من الکرامات ؛ عند الصوفية 


يزعم الناوي أن للصوفيين أنواع) من الکرامات: 

النوع الأول :1 : إحياء اموتى» وهو أعلاهاء فمن ذلك أن أبا عبيد الیسری:غزا ومعه 
دابةء فماتت» فسأل الله أن يحييهاء فقامت تنفض أذنيهاء وأن «سفرج الدمامينى) 
أحضر له فراخ مشويه» فقال: طيرى باذن الله تعالی» فطارت. ووضع الکیلانی يده 
على عظم دجاجة أكلهاء وقال لها: قومى بإذن الله فقامت. 

ومات لتلميذ «آبو يوسف الدهانی» ولدء فجزع عليه» فقال له الشیخ: قم بإذن الله 
فقام» وعاش طویلا وسقط من سطح «الفارقی» طفل؛ فمات» فدعا اللہ فأحیاه(۱)" 

ويقول الکلاباذی: بے ہج ری نہ تو 
البهائم» وطی الأرض» وظهور الشيء فیغیر موضعہ'؟ 

ومن كرامتهم «النصرف العام والحكم الشامل العام فى جميع المملكة الإلهية؛ وله 
بحسب ذلك الأمر والنهى والتقریر والتوبیخ والحمد والذم»". 

وهکذا تدين الصوفية بأن من أوليائها من يسرىء الأكمه والأبرص ويحبى الوتی 
نفس المعجزات التى من الله بها على إبراهيم وعیسی؛ وعلی الذى مر على قرية وهی 
خاویه على عروشها. 

وتزعم الصونبه أن شیوحهایقولون للشیء: كن فيكون» فهم يملكون كلمة 
التكوين» 

فیتحدث أحدهم عن الولى الذى استخلفه الله فیقول: «انه خلیفة علکه الله كلمة 
التكوين؛ متى قال للشىء کن» کان من حینهع(*). 

ويقول أبو السعود: : وان الله أعطائى التصرف منذ حمسة عشر سنة؛ وت ركناه تظرفا» 
ويعلق دابن عربی» على هذا بقوله «وأما نحن فما تركناه تظرفاء وإنما تركتاه لكمال 


۰۱۹۳۸ ط‎ ١١ الكراكب الدرية لعبد الرژوف الناوی ص‎ -١ 
.۱۹۳۳ ط‎ ٤٤ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص‎ -٢ 
جواهر المعانى لعلى بن حرازم ج؟ ص۸.‎ --٤ . جواهر المعانى ج٢ ص۷۹‎ -+ 


۱۳۸ شبهات التصرف 
للع فة)(). 
تری ماذا كان يعمل الله» وأبو السعود یتصرف فی الوجود؟ هکذا یجعل الصوفية 
أولياءهم ش رکاء الله۳(6): 
ویعدد «ابن عربی) آنواع الکرامات فیقول:ه ومنها سماع نطق ا جمادات على 
مراتب نطقها فی العوائد وخرقها/(۳). 
ومنها: مکالته للملاً الأعلى و محادئته لهم(*۲. 
ومنها: طوافه بالملكوت» یخاطب صوفی ربه بقوله: «إن قوما طلبوك فأعطيتهم طی 
الأرض والمشى على الهوای وكنوز الأرض» فانقلبت لهم الأعيان » ثم یتحدث عما 
انعم عليه به ربه فیقول: «أدخلنى فى الفلك الأسفل» فدورنی فی اللکوت السفلی 
فارانی الاراضین, وما تحت ها إلى الشری» ثم أدخلنى فى الفلك العلوی فطوف بی فی 
السموات: وأرانى ما فيها من ا جنان إلى العرش» ثم إوقفنى بین يديه فقال لی:سلنی أى 
شىء رأيت حتى أهبه لك» فقلت؛ يا سيدى ما رأيت شيا استحسنه فأسألك 
إیاه» !!(. 
ومن الکرامات یضَ عندهم- آنهم ا ا 
يزعم الدسوقی هذا فیقول «آنا بیسدی آبواب النار أغلقتهاء وبیدی جنة الفردوس 
فتحتهاء من زارنی آسکنته جنة الفردوس؛ وما كان ولی متصلا بالل إلا وهو یناجی 
ربهء كما کان موسی یناجی ربہم''۶. 
۷ نماذج من الكرامات» عند الصوفية: 
إذا ما قدر لك أن تطلع على کتاب: طبقات الصوفية الکبری «للشعرانى) فانك 
ستجد من عجیب الکرامات الصوفیه الکثیر والكثير» ما یشر به صاحب الکتاب 
ويكافح فى سبیل الدعوہ إليها . ۱ 


۱- فصوص ا حکم لابن عربی ج١‏ ص ۰۱۲۹ 

۲- هذه هی الصرفية ص ١44-١14١‏ بتصرف 

مراقع النجوم لابن عربى ص٥۷‏ طه ۱۳۲ ه. -٤‏ مراقع النجوم لابن عربى صہ۸۱. 
ه- قرت القلوب لأبى طالب الکی ص ۱۰۳ ط ۱۳۵۱ه. 1 
-٦‏ ترجمة الدسوقی فى الطبقات للشعرانی. 


شبهات التصوف ۱۳۹ 


وعجیب أن تری «الشمرانی یعقب على ذکر کل اسم صوفی- بعد ذ کر کرامته 
ولو تمثلت فى فاحشة أو كبيرة - بقوله: ارضی الله عنه» اسمع إليه وهو يشر بهتك ۳ 
العورة على آنها كرامة!! 

# یقول: «ومنهم الشیخ إبراهيم العریانء وكان يطلع المنبر» ویخاطبهم عریانء 
فیقول: السلطان» ودمیاط وباب اللوق؛ بین الصورین» جامع طولون» ا حمد لله رب . 
العا مين» فیحصل للناس بسط عظیم»(6. 

أمن رفيف الروحائیة بعبير القدسية من الولی على حشد محشود بصورة مکشوفة 
وهذیان مخبول؟ ۱ 

تخیل مشهد الولی یبارك المصلين بهتك عورته» تصور وهو یصعد إلى الرقاة 
الأخيرة من التبر فی يوم ا جمعةء حتی [ذا أنعم الشهود فيه الأبصار» وحدقوا إليه 
الأفكار» ورنوا إليه بالقلوب ابتغاء العظة الھادیقہ هتك الستر عن عورته فضلاً منه 
ونعمه!! وبدلاً من أنه یعظهم بموعظة تصلهم بأسب اب السماء وهو یسمعهم ذلك 
الهر اء الخبول» وهو متهتك السوءة «باب اللوق- الخ». 

انا تمرف ما الله أن الآدمية عوقبت على ذنبها الأول بکشف السرءة 
دهم ور ور لاد له بدت اماس ما 4( فماذا يريد الشعرانی 
من دین؟ ۱ 

وهل غاب عن هؤلاء 5 قول الله تصالی: ل بی ءادم قد انز لتا عد 
28 ری سو یکم و ردن4 . 

أولا يؤمنون هؤلاء الأولياء بقول الله سبحانه: ظ مادم دوأ زد 2 
مسجل 0 

أما علمرا أن رسول الله ته كان يلبس للجمعة أحسن ثيابه(*». وعضی الشعرانی 
فى تمجيد شيخه العریان: فیقول: اکا سی وچ 


ضرطة فلآن» ويحلف على ذلك» فيخجل ذلك الكبير منه6(). 
-١‏ الطبقات للشعرانی ج ۲ ص ۱۲۹ ط ابن شقرون ۲- سورة الأعراف» آیة ؟7. 
۳- سورة الأعراف» آیة -٤ .۲ ٩‏ سورة الأعراف» آية 51. 


ه- هذه هی الصرفية ص ۱۲ و ۱۲۷ بتصرف. -٦‏ الطبقات ج ۲ ص .١59‏ # 


۱۶۰ شبھات التصوف 


وتعجب من هذا الصوفی الذى یقدس الصوفية خطایاہء ویجعلون من کرامته بهت 
البریء بذنب افشری هو جريرته» أو بخطيئة «ذوفیة» _عجها حتی ذوق الخنفساء! هذا 
مع استحلال الکذب الفضوح العريان» مقسما بالله على صدقه!! 

وتحتال فى کشف العورات با يقوله الدبا غ : «إن غير الولی إذا انکشفت عورته 
نفرت منه الملائكة الکرام وا مراد بالعورة: العورة الحسية والعورة العنوية التی تکون 
بذ کر ا جون وألفاظ السفه , 

وأما الولی فانها لا تتفر منه إذا وقع له ذلك؛ لأنه إنما یفعل ذلك لغرض صحیح فيترك 
ستر عورته لما هو اول منه(۱). 

فلقد جعل «الشعرانی» هذه الکرامة حاصة بالعریان؛ أما الدبا غ فیجعل من کشف 
العورة دستوراً فى الولاية الصوفيه!! 

أما «الکمشسخانلی» فيقول: (والرحمانیون وهم ثلاثة أيضاء وهم عند الوحى 
يجلسون عرایاء ويسمعون الوحى ویفھمون المراد منه)("). 

فتأمل هذاء وتعجب من كرامات الصوفیة!! 

ومن کرامتهم أيضا: يقول الشعرانى عن الغمرى: «ودخل عليه سيدى محمد بن 
شعیب: فرآه جالسا فى الھواء وله سبع عیون» ويقول عن الشسيخ أبو علی: «تدخل 
عليه تجده جندياء ثم تدخل عليه؛ فتجده سبعا ثم تدخل عليه فتجده فيلا وكان يقبض 
من الأرض ويناول الناس الذهب والفضة)©. 

كما زعم الشعرانى أن ذلك الشسيخ المتطور إلى فيل وسبع قد قطعه بعض الئاس 
بسیرفهم وأخذوه فى «تلیس» ثم أصبحواء فوجدوا الشيخ حياً جالساء(*). , 
-١‏ الإبريز للدباغ ج٢‏ ص ۳ ط ۱۲۹۲ھ 


۲- جامع الأصول في الأولياء ص ٠١۳‏ . 
۳- الطبقات ج ؟ ص ۸۰ ولف -٤‏ الطبقات ج٢‏ ص ۸۰. 


شبهات التصوف ۱۱ 
في حانتها العربدق يعده الصوفية کرامات للأولياء عندهم» فاقراً ما سجله الشعرانی 
من کرامات «علی وحیش وأبو خوذه؛ وغیررهما فیقول عن أبى خوذہ: وکان رضی 
الله عنه إذا رأي امرأة أو أمرداً راوده عن نفسه» وحسس على مقعدته سواء کان ابن 
أمیر أو ابن وزير ولو كان بحضرة والده أوغيره ولا يلتفت إلى الناس:(۱). 

كما كان يزعم أن على وحيش» كان يرغم صاحب الدابة على أن یستذلها له 
عند اقتراف الجرية , 

فكيف تكون هذه العظائم كرامات؟ ولماذا حرمها الله إذن؟ ولماذا عاقب قوم 
لوط؟!! 

وقد قال يوسف بن الحسین الخراز: «نظرت فى آفات الخلق» فعرفت من أين أتواء 
ورأيت آفة الصوفية فى صحبة الأحداث ومعاشرة الأضداد» وأرقاق النسوان»() وانه 
ليعترف بعدها بتلك ا حطایا فیقول: «کل ما رأيتمونى آفعله فافعلوه إلا صحبة 
الأحداثء فانه أفتن الفتن»(۳) ويقول: «عاهدت ربى أكثر من مائة مرة» ألا أصحب 
حدکًاء ففسخا على أحسن الخدود» وقوام القدود » وغنج العيون» وما سألنى الله تعالى 
معهم عن معصية)(). 

ویقص «الخراز) أنه رأى إبليس فى النوم» فقال له: «ت ركت لى فيكم لطيفة؛ قلت : 
ما هى؟قال:صحبة الأحداث»قال أبو سعید:وفل من يتخلص من هذا بين الصوفیتم(*) 

ويقول الدبا غ: «رأيت ولياً بلغ مقاماً عظیماء وهو أنه يشاهد ا خلوقات الناطقة 
والصامتة والوحوش» والحشرات» والسموات ونجومها والأرضين» و كرة العالم بأسرها 


.١9 الطبقات ج۲ ص۱۲۲ و۰۱۳۲ ۲- طبقات الصوفية للسلمی ص۰‎ -١ 

+- طبقات الصرفية للسلمی ص۱۸۹. 4- طبقات الصوفیة للسلمی ص ۰۱۹۱ 
لو 

ه- طبقات الصوفية للسلمى ص ۲۳۲ 


۱۶۲ شبات التسترن 
تستمد منه؛ ویسمع أصواتها وكلامها فى حظة واحدةه ویمد كل واحد ما یحصاجه 
ویعطیه مایصلحه من غير أن یشغله هذا عن ذاك)(0) . 

یصف عبدا بصفات الربوبية والألوهيةء وبهذا جعل «صاحب الابریز» وليه 
إلھٰا,(٢),‏ 
ويقول البسطامی: رفعنی «أی الله؛ فأقامنى بین يديه؛ وقال لی: یا أبا يزيد: إن خلقی 

یحبون أن يروك» فقلت: ربنی بوحدانيتك» وألبسنی أنانيتك؛ وارفعنی إلى أحديتك» 
حتی إذا رآنی خلقك: قالوا: رأيناك لتکون أنت ذاك ولا أكون آنا هناك)7)!!! 

ویحکی الشعرانی- مرة أخرى- كرامات سيده العجمی فيقول: (وقع بصره على 

كلب» فانقادت إليه جميع الكلاب» وصار الناس بهرعون إليه فى قضاء حرائجهم» 
فلما مرض ذلك الکلب. اجتمع حوله الکلاب يكون» فلما مات أظهروا البكاء 
والعویل؛ وألهم الله تعالى بعض الناس فدفنوه؛ فكانت الکلاب تزور قبره حتى ماتواء 
نهذه نظرة إلى کلب فعلت ما فعلت» فکیف لو وقعت على انسان»(*)!!۱ 

ویزعم الشعرانی کذلك: أن العجمى إذا حرج من خلوته» فكل من وقع عليه 
نظره» انقلبت عينه ذهباً خالصاً)(*»!! 

وهذا معناه أنه رجل شديد الخطورة على الإنسانية فكيف يكون ولياً من يكون 
سببا فى حرمان الناس من نعمة البصر؟ وكيف يكون وليّا وهو نكبة على اجتمع؟ ثم 
كيف يحدث هذا الأمر الخارق والخطير فى غيبة كتب التاريخ الموثوق بها مع أنها 

سجلت أحدائا أقل شسأنا؟!!20. 

ويزعم طاغوت التيجانية الأول ما يأنى: «أخبرنى سيد الوجود یقظة لا منامًا أن کل 
من حسن إليك بخدمة أرغيرها وكل من أطعمك یدخلون الجنة بلا حساب وبلا 
١١‏ الإبريز للدباغ ج٢‏ ص۷۴۔ ٢‏ هذه هی الصوفیة للسلمى ص١۱۳‏ و ۰۱۳۷ . 


.٦٦ الطبقات (ترجمة العجمی) ج٢ ص‎ -٤ .۳۸۳ اللمع للطوسی ص‎ -٣ 
. هذه هی الصوفیة (هامش) ص ۱۸۳ و۱۳۹‎ -٦ .٦٦ص‎ ٢ج الطبقات (تر جمة العجمى)‎ -٥ 


شبهات التصوف 3 
طعامه» كلهم یدخلون الجنة بغیر حساب ولا عقاب» وسألته لکل من خذ عنی ذکرا؛ 
وأن تغفر لهم جمیع ذنوبهم؛ ما تقدم منهاء وما تأخر, وأن يرفع الله عنهم محاسبته على 
کل شیء وأن یکونوا آمنین من عذاب الله من ا موت إلى دخول الجنة» وأن یکو نوا 
كلهم معی فى علیین فى جوار النبى» فقال لی له: ضمنت لهم هذه ضمانة لا تنقطع 
حتی تجاورنى أنت وهم فى علیین»(۱) سبحان الله- الله سبحانه یقول للنبى محمد كله 
إن كلا ت ری منک« 

ويقول اللبی محمد له لابنته فاطمة: «اعملی فإنى لن أغنى عنك من الله شیئاہ(۳) 
وتشهد امرأة جليلة لصحابى عند موته بقولها: «أشهد أن الله قد أكرمك» فيقول لها 
رسول الله معاتبا؛ يضع الصواب مكان الخطأ: دوما يدريك أن الله قد أكرمه؟ وانی 
لأرجو له الخير» والله إنى لرسول الله ولکنی لا آدری ما یفعل بی غداً)؟©). 

أما التیجانی- لقد قرأت قوله- فبم تحكم علیه؟غیر إنى أضع إصبعك على قوله: 
( وکل من أطعمك» لأريك مبلغ حرص الصوفية على انتهاب أقوات الناس(). 

ويقول البسطامى: «لو أن العرش؛ وما حواه مائة ألف ألف مرة فى زاوية من زوايا 
قلب العارف, لما أحس به» فقلب العبد الخصوصى بيت الله وموضع نظره» ومعدن 
علومه» وحضرة آسراره؛ ومهبط ملائكته» وحزانة أنواره» وكعبته المقصودة وعرفاته 
المشهودة)0"). 


والدبا غ الفاطمى يقول: «إنى أرى السموات السبع» والأرضين السبع والعرش 


۱- جواهر المعانى في فيض التیجانی لعلى حرازم ج١‏ ص ۹۷ و۹۸. 
۲- سورة القصصء آیة 5ه. 

۳- صحیح البخاری . غ- صحیح. 

ه- هذه هی الصوفیة ص ۱۸ و494١‏ بتصرف 

۱۶۱ فصوص ا حکم ج۲ ص۱۲۰ ومواقع النجوم ص‎ -٦ 


٤‏ شبهات التصوف 
داخلة وسط ذاته» و کذا ما فوق العرش من السبعين حجاباً(؟) 

ویفتری الدبا غ هذا البهتان فیقول: دكل ما أعطيه سليمان فى ملکه, وما سخر 
لداود, وما أكرم به عيسى» أعطاه الله وزيادة لأهل التصرف من أمة النبی ومکنهم من 
القدرة على إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الوتی1(4). 

وأبى دالدباغ » إلا أن يفضح أقطابهم بهذه الكرامة- كرامة السرقة خلسة فيقول: 
إن الولی صاحب العصرف» يمد يده إلى جيب من شا فیأخذ منه ما شاء من 


الدراهم وذو ا جیب لا یشعر۳(6). 

فهل مثل هذا يعد کرام جیبونا عباد الله؟۱! 

وإذا آردت مزیدا من الکرامات فارجع إلى ما ذکرته لك من مصادر تجد العجب 
العجاب. ما استحییت من ذكره» وما تر کته خشیة الاطالة والملل. 

خزي صوفي 

ولقد سجل هذا الخرى والعار مستثسرق إنجليزى صاحب الصوفية فی مصرء 
نأعطته العهد ثم مضی- بعد احتیارهم- یسجل علیهم مخازیھاء ویرمی بها الصرین 
جمیعا فى کتابه «الصریون ا حدثونہ للمستشرق (لين». 


فیقول : «ویزور المصريون الأضرحة معتقدین آنهم سینزلون علیهم الب رکات» وإما 
بقصد التماس البرء من المرض» أو طلب النسل» ویعتبر السلمون أولياءهم ا توفین 
شفعاء لهم عند الله ويقدمون لهم النذو ر4(6). 


.۷۳ص٢ہج الابريز للدبا غ‎ -١ 

۲- الأبريز للدبا غ جاص ۱۲. 

۳- الابرير للدیا غ ج۲ ص١۱‏ 

- المصريون ا حدثون للمستشرق « لین 4 ص ۱٦۷‏ و ۸١٦۱ء‏ 


شبهات التصوف ۱:6 


سس سس سس 


ویقول: دوقد جرت العاده آن یقوم السلمون" كما كان يفعل الیهود بتجدید بناء 
قبور أوليائهم وتبییضها وزخرفتھا وتفطية ال رکیبة أو التابوت أحيانا بغطاء جدید» 
وأكثر هؤلاء یفعلون ذلك رياء كما كان يفعل اليهود). 

ویقول جولدزيهر- وهو يتحدث عن بدعة الموالد: «وکان علماء المسلمين لا 
يزالون حتى القرن الثامن الهجرى يعدونه- ای الاحتفال بمولد النبى عل مخالقا 
للسنة» ونهت عنه غالبيتهم على اعتبار أنه بدعة مستحدثة فى الإسلام. وتنطبق هذه 
الحالة ایض على أعياد دينية آخری» نشأت فى القرون المتأخرة» واضطرت أن تجاه 
لکی يقرها العلماء بعد أن وصموها دهرا طويلاً بأنها من البد ع الدخيلة)١).‏ 

ويقول جوتيبه: «وتقديس الأولياء إلى درجة قد تقرب من العبادة الذى نراه انتشر 
بعد فى جميع الأقطار الإسلامية يشير فى ال حقیقة إلى رد فعل من الأم والشعوب التى 
فتحها الإسلام ضد العقلية الإسلامية التى لا تسلم بوسطاء أو شفعاء لدى الله» إنه لم 
يئر ضد إجلال الأولياء والرسول إلى ما يقرب من العبادة أى ضد هذا التغییر الخطیر فى 
العقلية الاسلامية الأولى إلا الطائفة الوهابیتم(۳). 

لا يسوءنا أن يسجل عذه انخازی أولئك المستشرقون» ويحملونها على المسلمين 
جميعًاء ولكن الذى يجب أن نخزي به, وهو أن ندع هؤلاء الصوفية يقترفون هذه 
الجراثر» وینفٹون سمومهاء فيكيد للإسلام بها عدوه» ویرمی المسلمين جمیما بالحماقة 
والغباوة وعباد الأساطير» ويقول فی کل كتاب: هذا هو الإسلام!! 

وهم يوقنون أنه دين الصوفية؛ لا دين الله» ولكنهم عدو يهتبل الفرصة ليمحق بها 
عدوا له ریا أخذتنا العزة ضد هؤلاء المستشرقين وحدھم, بيد أن الواجب هو أن 


١-يحمل‏ على المسلمين أوزار الصوفية ‏ نما يفعل هذا مسلم ولكنها الصوفية . 
۲-العقيدة والشریعة » للمستشرق جولد زيهر ص ۲۲۷. 


۳-الدخل تأديف جوتييه ترجمة الدکتور محمد يوسف موسی 


4 شبهات التصوف 
تأخذنا العزة بالحق فنجتت الصوفیة من صولها و كفاها أن جعلت عدو الاسلام يحمل 
كل خزی لها علیه!! ليس أوائك الستشرقون هم عدونا الأول» وإنما عدونا من ملکهم 
هذا السلاح يقاتلوننا به» وليس غير الصوفیة()!! 


روخ سرچ ا سے ی مزر مر ا ایی مسر 
القرآن الكريم» ومنها فو كل أفاتخذعم من دونیاولیاء لامک انیم تفع ولا 


۷ 
4 
“فلا يحل لؤمن ولا مؤمنة أن یتخذ له ولي دون ربه عز وجل » فيلجاً إليه فی 
الشدائد» ويستغيث به عند امخاو ف»ویستعیذ به من المكاره, أو يعبده ويتوكل عليه 
ویوالی فيه ویعادی فیه إذ' هذا معناه اتخاذ آلھة من دون الله وهو شرك وكفر والعیاذ 
بالله.(۲) ۱, ه (*), 
الأقطاب جمع قطب. والقطب لغة : ما عليه مدار الشیء ومنه قطب الرحی؛ 
وفی اصطلاح ا متصوفة: القطب هو سید الؤجود فی کل عصر(*). 
وهو للوجود بمنزلة الروح للجسد. فکما أن ا جسد لا قیام له إلا بالروح فکذلك 
" الوجود كله قائم بالقطب. فإذا زالت روحانية القطب من الوجود انعدم الوجود کل 
. وهذه القوة للقطب یقولون [نها لتحمله لسر الاسم الأعظم. 
ویقولون فی كيفية وصول القطب إلى مرتبته القطبانية یترتب فی كمال المعرفة 
والشاهدة والراقبة حتی یصل له السحقیی بالله فی كل مرتبة وبذلك یکون سيداً 
للوجود. 
هذا وما نقرره هنا آمور منها: 
۱-هذه هى الصوفية » عبد الرحمن الوکیل ص۱4۰ و ۱۱ . 


؟- سورة الرعد ‏ آية ۱7 , ؟-عقيدة المؤمن ص ۱۸۰ بتصرف. 
-٤‏ انظر بتوسع موضوع « الوسيلة والتوسل». ه-الجراهر والرماح للتجانية. 


شبهات التصوف ۱:۷ 

-١‏ أن القوم یکذبون- وأمرهم مبنی على الكذب- ثم هم فى نفس الوقت یدعون 
أنهم لا يحيدون عن الکتاب والسنة فيد ملة» ویتبجحون بذلك بلا حياء ولا خجل 
أرأيت لو قيل لهم: فى أى آية أو فى أى سنة جاء ذکر القطب وصفاته وخصائصه 
ومراتب ترقياته» حتی وصل إلى مرتبة القطبانية نأصبحت له السيادة على الوجود 
کله؟ 

قطعا إنهم لا ینطقون» ونحن نقول: اللهم إنه لا يوجد للقطب ذکر فى کتاب ولا 
سنةء ونما يوجد ذکره وصفاته ومراتب ترقياته فى کتب الزنادقة من غلاة الباطنية 
الناقمین على الاسلام والمسلمين. ۰ 

؟- إذا كان الكون والوجود كله قاثما بروحانية القطب. فماذا بقی لله تعالی؟ وما 
معنى قوله تعالى: اس کله كي 1 إذا كانت القيومية للأقطاب 
فى كل شیء وعلى کل شىء؟؟ 

۳- لو سألناهم عن كيفية تحمل القطب لسر الإسم الأعظم فهل يقدرون على 
الاجابة ؟ ١‏ 1 

اللهم لاء يفترون الکذب: والله لا بهدی القوم الکاذبین. 

وسؤال آخر: كيف عرف أقطابهم بسر الاسم الاعظم دون سائر عباد الله؟ 

إن الأحاديث النبوية الصحيجة تكاد تجمع على أن اسم الله الأعظم لا یخرج عن 
كونه «الله أو ا حی القيوم» وأن خاصيته ليست فى إدارة الملك والملكوت والتصرف 
فى الكائنات» وإنما هى فى أن العبد إذا سأل به ربه أعطاه من الممكنات ما كتبه له 
وقضى به أزلاً وقدرة. 

وعلی شر ط أن لا يتعدى فی الدعاء فإن الله تعالی حرم ذلك بقوله: طا:غواربیگ 


ہے ھر بر رت II‏ صعوہ۔ 7 ۶ 

ص عاو في ةانم لاعت المعتَ رت ومن الاعتداء أن يسأل مالم تجر به سان 
الله تعالى فى هذا الوجودہ ومن ذلك أن يسأل الله أن یجعله متصرفا فی الكون. 
۱- سورة البقرة من آية ۲۵۵ وسورة آل عمران .آية ۲ . 


؟- سورة الأعراف آية .٥‏ 


۱:۸ شبهات التصوف , 
التیجانی أنه حاتم الأولياء والأقطاب فلا ولی بهده ولا قطب أبداء كما أن الرسول ب 
لا نبی بعده ولا رسول أبدَ!(١)‏ ما أبعد هذه القارنة وما آغربها؟!!(۲). 

القطب وأعوانه: آسطورة خرافية؛ تنزع إلى تجريد الله من الربوبية والإلهية» 
وخلعهما علي وهم باطل؛ سمی فى الفلسفة «العقل الأول» وفي المسيحية «الكلمة) 
وفي الصوفية «القطب»!! 

والقطب : هر أكمل إنسان متمکن فى مقام الفردية, أو الواحد الذى هو موضع 
نظر الله فى الأرض فى کل زمان؛ وعليه تدور أحوال الخلق» وهو يسرى فى الكرن 
وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح فى ا جسدہ ويفيض روح الحياة على الكرن 
الأعلى والأسفل؛ وقد يسمى «الغوث» باعتبأر التجاء الملهوف إليه(٢).‏ 

والقطب عند الصوفية نوعان: أحدهما: حادث أو حسى وهر ماسبق 
الحديث عنه. والآخر : قديم أو معنوى» وهو الحقيقة ا حمدیة. يقول القاشانى: «وهو- 
أى القطب- إما قطب بالنسبة إلى ما فى عالم الغيب والشهادة من ا خلوقات یستخلف 
بدلاً منه عند موته من أقرب الأبدال منهء أو قطب بالنسبة إلى جميع ا خلوقات فى عالم 
الغيب والشهادة» ولا يستخلف بدلاً من الأبدال» ولا يقوم مقام أحد من الخلائق» وهر 
قطب الأقطاب المتعاقبة في عالم الشهادة لا يسبقه قطب؛ ولا يخلفه آخرہ وهو نوع 
الروح المصطفوى ا خاطب بلولاك لما حلفت الکون»(٩).‏ 

مع هذاء فقد زعم ابن الفارض لنفسه أنه القطب القديم وقطب الأقطاب فقال: 

فبى دارت الأفلاك» تأجاب لقطبها ال سمحیط والقطب مركز نقطة 

ولاقطب قبلى عن ثلاث خلفته وقطبية الأوتادعن بدلية 


۲- انظر/ إلى التصوف ياعباد اللهءفإن المؤمن لايلد غ من جحر مرئين للشیخ أبي بكر الجزائرى 
۳-انظر جامع الأصول للکمشخانلی » والتعريفات للجرجانی تحت مادة «قطب» 
٤-کشف‏ الوجوه الغر للقاشانى ج۲ ص" .١١‏ 


شبهات التصوف ۹ 

فالقطب ا حیط يعنى نفسه» والوتد والبدل, ألقاب فی مملكة التصوف؛ وهی دون 
القطب؛ إن الصوفية متأثرة إلى حد کبیر بنظرية المثل الأفلاطونية)(©. 

ويقول کاهن الديجانية الا کبر أحمد: إن حقیقة القطبانية هى الخلافة العظمى عن 
الحق مطلقًا فى جميع الوجود جملة وتفصيلاً, حیلما كان الزب إلها كان هو خليفة فى 
تصريف ا حکم وتنفيذه فى کل من له عليه ألرهية لله تعالى فلا يصل إلي الخلق شىء 
كائنًا ما كان من الحق إلا بحكم القطبء ثم قيامه فى الوجود بروحانيته في كل ذرة من 
ذرات الوجودہ فتری الکون كله أُشسباحًا.. لا حركة لهاء وإنما هو الروح القائم فيها 
جملة وتفصيلاء ثم تصرف في مراتب الأولياء» فلا تكون مرتبة فى الوجود للعارفين 
والأولياء خارجة عن ذوقه؛ فهو المنصرف في جميعهاء والممد لأربابهاء وبه يرحم 
الوجودہ وبه يتقي الوجود في بقاء الوجود رحمة لكل العباد وجوده في الوجود حياة 
لروح الكلية وتنفس نفسه يمد الله به العلوية والسفلية؛ ذاته مراة مجردة يشهد فيها کل 
قاصدم(۲) كان هذا عن حقیقة القطبء فماذا عن علمه؟ 

يقول التيجانى أيضاً : وما أكرم الله به قطبه أن يعلمه علم ما قبل وجود الكون» وما 
وراءه وما لانهاية له وأن يعلمه علم جميع الأسماء القائم بها نظام كل ذرة من جميع 
الموجودات» وأن يخصصه بأسرار دائرة الإحاطة وجميع فيوضه» وما احتوى عليه (۲) 

ثم يقول عن القطب : «قطب الأقطاب فى كل وقت لا تقع بينه وبين الرسول 
حجابية أصلأً» وحیشما جال رسول الله من حضرة الغيب ومن حضرة الشهادة إلا 
وعين قطب الأقطاب متكمنة من النظر إليه لا يحتجب عنه فى كل لحظة من 
اللحظات(٤)‏ 

وحسبك هذا من تلك الأسطورة التى ألهتها الصوفیة وجعلت منها ربا أ كبر يعبد» 


١-هذه‏ هى الصوفية ص۰۱۲ ٢-جواھر‏ العانی ص ۸۱ وما بعدها. 
۳-جواهر العانی ج ۲ ص٩۰۷‏ ع -جواهر العاننی ص٦٦‏ . 


۱9۰ شيهات التصوف 
فماذا عن أعوان القطب ؟ ۱ 
أولةًب- 


الإمامان: وهما بمنزلة الوزيرين لهء أحدهما لعالم الملك» والآخر لعالم اللكوت. . 
ٹانیا: 
الأوتاد الأربعة : وقيل هم ثلاثة» كلما مات قطب الوقت أقيم مکانه واحد منهم ' 
وعلمهم فيض من نطب الأقطاب. ون ماتوا فسدت الأرض. : 
ال ۱ ۱ 
الأبدال: والأبدال حقيقة روحانية تجتمع إليها آرواح أهل ذلك الوطن الذی 
عنه وليه» وعددهم أربعون» اثنان وعشرون منهم بالشام» وثمانية عشر بالعراق. * 
٠‏ رابا ۱ ۱ 
میاه رش رو ان سن متم اسيليم ماع 
آثقالهم وعددھم سبعون, : ۲ 
خامسا: ۱ 
النقباء وعددهم ثلشمائة» وقيل حسسمالة: وهم الذين یسمخرجون خبایا 
الارض('. ۱ 
تلك هى مملكة الأساطير التى ابتدعتها خرافات الصوفية الحمقى وخيالاتهم الخبولة 
لیستعبدوا الخلق مایشتھون؛ وليجعلوا منهم أحلاس رهبة منهم»وخوف مذعور. 
۱ تلك هی المملكة التى ابصدعھا أوهام الصوفية ازاء ملكوت الله» ليغصبوا بها من 
الأحياء آقواتهم وإيمانهم!! ومن الوتی أكفانهم!! 
أترى ما بقی لله وملائكته ورسله؟!! 
الله أكبر. له الملك فى الدنیا وفى الآأخرۃ(؟), 


١‏ -جامع الأصول للکمشخائلی ص۹۳۔ 


٢-ھذہ‏ هی الصوفیة ص ه٠١ .١‏ 


شبهات التصوف ۸ 

* الدیوان الصوفي: 

للصوفية أسطورة ترعم أن فى الوجود دا باطياء يحكم فيه لقطب الأکبر با 
کنا وص ف - هو ومن معەمن أقطاب صغار- أقدار الوجود. إنه عند الصوفية 
محكمة عليا يحاكم فيها الأقطاب أقدار الله» دون أن تستطيع أية قدرة إلهية نسخ 
حکم لها. وقد وصف الدياغ هذا الديوان» وفصل مهماته فلنترك ا حدیث له. 

يقول الدبا غ (©: «الديوان يكون بغار حراء؛ فيجلس الغوث خارج الغار ومكة 
خلف كتفه الایمن, والدينة أمام ركبعه الیسری: وأربعة أقطاب عن مينه» وهم مالكية 
على مذهب مالك بن أنس » وثلائة أقطاب عن يساره» واحد من كل مذهب من 
الذاهب الثلائة. وال وكيل أمامه» ویسمی: قاضي الديوان» ومع ال وكيل يتكلم الفوث 

الدبا غ مغربي ء لمذهب مالك السيطرة فى المغرب ؛ فكان لاہد من هذه العصبية 
التى جعلت الدباغ يزعم أن الأربعة الأقطاب كلهم مالکیة!! ترى على أى مذهب 
كان أُولِك الأقطاب قبل مالك؟!! ولو أن المتكلم كان حنفياً لقال: إنهم حنفيون!! 
«أهل التصريف والذين يحضرون الديوان ولغتهم». 

«والعصرف للأقطاب السبعة على أمر الغرث؛ و کل واحد من الأقطاب السبعة 
تحته عدد مخصوص يتصر فون تحته ويحضره النساء وصفرفهن ثلاثة» ویحضره الْکُمَل 
من الأموات» ويكونون في الصفوف مع الأحياءء والأموات حاضرون في الدیوان 
ینزلون إليه من البرزخ يطيرون طیرا » بطيران الروح» وتحضره الملائكة والجن؛ وفى 
بعض الأحيان يحضره النبى وكلامه مع الغوث 

وأما ساعة الديوان» فهى الساعة التى ولد فيها النبى تله ء والأنبياء بحضرون فى ليلة 
واحدةء وهی ليلة القدرء فيحضره فى تلك الليلة الأنبياء والمرسلون؛ ویحضره الا 


۱ -الإبريز للدباغ ج ۲ص ٩۹-۲‏ مختصرا :بتصرف. 


۲ شبھات التصوف 
أهل الديوان هى السریانیة) لاختصارهاء ولأن الديوان یحضره الأرواح والملائكة ء . 
والسریائیة ھی لفتهم ء والصغير من الأولياء يحضره بذاته!!. 

وأما القطب الكبير فلا تحجير علیه فإنه يدبر على رأسه؛ فیبحضره ولا یغیب عن 
دارة» لأن الكبير يقدر على التطور على ما شاء من الصورء ولكمال روحه تدب له إن 
شاء ثلشمائة وستة وستين ذانّا()!! 

وقد يغيب الغوث عن الدیوانء فلا تحضره » فيحصل بين أولياء الله من أهل الديران . 
ما يوجب اخحتلافهم» فيقع منهم التصرف الموجب لان يقتل بعضهم بعضا(؟) وإذا حضر 
سيد الوجود مع غيبة الغوث » فإنه يحضر معه أبو بکر وعمر زعشمان وعلي والحسن 
والحسین وفاطمة» وتجلس فاطمة مع جماعة من اللسوة اللاتى يحضرن الدیوان: 

وأهل الديوان إذا اجتمعوا فيه» اتفقوا على ما يكون من ذلك الوقت إلى مثله من 
الغد » فهم يتكلمون فى قضاء الله تعالى فى الیوم المستقبل والليلة التى تلیه(*) ولهم 
التصرف فى العوالم كلها السفلية والعلوية» وحتى فى ا حجب السبعين» فمنهم الذين 
يتصرفون فیهء وفی أهله» وفي خواطرهم» وما تهجس به ضمائرهم» فلا يهجس في 
خاطرهم واحد منهم شىء إلا يإذن أهل التصرف() وإذا كان هذا فى عالم الرقا الذى 
هو فوق ا حجب السبعين التى هى فوق العرش فمابالك بغيره من العوالم؟!! 


١-هكذا‏ وسط الرجال تكون زوجات النبى الطاهرات؟!! 

۲-تدبر الكيد الخفى للغة العربية » لغة القرآن الکریم . 

٣ی‏ بعدد أيام السنةالكبيسة » فله فى كل يوم إذن جسد جديد. 

؛-يسفكون الدم ظلمًاء ومع هذا فهم أقطاب كبار يتصرفون فى أقدار الوجود» والله يقرل 
من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا»*المائدة .٦٤٣‏ 

ه- والله يقول فإوما تدرى نفس ماذا تکسب غدا+ الأحزاب 4 0۳. 

-٦‏ لقد وصف الله نفسه بأنه عليم بذات الصدورء وقد وصق الصوفية أقطابهم بهذا وأكشن 
منه فماذا تقول فیهم ؟ ۱ 


شبات التصوف ۱0۳ 
في العام فى مرضع يقال ل له: زاوية أساء ا ارج أرض سوس» بينها 5 غرب 
السودان» فيحضره أولياء السودان» ورد ووم السابقين» لأن 
الارض لا تطیقهم) | 7 

جو و N‏ كما وصفه کاهن صوفی كبير نقلته بلفظہ نفسہ بل قل: 

هى أسطورة الوثنية ا خبولة ا حمقاء 

اميه تحت 
علیها یتوقف نظام العالم» ورأس هذه ا حکومة الأعلى» ویسمی: القطب» وهر أرفع 
صوفية عصره. وإليه رئاسة الاجتماعات التی يعقدها فى اتتظام مجلس شوراه ا موقر!! 
وأعضاء هذا الجلس لا يعوقهم عن الحضور حواجز الزمان والکان وإغا يأتون من 
أرجاء الأرض في حة طرف العين يعبرون البحار والجبال والصحارى فى يسر بالغ » 
ودون القطب درجات مختلفة من الأولياء» وقد عدها الهجويرى في ترتيب تصاعدى 
كما یلی: الاخیار ال ۳۰۰ فالا بدال ال ٤٠ء‏ الاہرار الہ۷ء فالاوتاد ال ء فالنقباء الم 
وهؤلاء جمیعا يعرف الواحد منهم الآخرء ولا يعمل الواحد منهم إلا برضی الباقین: 
وعمل الأوتاد الطواف حول الأرض جميعًا في كل ليلة فإن کان هناك مكان لم تقع 
أعينهم عليه» بدت فيه فى اليوم الثانى شائبة نقص؛ فيخبرون القطب حتى يجعل همه 
إلى ذلك المكان المشوب» فيبرأعما أصابه بفضل القطب) اس ه 

و کم للصوفية مثلها من آساطیر: قتلة سفاحون وسفاكون للدماء و ينعتهم الدباغ 
بأنهم یتصرفون في أقدار الله وملکوته؟!! فماذابقی للرب الصرفى» وهذا ملكه فى 
قبضةالسفاکین۱۱۹۲'2! 


بد اد بد 


١-هذههى‏ الصوفیة ۹ ۰ ۱۲-۱ بتصرف, 


۳ 


گے 
ور ی سے 
ھلم جن ازو نی 


۰۷۸۷۰۱۸۷۱۸۷۰ moswarat. COM 


برق 
سای هر 
ہے مس 
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رابعا : الشريعة والحقيقة ر عند الصوفية؛ 
٭ معنی الحقیقة عند الصوفية 
* الایات حجة على الصوفية 
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رق 
میں لا لئ 
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mMoswarat-com 


شبهات التصوف \o¥‏ 


رابعا: «الشريعة والحقيقة» عند الصوفية 

إن من صول المتصوفةء وقواعد طرقهم البدعية تقسیم العلم إلى ظاهر وباطن 
والدین الاسلامی إلى شريعة وحقيقةء وأضافوا إلى الدين الاسلامی (الطريقة) وقالوا: 
الطريقة هى الوسيلة؛ والشمرة هي الحقيقة 

وهذا التقسیم للعلم والشريعسة» وتلك الاضافة للدین لا شك أنه من آکبر الإحداث 
فی دين الله تعالیء وسبحان الله كيف یعصرفون فى دين الله وكأنهم مأذون لهم 
بالزيادة والتقصان؟ و کأنهم عموا عن قول الرسول ه: «وإياكم ومحدثات الأمورء 
فان کل محدئة بدعة وكل بدعة ضلالةي(. 

وقوله: دمن أحدث فی آمرنا هذا ما لیس منه فهو رده). 

وسبحان الله كيف لا يعورعون عن الكذب عن ألمة الاسلام فينسبون إليهم شر 
البدع وأسوأهاء ولنستمع ما يقولون عن مالك- إمام دار الهجرة- رحمه الله تعالى» 
القائل: من ابتد ع فى الاسلام بدعة فرأها حسنة» فقد زعم أن محمدا له خان الرسالة» 
وذلك أن له مالی بقول: یوما علخ یتک ون عَم نمی 
ورضیت تک ا سکم د PEs‏ 

إنهم قالوا إن مالكاً رحمه الله تعالی قال: «من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن 
تفقه ولم یتصوف فقد تفسق» ومن جمع بينهما فقد تحقق».فانظر كيف یفترون على 
«مالك» الکذب وهو السیف ال مسلط على رژوس البتدعة؛ وهم یعلمون» لیسرروا 
بكذبهم ما وضعوا من أصول وقواعد لم ينزل الله بها من سلطان وکأنهم على وفاق مع 
واضعی قاعدة: «الغاية تبرر الوسیلة؛ وهم اليهود. والا فقل لی بربك: كيف یکذبون 
على إمام جلیل من أئمة الاسلام مثل هذا الکذب الفاضح المقوت. 

نهل من العقول أن یقول عالم بشريعة الله» قائم بنشرها وتعلیمها والذب عنهاء 
كمالك رحمه الله تعالی: إن من تفقه ولم يعصوف فقد تفسق أى صار طالباً للفسق 


١-أخرجه‏ الترمذی . ١‏ ۲-أخحر جه البخاری ومسلم. 
۳-سورة الائدة أَیة۳. 


۱9۸ شبھات التصوف 
قائما به» والرسول عله يقول: امن برد الله به خیراً يفقهه فى الدین»(). 

وهل التصوف عرف على عهد مالك وأصبح ذاشأن حتى يقول «مالك» ما قالوا 
من الكذب والباطل؟ اللهم لاء لاء إن التصوف لم يظهر ولم يعرف بين المسلمين إلا 
بعد انقراض أهل القرون الفضلة وأخذ الشر والفساد ینتشران فی بلاد المسلمين. 

والذى لا شك فيه أن للقوم من وراء وضع هذا الأصل أهدافا بهدفون إليها 
ويريدون تحقيقها والوصول إليهاء وهی تتلخص فى النقاط الآتية:- 

٭ تخويل أمة الاسلام إلى أمة سلبية؛ لا تبدی ولا تعيد» تعيش على الفقر والتزهد 
والإتكال حتى تبيد وتفنى» وهذا هو الهدف الرئيسى الذى من أنجله وضع التصوف» 
وشارك فى وضعه ونشره والدعوة إليه أكبر خصوم الاسلام وأعدائه من زنادقة اليهود 
وساعدهم على ذلك أغرار المسلمين وجهالهم مع شديد الأسف . 

# استباحة احرمات وغشيان کبائر الإثم والفواحش وبخاصة ا مشائخ ا مربین من 
رؤساء الطرق تسترا تحت شعار قولهم: الحقيقة غير الشريعة »إذ يجوز لصاحب ا حقیقة 
ما لا يجوز لصاحب الشریعة فى حكمهم وما تقتضيه آصولهم(). 

٭ صرف المسلمين عن العلوم الشرعیة وتزهيدهم فيهاء وشغلهم ما يسمونه بالعلوم 
الباطنية الخيالية» ويدل على صحة هذا القول الجنيد- وهو إمام المتصوفة فى زمانه: 
أحب للمبعدیء- المريد- أن لا يشغل قلبه بهذه الثلاث والا تغير حاله: الكسب» 
وطلب الحديث؛ وأحب أن لا يقرأ ولا يكتب لأنه أجمع لهمه» فما معنى لا يقرأ ولا 
يكتب؟ 
أنه لا يتعلم» فإذ لم يتعلم فكيف يعبد الله تعالی عبادة تز کی نفسه وتؤهله لولاية الله 
تعالی؛ كأنهم يقولونء إن المريد ليس فى حاجة إلى العلم ولا إلى العبادة.ءإذا يكفيه 
الذكر والأوراد یلا مھا حتى یصبح من أهل الکشف والعلم اللدنى» وبذلك يستغنى 
بعلم الباطن عن العلم الظاهر» وبعلم ا حقیقة عن الشریعة(۳). 


١-متفق‏ عليه. ۳- إلى التصرف ياعباد الله ص .۳٣‏ 
؟- إلى التصوف يا عباد الله » فان المؤمن لا يلد غ من جحر مرتين ص۳۲ و ۳۳. 


شبهات التصوف 10۹ 
والحقيقة الرعومة- وقد وضحتها الا حادیت الصحيحة من خلال تفسیر الایات 
الواردة فی سورة الکهف 

أخرج السخارى عن ابی بن کعب درضی الله عنه؛ أنه سسع سول الله له يقول: 
«ٍن موسی قام حطیاً فى بنى إسرائيل» فسئل أى الناس أعلم» قال أنا. فعتب الله عليه إذ 
لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه إن لى عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك قال : 
نفد ا شس 
نم فأخذ حوته فجعله بمکتل ثم انطلق وانطلق معه فتاة يوشع بن نون عليه السلام 
حتی إذا أتيا الصخرة وضعا رژسهما فناسا واضطرب ا حوت فى الکتل فخرج منه 
فسقط فى البحر فاتخذ سبیله فی البحر سریا» وأمساك الله عن ا حوت جريه الماء فصار 
عليه مثل الطاق, فلما استیقظ نسی صاحبه أن یخبره باحوت نانطلقا بقية یومهما 
وليلتهما حتى إذا كان من الغداة قال موسى لفتاه 'إء بَا عَدَآءَنَا لد لَمَسنَامِنَ سَمَرِيًا 
لاصیا 4 ولم یجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذى أمره الله به» قال له 
فتاه رید تس ی اور وه نها لسَّيْطنٌأَنْ 

اش وا سیا ف البخرعبا با 4. قال فکان للحوت سرباء ولوسی وفتاه 

عجیاء فقال فإ ذلك ما کا ع رجا علءاتارها فص 4. قال فرجعا يقصان 
ا نز لک ا طوقس کل 
اوو ای ال ای فان موسي قو بش اسر وش 
قال: أنيتك لتعلمنى ما علمت رشدا « قالإنك لن تیم مَعِىَ صَر. يا موسی 
إنى على علم من الله علمنیه لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علمکه الله لا 
أعلمه. 

فقال موسی ظإ رون شَءالهمساِرا ولا آعوی لک اما 4. 

4 قال له ا خضر ل إن ابع فلا لی عنتی, َو یت ليت دكا‎ ٠ 
.. فانطلقا عشیان على ساحل البحر» فمرت سفینه فکلموهم أن یحملوهم فعرفوا الخضر‎ 
فحملوهم بغیر نولء فلما ركبا السفينة لم يفاجها إلا وا حضر قد قلع لوحا من ألواح‎ 


۱۹۰ شبھات التصوف 


السفینة بالقدوم» فقال له موسی قد حملونا بغير نول (أجر)» فعهدت إلى سفیتهم 
لتغرق أهلها؟ « لد يت مرا یل رز شی تی 
9 َال لا توَليْذن انیت و روم ین ریغت 4 قال: وقال ۶ 

الله 5 له گان الأولى من موسی نسيانا) قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة 
فنقر فى البحر نقرة أو نقرتين» فقال له الخضر: ما علمى وعلمك فى علم | الله إلا مثل ما 
نقص هذا العصفور من هذا البحر.,(۱), 

وحقيقة هذا الأمر- كما تزعم عم الصوفية على لسان «ابن عجيبه» يقول: «وأما واضع 
هذا العلم دیعنی الصوفية» فهر النبى إل علمہ الله بالوحی والإلهام» فتزل جبریل أولاً 
بالشريعة فلما تقرر» نزل ثانا بالحقيقة» فخص بها بعضادون بعض, وأول من تكلم فيه 
وأظهره سيدنا على «کرم الله وجهه» وأخذه عنه. «الحسن البصرى)(). 

#وإنها لفرية جائرة الإفك على رسول الله وبهت له بجریمة ملعونة» جريمة کتمان 
العلم» وأى علم؟ إنه علم الحقيقة فى دين الصوفیة؟!! 

أفيكتم الرسول ا حق وعلمه ودلائلہ وقد توعد کات العلم بعقاب شدید من الله 
امن كتم علما يعلمه الله إياه» ا جم يوم القيامة بلجام من نار»0). 

ثم وراء هذا البھشان إتهام صريح لأبى بكر وعمر وعشمان, ومعهم خيار الصحابة 
من السابقين» بأنهم کانوا على ضلالة وجهالة ما يعرج بالروح إلى محبة الله. زرا 
محاولة حقود مصممة على تجريد الجماعة الاسلامية من خیار سلفها وخيار خلفھا من 
صفة الإيمان الحق» حسب الصوفية أن تبوء هى وحدھا با تبهت به الصديقين 


والشپہدای), 


۱-تفسیر أبن كثير ج٣‏ ص۲٩‏ و۹۳. 

۲-نقلا عن هذه الصوفیة من إيقاظ الهمم فی شرح ا حکم لابن عجيبة ح۱ ط ۱۹۱۳ء. 
۳-حدیث صحیح أخرجه أبر داود والترمذی وابن حبان وا حاکم وصححه وقال الترمذی : 
حسن صحیح 

٤‏ -هذه هی الصوفیة ص۳۳ 


شبهات التصوف _ ٦۱٦‏ 
فى الحكّم) من تشر ع ولم يتحقق فقد تزندق: ومن تحقق ولم یتشرع نقد تفسق). 

وبا أن الشريعة تخالف ا حقیقة فى مخبرها وجوهرها. فلا یعاب على العصاة منهم؛ 
اخالفین لظاهر الشریعق وقد أنشد واحد منهم قائلاً: 

وان كنت فى عالم الشريعة عاصیا فأنافى عالے ا حقیقة طائع 

«وأحيانا يعبر عن هذه القضیة باسم (الظاهر والباطن) ویستقدون أن للقرآن ظاهراً 
وباطناً كما هو معروف فی تفسير ابن عربی الزعوم «التفسير الباطني للقرآن الکرم). 

ویعبون بالظاهر: الاسلام التمثل في نصوص الوحی. ويعنون بالباطن: العحصوف 
الذى ینفلت من أى قاعدة أو قانون نما يطلق حسب قاعدة باطن کل متصوف ؛ 
وحسیما یحس به من الواجید وأحيانا یقول: «حدثنی قلبی عن ربی بکذا وكذا) 
أوأنه يعصى باسم اطلاعه على اللوح احفوظ فیقول جهلة الصوفية ‏ یسوغون 
فجورهم ومروقهم من الشريعة ‏ : إننا متحققون لا متشرعون». 

وترلهم: [ننا سابحرن فى بحار الشسطحات. ثملون بخمرة الغيبة؛ ومن كان هذا 
شأنە لا يسأل عن صلاة ولا صوم لأن التکلیف رفع عنهع(۱). 

وذلك برغم أن موسی خحالف اخضی والخضر قد ارتکب العاصی في ظاهر 
لاس ولکنه كان فى ا حقیقة طائعا, مفضلاً على موسی الذی علم عم الشریعة فقط 

وفاتهم أن الله قد علم كل منهما علما لم يعلمه الآخر؛ كما فاتهم أيضا أن اخضر 
كان على شريعة بخلاف شريعة موسى» ونسرا أن هذا الذی فعله (الحضر؛ كان 
بوحى من الله. وعن علم من عند:الله؛ وبأمر الله. كما أشارت الآيات: «إءَائسَهُ ره 
ین وه ين نا لاوما ارچ ندل ذلك على نبرة 
اضر على الصحيح). 


۱-التصوف فى الیزان .د/مصطفی‌غلوش ص ۱۵۲ و١٥٥‏ بتصرف. 


٦٢‏ شبهات التصوف 

* قصة ؛ موسی مع الشضر » . 

وكيف یحتجون علي هذا الباطل بخرق الخضر عليه السلام للسفینةء وقتله للغلام 
ال زکی؛ واقامته لجدار اليتيمين» وإنكار موسی عليه » ذلك أن موسی کان من أهل 
الظاهر» فأنكر والخضر من أهل الباطن فأقر» وسا دروا أن ا خضر فعل ما فعل بأمر الله 
ووحيه إليه حسب شریعحه التى تعبده الله تعالى بها وأن موسى أنكر لأن ما فعله الخضر ' 
لا يجوز فى شریعة موسى التى تعبدہ الله تعالى بهاء كما علمت. 

ولهذالما قال له الخضر: إنى على علم ما علمنى الله» وأنت على علم ما علمك 
اللہ فسكت موسى واطمأن» إذ كانت الشرائع تتعدد بتعدد الرسلء؛ ولم جتمع 
الشرائع إلا فى شریعة الإسلام حيث نسخ الله كل ما سبقها من الشرائع التى جاءت بها 
الرسل قبل النبى خاتم الأنبياء محمد ( يهو وبذلك بطل العمل بغير شریعة الإسلام التى 
ظاهرها هو باطنهاء وباطنها هو ظاهرهاء شريعة واحدة لا ثانية لها ولا ثالثة. 

وبناء على هذا فإنه لا حجة لهم على تقسیم العلم إلى ظاهر وباطنء والدين 
الإسلامى إلي شريعة وحقيقة("©. 

ویقول شيخ الاسلام «ابن تيمية: إن قصة النضر مع موسى عليه السلامء ليس فيها 
خروج عن الشريعة؛ وان أمثال هذه القصة تقع كثيراً للمؤمنین كأن یخدص أحد 
شخصین بعلم سبب یبیح له ذلك والآخر لايعلم ذلك السبب وإن كان أفضل منه. 

وضرب لذلك شخصین دخلا بت لشخص ثالث» وكان أحد الشخصین يعلم طیب 
نفس صاحب البیت بالتصرف فیه إما بإذن لفظى له أو بغير ذلك؛ والآخر لا يعلم 
لت فلز سرک اید نقد ای اا ن اشرو رک ارت 
بهذا السبب. أى حتی لا يأتى محظوراً فى الشريعة» فخرق السفینة وقتل الغلام وغيره 
كان من هذا الباب۲(6). 


۱- إلى التصوف يا عباد الله ص۳۳ و ۰۳6 


۲-مجموع الفتاوی «اين تیمیة» جاص ٦٢٢٤٢‏ بتصرف . 


شبهات التصوف ۱۹۳ 

هذا وقد وردت قصة اضر وموسی علیهما السلام في القرآن الکرم فی سورة 
الکهف؟ وقد أوضحت هذه القصة معنی تفرد الله عز وجل باللك واحکمة 
والارادة والعلم» وأنه ما من ملك مقرب ولا نبی مرسل إلا علمه محدود؛ وملکه 
محدد وارادته محدودة, فلا يجوز ولا یکن لأحد أن يتعدى حدود ما أعطاه الله من 
علم أو إرادة» فان لله عز وجل أن یھب من يشاء ما يشاء من ذلك كيف ومتی 
شاع۱(6). 

إن القصة فیها حجة على الصوفية» لا لھاء ليس فیها الزعم بأن الولي يأتى بما ینکره 
الشر ع باسم الحقيقة» أو ترك الشریعة باسم «العلم اللدنی» فهل ورد هذا اللفظ في 
القرآن أو السنة. 


إن كلمة «العلم اللدنى» المأخوذة من قوله تعالى: لوَعلمت ین ما۱4 لا 
تعدو أن تکون بمعنى «عند). «من لدنا» أى «من عندناه وقد ورد فى القصة نفسها لإ ور 
E‏ ارت 2 5 5 5 5 
بلحت من ذل زرا أى من عندى. والقصة لیس فيها خروج على الشريعة. كما 
بين الشیخ «ابن تيمية» وأن أمثالها بحدث كثيراً جرد أن اطلع شخص على أمر من 
الأمور دون أن يطلع عليه الشخص الآخر؛ وان كان ذلك أمرا معلوماعند بقية الناس. 

وأما بالنسبة للشر ع الإسلامى اليوم فليس یخفی على عامة المؤمنين وخاصتهم شىء 
مخ 

وان جهله شسخص أو أكثر فلا عبرة يإنكارهم إن أنكروا ما یعلمه عامة المؤمنين 
وعلماژهم من الدین. 

أما أن يأتى شخص أو جماعة ما ينكره جماعة السلمین وعلماژهم متأولین شیئا من 
الدین أو مدعین أن عندهم علما حاصا بهم دون جماعة السلمین. 


۱- موقف «ابن ثيمية) من التصوف والصوفية ۳۳ و4 ۳. 
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فهذا لا يسلم لهم إطلاقاء فد ثبعت قواعد الدين» وخصمت الرسالات برسالة 
محمد زگ و کملت الرسالة فی جيائه وکا . كما قال تعالى: الو نک 
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شبهات التصوف ۱۷ 


٭ شیوخ الصوفية وتقدیسهم «حكاية المرید مع الشیخ ۰. 

ما أ جفت الصوفية فی شىء إلحافھا فى الدعوة إلى اتخاذ شیوخها أرباباً من دون 
الله» ففرضت على «الدرویش» أن یکون وطاء «ذليلاً؛ لشيخه مستعبد الفكرة سلیب 
إلارادة» کجثة اميت فى يد الغاسل» وجعلت هذه العبودية المتهنة أولى الدلائل على 
طاعة ا مرید لشيخه؛ وعلی حبه لە؛ وعلی أنه يرقى معارج الوصول إلى جظائر القدس؛ 
اسمع إلى «طیفور البسطامی» یقول: «من لم يكن له أستاذ» فامامه الشیطان»() وإلى 
صاحب «لطائف المئن) يزعم. «من لم يكن له أستاذ يصله بسلسلة الأتباع» ویکشف له 
عن قلبه القناع» فهو فى هذا لشأن لقيط لا أب له» دعی لا نسب لهم(0). 

وإلى «محمد عثمان» يقرر آداب المريد مع شیخہ: «ومشاهدتك له فى كل حال 
ورد عليك أنه بواسطته إليك يأتى»:ومنها أن تجلس جلوس الصلاة عنده» وأن تفنى فيه؛ 
وألا تجلس فوق سجادته؛ ولا تتوضاً بإبريقه ولا تتكىء على عکازه» واسمع ما قال 
بعض الأصفياء: من قال لشیخه: لم؟ لا يفلح؛ ولتكن محضره فى قلبك وخیالك؛ فان 
غفلت عنه وقتاء فهذا من مقتك» واجتهد فى أن تنال مقام الفناء فيه» فمن ثم ترقى إلى 


مقام البقاء بهي(" . 
وقد نظمها مصطفى البكرى. فى «بلغة المريد» فقال: 
سلسم الأمرء لا تعترض ولو بعصيان أنى اذى فرض 
وكن لديه مثل ميت فان لدی مغسلء لبق دانى 
ولاتطأله على سجادة ولا تتم له على وسادة©). 


١-الفتوحات‏ الإلهية فى شرح الباحث الأصلية ص ١47‏ ط۱۹۱۳ء. 
۲-الصدر السابق ص4 ١‏ . 

۳-الھبات القتبسة ‏ حمد عثمان ط۱۹۳۹م 

٤-بلغة‏ الم يد للبکر ی . 


۸ شبھات التصوف 

وکن عنده كالميت عند مفسل : یقلبه كيف شاء وهو مطاو ع(). 

وتحتم الصرفيه على الرید ألا يعصى شیخه فى آمر أو نهی» وان رآه يخالف السنة 
ا حمدیة(), 

ولکی يظل «الدرويش» تحت قبضة الشيخ يستذل كرامته» ويغصبه ماله وعرضه» 
قزرت الصوفية على لسان الشعرانی: وإن من أشرك بشیخه شيخاً تخر وقع فى الشراد 
بالله»(۲). 

و وأن من أخذ الطریق على غير شیخهء کان على غير دین:(*), 

و کب الصوفية طافحة بمثل تلك امشکرات التى تهدر الكرامة والقیم الانشانية 
النبیلہ وتجعل من الانسان لقی طریح الذل والهوان؛ والصغار» وموطنا مستعبداً لکل 
نعل نچسة باغية الوطء ‏ تدرو بالرجس الحقير» وهذا سر ما تری عليه الصوفية من 
انشطارها شطرین» شطر معبود, وآخر عابد. وسر ما بروعك إذ تبصر یا كي 
يلعق نعل طفل صغیر ما زال یتعثر فى خراءته» ویتلطخ بنجاسة بوله!! لا لشیء سوی 
أنه حفيد مو لان ۶ بت مس ہیر سو ری 
أمر الله لما یدینون به من أن شیوخهم لا يهمسون بهمسة إلا عن وحى من الله- 
فقلوبهم العروش التی استوى عليها برحمانيته» وسماواث کبریائہ وجلالة وجناله. 
وأقداس وحيه التى يفيض منها هداه! .)٩(!‏ 

يقول القشيرى: «من صحب شیخا من الشيوخ» ثم اعترض عليه بقلبه» فقد نقض 
عهد الصحبة» ووجبت عليه التوبة!!؛ على أن الشيوخ قالوا: حقوقالأستاذين لا توبة 
منها)(). 


۱۹--منحة الأصحاب للرطبى ص ۷۵ , 
۲-اُنظر قواعد الصوفية ص ۱۳۱ 
٣-قواعد‏ الصرفية ص٤‏ ۱۵ 

۱ -لطائف ا ان ج ۲ ص۰۳‎ ٤ 

٥-ھذہ‏ هی الصوفیة ص۱۲۳ و١٤٢٢‏ 


5-الرسالة للقشيرى ص .۱٥١‏ 
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وتؤكد الصوفية على أن المريد لا يبلغ مبلغ الرجال ولا درجة الأولياء. إلا باتخاذه 
لشیخخیودبه. 

يقول القشیری آیضا: «لو أن رجلا جمع العلوم كلهاء وصحب طوائف الناس لا 
يبلغ مبلغ الرجال إلا بالریاضة من شيخ أو إمام مودب»(). 

ويقول الدكتور عبد الحليم محمود «ولا بد فى التصوف من شرط جوهرى هو 
التأثير الروحی؛ وبتعبير أدق «البركة». 

وهی لا تأتی إلا بواسطة شیخ؛(۳. 

وتتمثل هذه البركة ومدى ا حاجة إليها فيما روى عن الشیخ عبد القادر الجيلانى 20 
فى تر جمته فی الغنية» ۱ 

قال الترجم: (كان رضی الله عنه يقول: عفر ا حسین ا حلاج؛ فلم يكن فى زمنه من 
يأخذ بیده وأنا لکل من عثر م ركوبه من أصحابی ومریدی ومحبى إلى يوم القيامة؛ 
آخذ بيده ياهذا فرسى ملجم» ورمحی منصربء وسيفى شاهر وقوسی موترء 
أحفظك وأنت غافل»(. 

فانظر إلى ما وصل إليه بعض الصوفية من البالغات فى إظهار مدى الحاجة من المريد 
للشیخ حتى لم یتورعوا عن إدعاء أنه يحفظه وهو غافلء كأنه قد شارك الله عز وجل 
فى ملکه تعالى الله عما يقولون علوا کبیرا. 

ولا شك أن إثبات النص هنا لا يدل على أن الشیخ قاله فعلأء ولكن يدل على مدى 
ما وصل إليه بعض الصوفية من مبالغة فى تصوير حاجة المريد إلى الشیخ سواء صح 
ذلك عنه أم لا(*. 


١-الرسالة‏ للقشيرى ص٤١‏ . 
-المنقذ من الضلال» عبد الیم محممود ص۷٥۲‏ 
٠‏ ٣-هو‏ ابو صالح عبد القادر بن موسى بن عبد الله المتوفى عام ١١٥‏ ببغداد. 
٤ ۰‏ -الغنية » عبد القادر الجيلاتى ص۳(مقدمة المترجم) 

ه-موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية ص۲۱۹ و ۰۲۱۲ 


۱۷۰ شبھات التصوف 


كما اعترف بعض الصوفية فی تصویر درجة الطاعة المطلوبة من الرید للشسيخ» 
واشتهر ذلك عنهم. كما رأیت: وما ورد عنهم أيضابفى البالغات قولهم: أن الشیخ لا 
یقبل مریده حتی یخضعه للامتحان والتجربة مدة قد تصل إلى ثلائة أعوام» أى بعد فترة 
من الامتحان طويلة جدا»(). 


ویقول الامام القشیری: «فمن رده قلب شيخ من الشیوخ فهو الشقی احروم»(). 
ویقول السھروردی: دوهكذا أدب الرید مع الشیخ أن یکون مسلوب الاختیاں لا 
يتصرف فى نفسه وماله إلا بمراجعة الشیخ وأمره». 


وهذه قصة اُخری يرويها الإمام القشیری فی رسالته» فى باب «حفظ قلوب المشائخ 
وترك ا خلاف عليهم» تؤكد شدة المبالغة فى هذا الباب عندهم. فقال: «إن شقیقا 
البلخى وأبا تراب النخشبی قدما على أبى يزيد فقدمت السفرة» وشاب یخدم أبا 
يزيد» فقال له: كل معنا یا فتی» فقال: «آنا صائم» فقال أبو تراب: كل ولك أجر صوم 
شهرء فأبى» فقال شقیق: كل ولك أجر صوم سنة فأبى؛ فقال آبو يزيد: «دعوا من 
سقط من عين الله تعالی»- ثم يكمل القصة الإمام القشیری فيقول: «فأحذ الشاب فى 
السرقة بعد سنة فقطعت یدہ)(۶), 

وهذا هو الغرض من إيراد القصة » أى لبيان عاقبة من ترك طاعة شسيخه ولو أمره 
بافساد طاعة الصوم التى دخل فيهاءوهكذا یصل الأمر عندهم إلى حد أن من قال 
لشيخه: لاء لا يفلح أيدا. 

فكل هذه مبالغات قد تؤدى إلى مفاسد كثيرة » أقلها الإقرار بالمنكر إن ظهر من 
أحد الشیوخ التزاما بهذه الآداب الغريبة » وبذلك يهدم المبدا الإسلامى العظيم « بدا 


١-الصوفية‏ فى الإسلام » نيكلسون ص۳۷ 
۲-الرسالة للقشیری ص٠‏ ۳۲. 
۳-عوارف المارف للسهروردى ص۰۳ . 
٤-الرسالة‏ للقشیری ص ۵٩‏ ۲. 


شیهات التصوف ۱۷۱ 
الأمر بالعروف والنهى عن التکر»( , 

هذا وان من آدابهم أن لا يدخمل الرید فی صحبة الشسیخ إلا بعد علمه بأن هذا 
الشیخ آقوم باتأدب من غیره » ثم یترتب على هذا ء أن من كان عنده تطلع إلى شيخ 
آخر لا تصفو صحبته ولا ینفذ القرل فيه » ولا یستعد باطنه لسراية حال الشيخ ؛ فا مرید 
يحب أن یوقن بتفرد شیخه با مشيخة فتقوی محبته له » فاحبه هی الواسطة بين الرید 
والشیخ » ولیس العلم والتقوی ونحو ذلك © . 

ومذا يفسر لنا ما حدث بين أصحاب الطرق ا ختلفة من الصوفية من اختلافات 
لأنهم بعتقدون فى مشالخهم آنهم أعلم أمل الأرض » فكل طائفة يجب أن تشبت 
ذلك لشیخھا ء وحيث إن الرابطة بين المريد والشیخ هى اشحبة والطاعة » وليس طلب 
الحق ء فلذلك لا عکن لفريق أن يقر بالحق إن كان فى جانب فریق آخر © . 

* استدلالهم بقصة ا حضر مع موسى عليهما السلام : 

وكما استدل الصوفية بقصة ا خضر مع موسى عليهما السلام فى مسألة 9 الحقيقة 
والشريعة ) استدلوا هنا بها على جواز مبالغتهم فى طاعة الشيخ » يقول السهرودي: ©) 


« وينيغى للمريد أنه كلما أشكل عليه شئ من حال الشيخ یذ کر قصة موسى مع . 
الخضر عليهما السلام » كيف كان الخنضر يفعل أشياء ینکرها موسى » وإذا آحبره 
الخضر بسرها يرجع موسى عن إنكاره » فما ينكره المريد لقلة علمه بحقيقة ما يوجد 
من الشیخ ء فللشيخ فى کل شئ عذر بلسان الحكمة © . 

* رأي شيخ الاسلام « ابن تيمية ؛ : 


١‏ - موقف ابن تيمة من التصوف والصوفية ص۲۱۳ 

۲ ۔ عوارف ا معارف للسهرودى ص 1٠١‏ بتصرف 

. ؟ - مرقف ابن تيمية من التصوف والصوفية ص ۲۱ 

۶ هو عبد القادر بن عبد الله السهرودى « صاحب كتاب ‏ عوارف العارف ) . 
ه ‏ عرارف المعارف للسهرودی ص ٦٤٤‏ 


۱۷۲ شبهات التصوف 

یخالف الشیخ ابن تيمية الصوفية فى النقاط التی تقدم ذكرها عند الصوفية من مبالغة 
فى تصوير حاجة الرید للشیخ ء ومبالغة فى تصوير درجة الطاعة الواجبة على ا مرید 
تجاه شيخه » وما استدلوا به من قصة ا لخضر مع موسى علیهما السلام » ويبدى رأيه 
واضحا فی هذه النقاط كما یلی : - 

# حاجة الرید إلى الشیخ « عند ابن تيمية » لا شك أن کل طالب علم مبتدی 
محتاج إلى من سبقه فی مجال العلم الذی یطلبه ليتلقى عنه ذلك العلم » وهذا یحصل 
بالتلقى الباشر عن العلم أو قراءة الکتب الختصة بذلك العلم على يد معلم أو أكثر » 
وهذا عام فى کل العلوم . 

فان كان طالب ذلك العلم من علك القدرة على القراءة والفهم والتمییز بین 
الصحیح والسقیم ونحو ذلك و کانت مصادر ذلك العلم متوفرة » فلا شك أن حاجته 
للمعلم تقل عن حاجة من لم يسبق له التعلم مطلقا . 

وان کان ال جمیع محتاجين فی بدايتهم إلى العلم )١(‏ . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية  :‏ وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معين : فلا ريب أن 
الناس يحتاجون من يتلقون عنه الایعان والقرآن ء كما تلقى الصحابة ذلك عن النبى له 
وتلقاه عنهم التابعون ء وبذلك یحصل اتباع السابقین ء الأولين باحسان ء فکما أن 
المريد يحتاج إلى من يعلمه القرآن ونحوه فكذلك يحتاج إلى من يعلمه الدين الباطن 
والظاهر ء ولا يتعين ذلك فى شخص معین ولا یحتاج الإنسان فى ذلك أن ینتسب إلى 
شيخ معين ) (۲) , 

بل يؤكد الشیخ ابن تيمية فى موقع آخر على أن من أمكنه الهدى من غير انتساب 
إلى شيخ معين فلا حاجة به إلى ذلك ء ولا يستحب له ذلك » © 


۲۱۵ موقف ابن ٹیمیة من التصوف والصوفية ص‎ - ١ 
۵۱ 6 المصدر نفسه ج : ۱۱ ص‎ ۳ 


شبھات التصوف ۹۷۷۳ 


إذا فالحاجة إلى المعلم مرتبطة بدرجة العلم والفهم لدى ا تعلم أكثر من ارتباطها 
بمسألة ( البركة ) التى ی كد عليها الصوفية . 

ويخص شيخ الإسلام ( ابن تيمية ) « علم السلوك ؛ بأنه من أسهل مايمكن تلقيه من 
الکتاب والسنة مباشرة . 

ویستدل الشیخ على ذلك بأن جمیع الصحابة رضی الله عنهم کانوا یعلمون 
السلوك بدلالة الکتاب فى ذلك إلى فقهاء الصحابة » ومع هذا لم يحصل بینهم نزاع 
فى ذلك كما تنازعوا فى بعض مسائل الفقه ) () 

وعلل مات تيمية ظهور اماجة لدی بعض العباد والزهاد إلى تقلید شيخ معين 
فى السلوك » بأن سبب ذلك هو ماحصل لهم من |عراض عن طلب العلم اللبوی 
الصافی ‏ الذى یعرف به طریق الله ورسوله " . 
أى آنهم - حين أعرضوا عن قراءة الکتاب والسنة احتاجوا إلى تقلید الشیوخ فى 
ینیم یر ریو د 
ای مو یپ ارك كد 
فيه الشیوخ من مسائل السلوك يوجد في الکتاب والسنة من النصوص الدالة على 
الصواب فيه مايفهمه غالب السالكين » وإنما يعوز هؤلاء الإقبال على الطريق الشرو ع . 
وتجنب طريق البدع حتى لا يقع فيهم ا خلاف )2 . 

٭ حدود الطاعة المشروعة للشيخ من المريد: 

حدد شيخ الإسلام ابن تيمية طاعة المريد المشسروعة لشيخه با حاصله » أن السلمین 
قاطبة لهم مرجع يرجعون إليه » لا يخالفونه قيد أنمله » وذلك المرجع هو الكتاب والسنة 
۱- مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ۱۹ ص ۲۷۳ 


۲- الصدر نفسه ج ۱۹ ص ۲۷۳ بتصرف , 
۳- مجموع الفتاوى لابن تيمية ص ۲۷٢‏ بتصرف . 


۷ ۱ شبھات التصوف 


فان کان الشیخ ‏ مهما علا آمره وارتفع شأنه يملى على مریدیه مايوافق الکتاب 
والسنة فنعمت الطريقة ونعم المسلك ؛ وان كان ما يمليه عليهم مخالقًا للکتاب والسنة . 
فالواجب رفضه » فإنه « لا طاعة خلوق فى معصية ا حالق » وليس أحدا معصوما إلا 
رسول الله ملل وهذا فى الشیخ الذى ثبتت معرفته بالدين وعمله به وأماإن كان مبتدعًا 
بدعة ظاهرة ء أو فاجرًا فجورا ظاهرا فهذا يجب الإنكار عليه فى بدعته وفجوره لا أن 
یطاع فيما يأمر يه() . 


ویقول الشیخ ابن تيمية : « وان أمر أحد من الشیوخ أو غیرهم بما آمر الله به ورسوله 
وحيث طاعه الله ورسوله . فان طاعة الله ورسوله واجبة على كل حد فى کل حال ء 
ولو كان الآمر بهما كائثًا من كان © . 


أما مسألة محية الشیخ المستوجبة لطاعته العمياء ‏ التى سبق أن عرضنا لها عند 
الصوفيه ‏ فهذه مسألة قد أظهر الحق فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال : 
«وأما من أحب شخصا لهواه أو أن يحبه لدنيا يصيبها منه أو حاجة يقوم له بها » أو لمال 
يتأكله به » أو لعصبية فيها » ونحو ذلك من الأشياء » فهذه ليست محبة لله » بل هذه 
محبة لهوى النفس » وهذه احبة هى التى توقع أصحابها فى الکفر والفسوق 
والعصيان)2 . 

ثم يقول الشیخ « وما أكثر من يدعى حب مشائخه لله » ولو كان يحبهم لأطاع الله 
الذى أحبهم لأجله فان احبوب لأجل غيره تكون محبته تابعة حبة ذلك الغير 8) . 

ہ ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية : أن قصة النضر مع موسى عليهما السلام ليس فيها 
خروج عن الشریعة ۔ كما وضحنا ذلك - وليس فيها كذلك ما يفيد- كماتزعم 


۱ -المصدر نفسه ج9١‏ ص۲۷۲ بتصرف 

؟ ‏ مجموع الفتارى ج١١‏ ص 7 ١ه‏ بتصرف . 
۳ - مجموع الفتاری ج ۱۱ ص ١٠ه‏ 

4 - نفس الصدر ح ۱۱ صہ ٩۲۱‏ 


شبهات التصوف 7 


الصوفية أيضًا ‏ أن المريد يجب أن يطيع الشيخ طاعة عمياء » وأنه كلما أشكل عليه 
شئ من حال الشیخ لا يعترض عليه أو ينكره » وإنما يتذكر حال الحضر مع موسي 
عليهما السلام ؛ كما ذكر ذلك السهروردى . 

وهذا قياس باطل من وجوه : ۱ 
أول : القیاس اللہ جا کلامهم بین ما یجب للش یہب وما جاء شی تة 
الخضر قياس مع الفارق » فان الشیخ الذی أوجبوا على الرید طاعته #سخص عادی 
مكلف با جاء به النبی نه آما الخضر «علیه السلام » فهو سخص منحه الله تعالی من 
عنده رحمة »علمه من لدنه علما ۵ كما جاء فى النص الكريم » فأين شيخ الصوفية من 
هذا الشخص الذی ميزه الله تعالی وأوحى إليه وأمره بذلك ء وأنزل فيه آية فى کتابه 
الكريم ء وأخبر أنه غير مأمور بشريعة موسى » بل علمه من الله مباشرة. 

ثانیاً : بعد هذا الفرق العظيم بين ا ضر عليه السلام وبين غيره من المسائخ فان 
موسى عليه السلام لم يكن مطيعًا طاعة عميناء » كما هو مطلوب من المريد فى 
اتصوف ‏ بل كان يعارضه ویناقشه فيما جاء ليتعلمه منه . كما جاء فى الآيات وبعد 
هذا ء فلم يترك موسى الخحضر حتى نبأه با حكمة فيما آتاه من أعمال » فهل كان موسی 
فى هذه القصة مطيمًا للخضر الطاعة العمياء التى يطلبها الصوفية من الرید ؟ فأين 
الحجة فى طلب الطاعة العمياء من المريد للشیخ فى هذه القصة ؟ . 

إلا إذا قلنا إن موسى عليه السلام كان مخطدًا فى كل مافعله مع الخضرعليه السلام » 
وهذا مالم يقله القرآن ء وحائسا أن یتکرر الخطأ من النبي بهذه الصورة إن كان ذلك 
خطاً فعلا ‏ والدليل من القرآن الكريم أن ا خضر عليه السلام قال لوسی عليه السلام فى 
أول صحبتهما هن آن تسم مص 004 . 

أى أنه كان یعرف أن موسی عليه السلام لتسسکه بالشسرع الذی أنزل الله إليه 
سیندفع إلى إنكار مايراه منکرا ء ولو صدر من اضر نفسه » لأن هذا هو الوضع 


. 1۷ سورة الکهف آية‎ ١ 


۱۷۳۹ 
السلیم للمؤمن ا حق . 

ولكن حين یعرف سر العمل الذی أنكره ویعلم أنه صادر من الله تعالی » لا من عبد 
مثله لا ملك ضرا ولا رشدا » هنا يرتفع الانکار ویحل محله الاستسلام والطاعة » 
لذلك قال الخضر لوسی عليه السلام فى نهاية صحبتهما ف ومَافعلله, عن ری 
ذلكتأویل‌ما رطم موسر 4( 

وبعد هذا الشرح یتضح لنا أن القصة فیها حجة على الصوفية » لا لها ء وإن طرح 
کلام الصوفية یژدی إلى التسلیم بأن الشيخ والولی يجوز أن يأتى بما ينكره الشر ع » 
ويجب على الرید حینثذ أن یتبعه فى ذلك بدون إنكار عليه » وهذا غاية الفساد 
والضلال و العیاذ بالله 29 . 


شبهات اللنصوف 


١۔‏ سورة الکهف ‏ آية ۸۲ 


۲ . موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص ۲۲۱۰۲۲۰ بتصرف . 
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شبپات التصوف ۱۷۹ 
* سادساً : مقامات الصوفية وأحوالهم 
55 القامات 


تعالى : ظط وا ئدوا من نهعم ميل # « قال المفسرون : مقام إبراهيم : 
الحجر الذى فيه أثر قدميه والموضع الذى كان فيه ا حجر () فهذا مقام حسى . 

ہے ہر ر سر سر کر سے سے عم 
وقد يراد بالمقام أمر معنوی » كما فى قوله تعالى :ع أن متك ريك ماما 
م مدا 4 © فال فى تفسیر الجلالین : ١‏ وهو مقام الشفاعة فى فصل القضاء ٥)‏ فهذا 
مقام معنوى . 
اھکر وت موھد DS‏ در بنوع تصرف» 
ويتحقق به بضرب تطلب ومقاساة تکلف © . 
وقد شرح هذا العنی بعبارة أوضح « آبو نصر السراج » فقال : 
« فان قیل ما معنی القامات ) ؟ 
يقال : معناه مقام بین يدى الله عز وجل وفيما يقام فيه من العبادات وا جامدات 
والریاضات , والانقطا ع إلى الله عز وجل 0 . 
و هداب يعنى أن الصو فية استعملوا كلمة مقام بععناها العنوی ‏ فالسالك عندهم يبدأ بمعام 


الہ لتوبة مثلا » وهو مقام معنوی » ثم قد ينتقل إلى مقامات أخرى کالت و کل والصبر 
والشکر » ونحو ذلك و کلها من ا مقامات العتوية © . 


۱ سورة البقرة أيه ۱۲۰۵ . ۲ تفسیر الکشاف لازمخشری ج ۱ . ص ۳۱۰ 
۳ سورة الاسراء آية ۰۷۹ 

٤‏ - تفسیر ا جلالین »بهامش المصحف الکریم ص ۵ ۲۲ ط بمصر عام ۱۳۷۰ ه 

٦٦ ۔ التعریفات للجرجانی ص ۲۰۳ ٦۔ اللمع ء آبو نصر السراج ص‎ ٥ 
۱۱۵۳۴ ۷۔ موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية ص‎ 


A۰‏ شبهات التصوف 
ب - الأحوال : 
۱ الأحوال جمع حال » وا حال فى اللغة » ما عليه الانسان من خير أو شر () وقد 
استعمل الصوفية هذه الكلمة للدلالة على ما عر بالسالك من صفات متغيرة كالخوف 
والرجاء وا حزن والطرب ونحو ذلك . 
يقول آبو نصر السراج ( وأما معنى الأخوال فهو ما يحل بالقلب أو تحل به القلوب 
من صفاء وکدر) () . 
ويقول القشیری (هو معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اکتساب) () 
وهذا يوضح لنا أن المراد بالأحوال عندهم معانى ترد على السالك من غير تكدف 
منه ولاتعمد ء خلافا للمقامات التى سبق أن عرفا أنها مراحل من التعمق فى العبادة 
يصل إليها المرء بجهده ومثابرته » وهذا هو معنى قولهم « الأحوال تأتى من عين الجود . 
والمقامات تحصل ببذل اٹجھود) 9) . 
تعدد المقامات والأحوال وتداخلها : 


فى الواقع أن المقامات والأحوال ليس متفق على عددها عند الصوفية . كما أنها قد 
تتداخل بحيث يصعب التمييز بينهما » وذلك لان القواعد التى وضعوها للتمييز بين 
القامات والأحوال هى فى الحقيقة غير مضطردة فيما ذکروہ من الأحوال والمقامات » 
مثال ذلك أنهم يقررون أن المقامات لها صفة الديمومة بینما الأحوال لها صفة التغيير 
المستمر . 

يقول القشيرى : « وصاحب المقام ممکن فى مقامه » وصاحب ا حال مترق عن 
'حاله)0*) »مع هذا فان منهم من أشار إلى بقاء الأحوال ودوامها . كما قال القشیری 


١‏ - منحة الجليل بتحقیق شرح ابن عقيل ج ۱ ص 116 الرابعة عام ۱۳۸4 ه. 
؟-اللمع : ابو نصر السراج ص ٦٦‏ ۳- الرسالة للقشیری ص٥٤٥‏ 
٤‏ - تفس ا مصدر السابق والصفحة ٥‏ ۔ نفس الصدر السابق والصفحة 


شبھات التصوف ۱۸۱ 
نفسه : « وأشار قوم إلى بقاء الأحوال ودوامها » ( . 

ثم إن قولهم إن امقام له صفة الديمومة معارض بقولهم : إن المرء يترقى من مقام إلى 
مقام » وبهذا تنتفى صفة الثبات الذ کورة . ۱ ۱ 
وأيضا نرى أن بعض الصوفیة يعتبر بعض الأمور كا نوف من القامات ؛ كما ورد 
ذلك عن « أبى طالب المكى » () بینما يعتبره غيره من الأحوال . كما ورد ذلك عن 
أبى نصر السراج 206 واعتبر القشيرى والرضا 6 من ضمن الأحوال 0 بينما اعتبر 9 ابو 
نصر السراج ) الرضا من ضمن القامات © . ۱ 

والرأى الجامع للرأيين السابقین هو أن ا حال كان فی بدایته معنى يطرأ ویزول » فلا 
اسنتقرار له ء ولکنه بالتکرار قد يصير معنى راسخا لا يزول . 

ومن هنا عکن أن یصبح ذلك العنی مقاما عند صاحبه فى النهاية» مع أنه كان فى 
بدايته حالاً يطراً ويزول وقد مثلوا لهذا بحال المراقبة الذى يطرأ ويزول مرات عديدة 
عند السالك ثم يصبح مقاما لصاحبه» وذلك حين يغلب عليه مراقبة الله فى جميع 
أعماله وأحواله » وهذا هو الرأى السديد الذى يحل المشكلة من أساسها وقد ذكره 
السهروردى ؛ وأبو الفیض النوفی (©. 0 


؟- قوت القلوب » لأبى طالب الکی ج١‏ ص٣٣٦۳‏ 
۳- اللمع ؛ للسراج ص ۸٩‏ 
-٤‏ الرسالة للقشیری ص٤٥‏ 
ه- اللمع » للسراج ص 15 


۱۰۹ راجع/ موقف ابن تیمیة ص۱۰۸ و‎ -٦ 


۸۲ شبھات التصوف 
المقام الأول : ١‏ الفقر » 


ومن آهم القامات عند الصوفية وعلی رأسها « مقام الفقر ؛ زد هو بداية العطریق 
وأساس التربية والصلاح » فلا بد أن يتجرد الصوفی من ماله » ویخر ج عن دنياه. 

فقد زعم کثیرمن الصوفية أن الفقر محمود لذانه » وأنه مقام شریف من سقامات 
الوصول إلى الولاية () حتی قال الامام الغزالی فى کتاب الإحياء ( بيان فضيلة الفقر 
مطلفًا) © . 

والفقر فى اللغة يطلق على قلة ا مال وعدمه ؛ كما يطلق ویراد به انتفار الخلوق 
خالقه جل وعلا ء فان أراد الصوفية تمجيد الفقر بالعنی الأول » وهو قلة ذات اليد » 
فهذا خطأ على إطلاقه » لأن الفقر نازلة تنزل بالعبد كغيرها من النوازل » فمن صبر 
عليها وشکر نال الأجر والثواب . وكان فقره سببًا فى ارتقاءه أعلى الدرجات » ولكن 
لا يقال هنا أن المحمود هو الفقر بل هو حسن الصبر عليه وعدم إظهار الضجر منه 
واحتساب ذلك كله عند الله » وقد مدح الله هذا الصنف من الفقراء »» فقال تعالى 
ل شمه ازيرت أتسٹراف كيم لاله لای تییوت زئاف الأ 
هم الج امل اف یاه اش رھم یکم اترک اتک 


کے ماش رم + مر ی مر ۳ 
الا اص فقوأ ون کر فک له بو علی کر« فالمدوح فى هؤلاء الفقراء هو 


کونهم متعففون یحسبهم الجاهل آغنیاء من التعفف » ولیس ا حمود هو اتصافهم بالفقر 
مطلقًا : كما قال بعض الصوفية » وهذا أمر واضح لن كانت له بصيرة . 

وان أرادوا تمجيد الفقر بالمعنی الثانی » وهو افتقار ا خلوق إلى خالفه هذا أيضًا لا 
یؤخذ على إطلاقة ء لأن جنس الافتقار موجود عند جمیع ا خلوقات سواء اعترفوا به أو 
لم یعترفوا به حتی ا لجماد وا حیوان مفتقر فى خلقه واستمرار وجوده إلى خالقه. 


سم الرسالة للتشیری ص4٩‏ ۲۰ 
۲- إحياء علوم الدین للغزالی ج٤‏ ص ۱۸۹ ط مكتبة زهران 


۳- سورة البقرة آیة ۲۷۳ 


شبهات التصوف ۱۸۳ 


نهذا الافتقار من حيث هو لیس عوضع مد ح ولا ذم . 

ولکن انحمود هو استشعار هذا الفقر وتذکر نعمة ھت 

أما الکافر فلا یشعر بافتقاره إلى الله عز وجل فیطغی ویتکبر » كما قال تعالی : 

ظط دناسر یف نی 6 

ولنأحذ مثالاً واحدا من حياة الصحابة رضى الله عنهم وهو « ابو هريرة رضی الله 
عنه ؛ ‏ الذی كان من أفقر الصحابة رضی الله عنهم حتی بربط على بطنه احجر من 
الجوع » ثم ما فتح الله الرزق على السلمین تولی الامارة فى عهد « عمر بن 
الخطاب+(٥)‏ وإن کان تولیه الامارة لا یعنی أنه انکب على الدنیا انكبابا » ولکن لا يدل 
على بقائه على حالة الفقر التى كان فیها . بل يدل دلالة على أن تلك ا حالة كانت 
طارئة غير مطلوبة لذاتها ء آما شعوره هو وغیره من الصحابة بالإفتقار إلى الله عزوجل 
هذا مالا يحب أن یتخلی عنه المؤمن لحظة واحدة . 

بل فى هذا سر ال خشوع والطاعة التى تظهر على المؤمنين » وتمتلئ بها قلوبهم .9) 

* هل الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر ؟ 

يقول ابن تيمية رحمه الله : إن الأغنياء والفقراء كانوا يستوون فى مقاعدهم عند 
النبى تله ء وفى الاصطفاف خلفه فى الصلاة » وفى غير ذلك من الأمور » وأن من 
أغنياء الصحابة کعثمان وطلحة وا لزبیر وسعد بن معاد ونحوهم من له منزلة ليست 
لغيرهم من الفقراء (4) , 

وهذا هو العدل والقسط الذى جاء به الكتاب والسنة » كم يراه الشیخ ابن تيمية » 
ويحكيه عن الخليفة عمر بن عبد العزيز » والليث بن سعد وابن المبارك ومالك وأحمد 
ابن حنبل وغيرهم فى معاملتهم للأغنياء والفقراء )٥(‏ 
۱- سورة العلق آية ٦ء‏ ۷ 
۲- أسد الغابة فى حياة الصحابة «ترجمة أبى هريرة» 
۳- موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص٤‏ ۰۱۱ ه١١‏ 


۱۲۲ مجموع الفتاوى لابن تيمية ج١١ صه ۱۲ و‎ -٤ 
ه- المصدر نفسه والصفحة‎ 


۱۸ شبهات التصوف 
وليس هذا هو رأى الکثیر من الصوفية ؛ فان آکثر الصوفية يقررون أن الفقر مقام 
سريف » وأن الفقراء أفضل من الاغنیاء على کل حال ونحو ذلك () 

وقال الشيخ ابن تيمية أيضًا : وهؤلاء الفقراء قد يكون فيهم من هو أنضل من كثير من 
الأغنياء » وقد یکون من الأغنياء من هو أفضل من كثير منهم ؛ وقد تنازع الناس فى 
أيهما أنضل ؟ الفقير الصابر أو الغنى الشاكر ؟ 

والصحيح : أن أفضلهما أتقاهما ء فإن استویا فى التقوى استويا فى الدرجة » كما قد 
بيناه فى غير هذا الموضع ؛ فان الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة لا حساب علیهم » ثم 
الأغنياء يحاسبون » فمن كانت حسناته أرجح من حسنات الفقير كانت درجته فى 
الجنة أعلى » وان تأخر عنه فى الدخول ؛ ومن كانت حسناته دون حسناته ¿ كانت 
در جته فى الجئة دونه ٩)‏ ۱ 

ولقد نبه الشيخ إلى موقع الالتباس فى هذه المسألة فبین أن الزهد یکٹر عند الفقراء فعلاًء 
وهذا ما دنع الناس إلى الاعتقاد بأن الفقر مقام شریف كما يدعون .والحقيقة أن الزهد 
يكثر فى الفقراء لأن من العصمة أن لا يجد المرء ما يدفعه إلى حب الدنيا » ولكن 
الحقيقة عند الشیخ ابن تيمية أن الزهد عند الاغنیای كما هو عند الفقراء » يل هوعند 
الأغنياء أكمل منه عند الفقراء وان كان عند الفقراء أكثر منه عند الأغنياء » فليس للفقر 
أى مميزة على الغنى ؛ ولا شلك أن هذا الذى قرره الشیخ ابن تيمية صحيح ؛ لأن الفقر 
لام الس رد و سو کہ :اننا 
که و ںی بَْ لن اکر ف ااال ری 
رکه یاس كلب لاني ۰.4 

00 ان 
المقامات» كما زعمه کثیر من الصوفية ) 5) 


. ۱- اللمع لأبى نصر السراج صه ۷. ۲- الصوفیة والفقراء لابن تيمية ص٩۰۳‏ ۳۲. 
۳- سورة الفجر آیة ٠١‏ - ۱۷ 


. ۱۱۶ ۰۱۱۳ موتف الامام ابن تيمية من التصرف والصوفية‎ -٤ 


شبهات التصوف : ۱۸۵ 
مرح مھ یر ا تحت بسح 


المقام الثانی : × الزهد › 

وما له صلة وثيقة بالقام الأول د الفقر » هذا القام وهو و الزهد » وهو من أهم السائل 
فی التصوف . 

۱ إذ الفقر اتزواء الدنیا عن الإنسان ء والزهد انزواء الإنسان عن الدنیا ء وعلى كل من 

الاين لاطي سو یج رف 

والزهد فيها فإنه رأس المنجيات. 00 

يقول الإمام أبو نصر السراج : والزهد مقام شريف ؛ وهو أساس الأحوال الرضية 

سر و ھوے ھت 

ويقول أيضًا: « فمن لم يحكم أساسه فى الزهد لم يصح له ؛ شوم مما بعده 6 ”)ومن هنا 

يحب على الباحث فى التصوف أن يتبين الزهد الصحيح من الزهد الزائف 

يكون الراغب فی التصوف ( الرید) على بصيرة من آمره» فى الخطوة الأولى 

والأساس الأول » فيتبين الصحیح من غيره . 

إن لزهذ عند الضوفية أل صور ماوتة فى بعد قرب عن اج الإسلامی 

.فمن أقواله الحسنة فی ذلك قولهم : و الزهد عزوف النفس عن الدنیا بلا 

تکلف:()وقولهم أيضا: « الزهد خلو القلب ما خلت منه اليد فهذا تصوير الزهد 

بمعنی حسن هو عدم اشتغال القلب بالدنيا والتكلف بها. 

وأما.ما يروونه من مبالغات فى هذا الشأن مثل قولهم عن أبي علي الدقاق ٠‏ الزهد أن 

تترك الدنيا كما هي لا تقول ابنى رباطا أو أعمر مسجدا © 

ومثل قولهم على لسان یحیي بن معاذ حين سأله رجل ( متی أدخل حانوت التوكل 

وألبس رداء الزهد وأقعد مع الزاهدين ؟ فقال : إذا صرت من رياضتك لنفسك فى 


۱- الإحياء للغزالى ج٥۱۸‏ بتصرف. ۲- اللمع للسراج ص ۰۷۲ 
۳- نفس الصدر والصفحة . ۱ ع - الرسالة للقشيرى ص٤۹‏ 
ه- الصدر نفسه والصفحة. 

-٦‏ الکواکب للمناوی ج٢‏ ص۱۸ 


۱A٦‏ شبھات التصوف 

© ہے 
السر إلى حد لو قطع الله الرزق ثلائة أيام لم تضعف نفسك » فأما مالم تبلغ هذه 
الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدین جهل : + ثم لا آمن عليك أن تفعضح 4 ( فإن نی 
الرواية الأولى من المبالغة فى الزهد إلى حد ترك الخيرات وعمارة الساجد ونحو ذلك 
فلا يقتصر حد الزهد على ترك العاصی أو الباحات ونحو هذا » بل يصل إلى ترك 
الحسنات » وهذا مذموم . 


ای رة اثائیة دعر من لم يلع من الجهسد والمصابرة والصبر على الجوع مدة ثلا 
یا مع عدم إظهار ما هو فيه من مشقة قان لا يلغ حد الزهد وليس هذا بصحيم ۷ا 
هد دک على رل فيل کما یمدق سی وھ کر ول يدي و و 
لتحققه مثل هذه الشروط القاسية ٥‏ , 


ومنه غير مشروع » فالزهد المشروع ( ترك مالا ينفع فى الدار الآخرة ع" 
: وأما ترك كل ما یستعین به العبد على طاعة الله ء فليس ذلك من الزهد الشرو ع 


إذا فالإمام ابن تيمية يحدد : العنی الصحبح ؛ حلاقاللمتطرفين من الصوفية | الذي 
یغربرن فى معنى الزهد ء ولا یضعون حدا فاصلاً بین الزهد الصحيح انشسروع وغير 
الشروع ء وفيه ربط للزهد المنسروع ؛ » كما يتبين أن ما ذكره ابن نيمية فيه وضوح 
لحقیقة الزهد ء وفيه ربط للزهد بغاية شرعية ء حيث يقول عنه إنه ترك ما ما لا ينفع فى 
الدا ر الآخرة فقد ربط الزهد بغاية شرعیة وهی الإفادة ذ فى الآخرة مع وضو العبارة 
ركد و لان ا جو و مت بن تيمية 


ولا : قرله تعالی و CES‏ سك یب مالیا ه 


۔۹٦ص الرسالة للقشیری‎ -١ 
۱۲ موقف ابن تيمية صاء‎ -۲ 
۲۸ مجمو ع الفتاوی ج١١ ص‎ -۳ 
۱۲۰ موقف ابن تيمية ص‎ -٤ 


- سورة القصص .ء أآية ۷۷ . 


شبھات التصوف AY‏ 


2 م رم 


تس م۵ قل من حرم زیت َر لج لمباوو وین 
7۳ ہر و ر کر مرج سرمت 

آرزق َل لاس 3 منوا الحو لد ناخ لصه يوم 1 4 

فالزهد الصحیح ليس هو تحرم ما أحل الله لعباده لنهى الشرع عن ذلك» لکنه 
امتتاع شخص وعزوف من النفس عما لا يفيد فى الآحرة» فإذا ما اضطر الشخص إلى 
شىء ما امتنع عنه من الباحات لعدم توفر غيرها أقدم علیها وأ خذ منها ما یفی بحاجته 
منها. 

وهنا فرق كبير بين الزهد الصحيح الاسلامیء وبين الزهد الباطل. )٢(‏ 

هل يجوز أن ندرك الدنيا لأعداء الإسلام باسم الزھدہ وأن نبقى فى مؤخمرة 
الصفوف» وذيل الأم ونٹزوی إلى الخلوات» والبعد عن الساحة وا جھاد باسم الزهد؟ 

هل يجوز أن نعادى الدنيا بأسرهاء ونت رکھا برمتهاء ونجعل منها ضرة للاحرة؟ 

لاء ثم ألف لا إن دين الإسلام يأمر بالإعتدال والتوسط فى كل شىء فلا إفراط 
ولاتفریط والاسلام بالنسبة للزهد فى الدنيا وسط بین جشع اليهود وافراطهم نی حب 
الدنياء وبين أهل الرهبانية من النصاری الذين فرطوا فى الأخذ بالأسباب وقعدوا عن 
العمل والاكتساب. 
الصحابة. 

ولم يكن زهدهم فيه إهمال الكسب والعكوف فى الأربطة لانتظار ما يجرد به 
عليهم الناس» بل كانت الدنيا تأتيهم فينفقونها فی وجوه ایس ولم یکونوا یت رکون 
الطيبات إلا حینما تتعذر عليهم» فإذا وجدت تمتعوا بھاء وكان النبى عله يحب النساء 
والطيب ويأكل اللحم ويصوم ویفطر؛ ويقوم وینام» ويعمل؛ ويجاهد؛ ويحكم بین 


۳۲ سورة الأعراف آية‎ -١ 


؟- موقف الإمام ابن ثيمية من التصوف والصوفية ص ۱۲۱,۱۲۰ بتصرف. 


۱۸۸ 

ا مسلمین ویعلمهم القرآن والخير) (۰6۱ 
وقد أنكر النبی له على بعض أصحابه ما سمعه عنهم. من آنهم آرادوا الصیام دائما" 

والقیام كاملاً» واعتزال الزواج» فقام يل وحطب فی التاس. وأعلن عن منهسجه 

وثسریعته وبين أنه أتقى الناس وأعلمهم بالله» ومع ذلك فهو صلی الله عليه وسلم 

يصوم ویفطر؛ ويقوم وينام» ويتزوج النساءء ثم قال: (فمن رغب عن سنتی فليس 

منی)(') 


شبهات التصوف 


«ووجد فى الأئمة زهاد على الطريقة التى كان علیها رسول الله تيء وهذا الزهد 
الذي كان عليه الرسول ليس واجباً على المسلمين» بدليل أنه له یرد فى القرآن ولا فى 
السنة الأمر بي (۴) . 

اللهم إلا مرة واحدة فى القرآن فى قوله تعالى- يقص شأن السيارة الذين باعرا 
0-0-8928 

فمعنى الزهد تحقير الشىء والتهوين من شأنه» في اللغة التى شرفها الله فنزل بها 
كتابه. 


تأمل هذه الكلمات «بخس, ودراهي ومعدودة» ثم تأمل ورود كلمة «الزاهدين) 
بعدها لتدرك جيداً حقیقة معناها © . 


وان فى الزهد-الذى ترعمه الصوفية- ما يصرف الهمم عن الجد والسعى فى سبيل 
الخير للفرد وللجماعة» والاستعمار القديم وا حدیث يعمل لنشر هذه الخرافة فى 
الشرق» وحمل أهله على الإبمان بهاء ليعيش أهله أذلاء النفس. مهزولى القوی» 
يرضون باللقمة الشاغبة من فتات الستعمرین؛ عالة على مستعبدیهم» یجرعون المسكنة 


۱- حقیقة الصوفية فى ضوء الكتاب والسنة ص ۲۱و۲۲ 
؟- راجع الحديث بنصه فى الصحيحين 

۳- حقیقة الصوفية فى ضوء الكتاب والسنة ص ۲۲ 

- سورة یوسفء أية ۲۰ 


-٥‏ هذه هی الصوفية ص ۱۲۷ و۸٦٥‏ بتصرف 


شبهات التصوف ۸۹ 
99ھ ا ۶“ کابية ل رکام من المیف!| وفد صدق اللسرق فی 
أحقاب من تاریخه خرافة الاستعمار الصوفى» فهوی من قمة ا جد والقوة وا حریة إلى 
حضیض الهانة والعبودية !! نبشونی ماذا یحدث لو اتخذ کل مسلم من الزهد الصوفی 
شريعة له؟ !! سیکون السلمون‌سوقد حدث-فريسة هينة سهلة» لکل ناب باغية» 
ومضغة محتقرة بمجها کل طاغیة وهذا هو هدف الاستعمار) 

إن السلمین الأوائل» لم یکونوا كذلك» وما عزفوا عن الدنیا لیت رکوها لأهل الکفره 
بل بنو السوق بجوار السجد یعبدون الله فى السجد, ثم يخرجون إلى السوق حتی 
لا يذلوا- يوما ما- لليهود» بتحکمهم فی اقتصاد المسلمين» وصدق الله العظیم إذ 

۳ 0002ی 


ورضی الله عن «عثمان بن عفان » و«عبد الرحمن بن عوف؟ ودالزییر بن العزام» 
وقد کانوا یشتفلون بالعجارة ویجمعون الأْموال» ثم تنفق فى وجهها وفی الشدة 
یعطونها للمسلمین؛ یجهزون الجيوش» ویسدون ا جاعة وکان الانصار لهم بساتين 
يشتغلون بهاء فلم يمنعهم النبى تله عن ذلك» بل ورد فى الحديث «نعم ا ال الصالح 
للمرء الصالح» (۳) ودعا تله خادمه نس بن مالك و کان فى آخر دعائه «اللهم أكثر ماله 
وولده وبارك لهء )۰ 


أما زهد الصوفیة-فهو ترك التکسب من ا حلال والعمل النافع والعکوف فی 
الأربطة لانتظار ما يجود به الناس أو التكفف والاستجداء أو غشیان ا حکام والتجار, 
والتدجيل عليهم» ومدحهم لینالوا من فتات موائدهم وكذلك التکلف فی الظهور 
بمظهر الفاقة فى ملابسهم بلبس الر قعات البالية إظهاراً للتزهد والصلاح والولايةء 


۱-الصدر السایق ص۸٦٥‏ بتصر ف 
۲- سورة الجمعةء آية ١٠١‏ 

۳- رواه أحمد بسند صحیح 

-٤‏ صحیح البخاری. 


۷۱۹۰ شبھات التصوف 
وبعضهم قد یکون صادقا فى تقشفه, فيمكث الأيام الكثيرة لايأكل أو يأكل الخبز 
اليابس بالملح وهو قادر على أن يأكل من الطيبات مخالفا لسنته يه وقد قال «فسن 
رغب عن سنتى فليس منى) ۲'2. 

وقد كان النبى لله يأكل اللحم ویحب الذراع من الشاة. 


وبعض الصوفية يبالغ فيما يضره فقد يأكل بعضهم الرماد والتراب» ویتعمد شرب 
الماء العكر ويجتنب الماء الصافى والبارد بحجة أنه لايستطيع أن يؤدى شکره وهذه 
حجة واهية» فهل إذا ترك ا ماء البارد يكون قد أدى الشکر لله على بقية النعم؟ كالبصر 
والسمع والصحة وغير ذلك؟ بل من يفعل ذلك فهو آثم. () 

لأنه فعل ما يضر بجسمه ويؤدى به إلى الھلاكء والله تعالى يقول: ط لالم 
شتک اه تیگ ہے 4 ^ 


PI 


وقال تعالی: رید ا یکم الس ر ولرد بكم النرَ 4 ٥‏ وقد باح 
للمسلم أن يفطر فى رمضان إذا كان مسافرا أو مريضًا رحمة بنا فلله ا حمد والنة (*) 

و کان صلی الله عليه وسلم ینهی عن الوصال» كما كان یأمر أصحابه بالفطر فی 
مواطن الجهاد؛ ليكون ذلك أقوى لهم فأين هذا ما تفعله الصوفية؟ !! وما ھی عليه 
الان هو أعجب !! 

فقد كان التقشف الشار إليه فى أوائل العصوفة» أما المتأخرون فصارت همتهم 
الا کل والشرب. 

يقول ابن ا جوزی فى «تلبیس [بلیس»- بعد أن انتقد الصوفية فى تقشفهم وخروجهم 
عن الاعتدال فى الزهد إلى حد تعذیب آنفسهم ثم قال: «وهذا الذی نهینا عنه من 
التقلیل الزائد فى ا حد قد انعکس فى صوفية زمانناأی فى القرن السادس-فصارت 


-١‏ متفق عليه ۲- حقیقة الصوفية ص ۲۲و۲۳ بتصرف 
۳- سورة النساء آیة ۲۹ ۶- سورة البقرة آیة ۱۸۵ 


۲۳ حقیقة الصرفية فی ضوء الکتاب والسنة صہ‎ -٥ 


شبهات التصوف ۱۹۱ 


همتهم فى الأ کل کماکانت همة متقدمیهم فى الجوع؛ لهم الغذاء والعشاء وا لحلوی 
وکل ذلك أو أكثره حاصل من آموال وسخة؛ وقد ت رکوا الکسب فى الدنیا وأعرضوا 
عن التعبد وافترشوا فراش البطالة, فلا همة لأكثرهم إلا الأكل والشرب واللعب» (۱) 

وما حكاه ابن الجوزى هو حال صوفية زمانتا هذاء بل زادوا عليه أضعافا حتی صار 
زهدهم الیرم يصل إلى اغتصاب مال اليتيم والسکین!! آیحسب زاهدا من یسلب مال 
الیتیم؟!! آیحسب قانعا من يغتصب قوت السکین؟!۱ لیتخم به بطوئًا تشکر البطنة!! 
ومن يغصب الفتات من الغارمين» ثم يأكله تارا؟!! أو یجعله عمامة لضريح؛ أو طعمة 
لدراویش أو ثمنا لحشيش الذاكرين!! 

أو ذلك التکالب الضارى على سحت الأضرحة» أنظر إلى من حولهاء وأرنى نيهم 
من يمسه الزهد! ۲ 

» إن من أعظم ما أحدثته الصوفية هو التفرقة بين الدنیا والآخرة» والعزوف عن 
الدنيا اما مع أن الإسلام يعد الدنیا مزرعة الآخرة» فيصل بين الدنيا والآخرة برباط 
لاينفصل» يعمل للدنيا والآخرة فى نفس اللحظة, لم تكن الدنيا قط فى حس المسلمين 
الأوائل-بالنسبة للآخرة كمعسكرين متناقضين» إما أن تسلك طريق الدنیا وتنيذ 
الآخرة» وإما أن تسلك طريق الآخرة» وتنبذ الدنیاء ولكن الصوفیة صنعت ذلك» 
فجعلت من الدنيا والآخرة معسكرين متقابلین متضادين متنازعين» ما أن تعمل لهذه» 
وإما أن تعمل لتلكء وعندما توضع القضية على هذا النحر» فأيهما أغلى وأيهما يجب 
أن يحرص علیه الدنیا أم الآخرة؟ 

الآخرة بطبيعة ا حال وبهذا الفهم الخاطئ أهملت الدنیا إهمالاً کاملاً فى زعمهم» 
ليتقربوا إلى الله» وتركوا کل ما یتضل بالدنيا من العلوم والتقدم والأخذ بأساليبه» 
والزراعة والصناعة» وعلوم الأرض كلها. 


-١‏ تلبيس ابليس لابن الجوزى ص ۲۲۲ ط المتنبى 
۲- هذه هی الصوفية ص ۱۷۱ بتصرف 


۱۹۲ شبھات التصوف 
سس ۰۱ ۶ج« 


وحين فعل السلمون ذلك حل بهم التأخر وا جھل والفقر والضعف, وکا الأعداء 
بما تعلموه من علوم المسلمين تقدمواء ثم غاروا على بلاد المسلمين؛ یسلبونهم خيراتهي 
ویحتلونهم؛ ویدنسون عفائدهم. 1۱ (۱) 


بد اننبا اد 


-١‏ عقبات فى طريق الدعوة» بصرت الشیخ محمد قطب. 


رقت 
ہی اهوم 9ج ی 
تھے ون ودرو یی 


شبهات التصوف 14۲ 


٭ المقام الشالٹ : (التوکل) 

تعريف التوكل: عرف الامام الغزالی الد وكل فقال: الد وکل مشتق من الوكالة؛ 
وهو عبارة عن اعتماد القلب على ال وكيل وحدهه )١(‏ وعرفه الإمام ابن القيم فقال: 

درالد وکل: حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله عز وجل والإيمان بتفرده باخلق 
والصدبیرء والضرء والتفع» والعطاء؛ والمنع؛ وأنه ما شاء الله كان وان لم يشا الناس» 
ومالم يشأ لم يكن وان شاء الناس» (5) 

فسما تقدم ينضح لنا أن التوكل ليس هو نفس الإيمان بالقضاء والقدر؛ بل التوكل 
ثمرة هذا الإبمان ونتیجته. ولهذا فان التوكل عقيدة تقترن بالعمل. فحين يعزم المرء 
على عمل ما وقد آمن بالقضاء والقدر يجد فى نفسه اعتمادا على الله عز وجل 
واستعانه به على انجاز ذلك العمل» وعدم حوف أو رهبة من غيره» لأنه يعلم أن غير 
الله عز وجل لايملك له ضرا ولانفعًا قال تعالى: فلا اَمَك SEES‏ 
7 سے 
* التوکل: دلالة الکتاب والسنة عليه: 

لقد أشار القرآن الكريم إلى الت و كل كمبدأ إسلامى عظیم؛ ررفع من شأن المتوكلين 
فى كثير من الایات الکریمةا 

قال تعالی:( ومن نویل على الله فَه حسم 94) وقرن التركل بالیعان المقبول 
عنده» قال تعالی: إن کر راید و ا تحت € وین 


مر مر متا 


منزلة الت وکلین عنده» فقال تعالی:0 تنعل إ رك له حب 


موه بن ۱(46) والقرآن ملئ با حث على الع وکل والإشادة هن صدق من المت وكلين 
وفی ا حدیث الشریف عن ابن عباس رضی الله عنهما أن رسول الله عله قال : «یدخعل 


۲۱۲۹ إحياء علوم الدين للغزإلى ج٤ ص‎ -١ 
۲-مدراج السالكين لابن القيم ج١ ص۸۲‎ 
۳ سورة الطلاق؛ آية‎ 


۳- سورة یونس؛ الاية 45 
-٥‏ سورة يونس الاية ۸٤‏ 
-٦‏ سورة آل عمران أية ۱۵۹ 


۱۹ شبھات التصوف 


الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب» هم الذين لا يسترقون ولایتطیرون وعلی ربهم 
یت رکلون» () 


٭ المغالاة ف في التوكل عند بعض الصوفية : 
لقد بين بعض أئمة التصوف أن التوكل مقام ینتظم ثلاثة أشياء : علم» وحال وعمل. 
فالعلم هر الأصل» والعمل هو الشمرۃء وا حال هو الراد باسم الت رکل. وقد ذكر هذا 
التفصيل الغزالي فى الإحياء 60 
ولکن بعض الصوفية أثر عنهم عبارات غامضة لايفهم منها إلا تفسیرهم للتوكل بأنه 
أمر متناف مع العمل أو هو عمل سلبى أكثر من أى شىء آخر, 


فمن ذلك قولهم: الع وکل أن يكون الد بین يدى الله کالیت بين یدی الغامٰل 
يقلبه كيف یشاء لايكون له ح رکة ولاتدبیں (7) 


فالت و کل عندهم يتعارض مع العمل» وان كانوا لايخرجون غير ا ت وکل من عموم 
المؤمنين. ولکنهم يرون أن الت کل درجة يلتزم بها من يستطيعها من الصوفية بالطريقة 
السلبية المذكورة آنفاء ون لم يستطع أن یلتزمها يجوز له الاتجاه إلى العمل والتکسب 
ولكنه فى هذه ا حالة لايكون فى عداد المتوكلين. 

توضح هذه الفكرة عند الصوفية النصوص التالية التى وردت فى الرسالة القشیریة 

-١‏ روی عن أبى تراب النخشبی أنه نظر إلى صوفى مد يده إلى قشر بطيخ ليأكله 
بعد ثلاثة أيام فقال له : لا يصلح لك التصوف. إلزم السوق) 4) 

۲- قال بعضهم : إذا قال الفقير بعد حمسة أيام : أنا جائعء فألزموه بالسوق ومروه 
بالعمل والكسب) ۹) 


٠٠١ أخرجه البخاری ؛ كتاب الدعوات-ج٤ ص‎ -١ 
۲ ۵ الاحیاء لغزالي ج٢ ص‎ -۲ 

۳- الرسالة للقشیری ص ۱۲۹ 

١17 ١ الرسالة للقشيرى ص‎ -٤ 

-٥‏ نفس المصدر والصفحة. 


شبهات التصوف ۱۹۵ 


٭ والحق أنه لاتنافی بین الت و کل ومزاولة العمل والتكسبء ونحو ذلك فقد أمر الله 
تعالی بالعمل كما آمر بالت وکل ولاعکن أن يأتى فى الکتاب الكريم والتشريع الالهی 
العظيم ما فيه تناقض . 1 

فان الشخص إذا عمل يصح أن یشعر بأحد آمرین: إما أن يعمل ویعتقد أن العمل 
هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى النتائج. وإما أن يعمل ويعتقد أن العمل أمر دعا الله 
إليه» ولكنه لايوجب شيا من النشائج بذاته. ما النتيبجة وحصولها مرهونة بإرادة الله 
وحده. 

فالعامل فی الحالة الأولى غير مت کل على الله» إنغا هو مت وکل على عمله بحیث 
يعتقد أنه بجهده الخاص یستطیع أن یجلب لنفسه ا یر ويبعد عن نفسه الشر وأن ذلك 
من ثمرات عمله الأكيدة» فهو بهذا یتجاهل حقيقة القضاء والقدر التى شملت کل 
ح رکة وسکون فى الكون» فليس فى الکون حركة ولا سکون إلا بتقدیر الله عز 
وجل وتسهیله وتوفيقه؛ وما شاء الله كان وما لم شالم یکن. 

وقد لاحظ الناس أن مثل هذا العامل كثيرًا ما ينتج له عمله عكس ما ينتظره من نتائج 
وأنه يبوء فى النهاية بسوء العاقبة. 

أما العامل فى ا حالة الثانية: يعمل وهو لايعتقد أن العمل وحده هو المؤثر» إنما العمل" 
أمر مطلوب منه شرعاء فهو يعمل امتثالاً لا أمر الله به من مباشرة للعمل. قال تعالى 
ا امس وار تن 
ضير مهلك ورسوله وا متشون ° ` 

فبھذا یکون قد جمع بین الإيمان بالقضاء والقدر وإیکال التتائج إلى الله عز وجل» 
وبين تتفیذ ما أمر الله به من العمل. 

» وبهذا یتضح أن عقيدة الت کل عقيدة عملية ولیست عقيدة سلبیة. وأن العاملین 
صنفان : صنف غير مت وکلء وصنف مت وکل. أما من ترك العمل اطلاقا فهذا لم یفھم 
لت رکل على وجهه الصحیح. ألا ترى أن من يملك أرضًا ویرید أن يحصل منها نتاج 


۱- سورة الكهة » الآية ۱۱۰ ۲- سورة الثوبة آية ۱۰۵ 


۱۹۹ شبهات التصوف 
زراعی یحتاج إلى حرث الأرض وريهاء وهكذا من سائر أعمال الفلاحة؛ فلو قعد فى 
بیته وهو لا يعمل شيئا ودعى الله تعالى أن يأتيه بالنتائج وا حاصیل الزراعية إلى بيته فهل 
يقر هذا الشرع أو العقل؟ إذَا فلابد للحصول على النتائج أن يذهب إلى الحقل فيشقه 
ويزرعه كما يشق الناس أرضهم ويزرعونهاء ویت کل على الله فى النتائج؛ فهذا هر 

وأخيرا نقول: إن الشریعة قررت فى جوهرها وكلياتها وجزئياتها وجوب العمل 
بالاضافة إلى ما أمرت به من لزوم الاعتماد على الله عز وجل فى النتائج والعؤاقب 
بالتوكل الصادق عليه) (۱) 


* بحث في قاعدة التوكل للمؤمنين : 

لقد أثار الإمام ابن تيمية بحثًا طريقا مفيداغاية الفائدة فى موضوع التو کل» يهدف 
هذا البحث إلى الدعوة إلى زيادة التمسك بالتوكل من قبل الومنین. 

وموضوع هذا البحث هو الرد على الشبهة التى قد ترد فى ذهن بعض الئاس فى أن 
التوكل لایستفاد منه بشىء فى تغيير ما قدر على المرء من خير أو شر وشقاء أو سعادة. 

ويبين الشیخ ابن تيمية أن التوكل له فائدة عظمى لاتتحقق بدونه يقول ابن تيمية : 
«وقد ظن طائفة من تكلم فى أعمال القلوب أن التوكل لايحصل به جلب منفعة ولا 
دفع مضرة. بل ما كان مقدورا بدون التوكل فهو مقدر مع الت و کل» ولكن الت وکل 
عبادة یثاب عليها من جنس الرضا بالقضاء) (5) 

ويرد الشیخ على القائلين بذلك فيقول: (فإذا كان سبحانه وصف نفسه بأنه كفى به 
وكيلا) علم أنه يفعل بالموكل عليه ما لايحتاج معه إلى غيره فى جلب النافع ودفع 
المضار) (۲) 


راسی ذلك أن الا يرع أذ ار کل آس معي ل من امج دون غير راتا 
كان كذلك فكيف يكون حال من استعمله کحال غيره مع ما تقدم من تخصیص الله 


١-موقف‏ ابن تيمية من التصوف والصرفية صه ۲ ۱۲۸-۱ 
٢‏ مج الرسائل لابن تيمية ص ۷۸ ۳- نفس المصدر ص۹۲ . 
جم ع ابر بن ہن 


شبهات التصوف ۱۹۷ 
عز وجل للمت وکل بأنه سيكفيه فی جلب النافع ودفع الضار ما لایکفی فيه غیره. 

ویقرن الشسیخ هنا بین التوكل والدعاء فی مسألة الاختصاص بالفعة فإن الت و کل 
کالدعاء یختصان بن یستعملها ولابد لمن استعملها من حصوله على منافع مختصة به 
دون من لم یستعملها. 

يقول الشيخ موضحا ذلك: (فلا يقال هو حسب غير المدوكل كما هر حسب 
ال و کل لأنه علق هذه الجملة تعليق ا جزاء على الشرط. فیمتدع فى مثل ذاك أن يكون 
وجود الشرط كعدمه) (1) 


ثم من الأدلة التى استدل بها الشیخ ابن تيمية على ما قدمه ما جاء فى القرآن الكريم 
من ترغيب فى الت و کل. فلو لم یحصل للمت وكل من الكفاية ما لايحصل لغيره لم يكن 
ذلك مرغیا فى الت وکل )٢(‏ 


وفى تفسير نول تعالی :ی و4 ۳ ومن 
کرک عل ان رم 0-7 


یبین الشيخ أن ا حسب آمر مختص لامشترك وال و کل سبب ذلك الاختصاص؛ 
والله تعالی إذا وعد على العمل بوعد أو حص آهله بکرامة فلابد أن يكون وجود ذلك 
العمل وعدمه فرقا فى حصول تلك الكرامة» والدلیل على ذلك قوله تعالی طوتا لا 
ڪس الم لوڪ يل انق وا يعم ماو دقل ل یسنہ سوه و 75 


سوہ واا ؛ رون ا 


مه یرم 


مهو عم 4 ٥)‏ 

فهنه الاية عقبت الجزاء وا حکم على الوصف والعمل بحرف الفاء وهی تفید 
السبب فدل ذلك على أن ذلك هو سبب هذا الانقلاب بنعمة من الله وفضل وأن هذا 
الہراء على ذلك العمل. (0.-- 
-١‏ مجموع الرسائل لابن تيمية ص ۸۸. -٢‏ نفس المصدر والصفدحة. 


۳ سورة الزمرء آیة ۳۸ غ - سورة الطلاق» آیة‎ -٣ 
٩۰ جامع الرسائل لابن تيمية ص‎ -٦ ۱۷٤٢١ سورة آل عمران, آية ۱۷۳ء‎ - 


۱۹4۸ ۱ شبهات التصوف 

ہ الخلاصة : وحلاصة القول فى التوكل أن الت ركل اعتقاد وعمل. فالاعتقاد هو أن 
الله عز وجل هو ا الك والتصرف ا حقیقی فى الکون وحده وأنه هو الرازق» وهو 
النافع الضار وهو ا حبی المیت وأنه لا أحد یملك فى هذا الکون مثقال ذرة ولا آقل من 
ذلك ولاعلك أن یتصرف فى شىء منها من عند نفسه مالم يأذن الله فى ذلك ویسره 


1ت ۳9 
ہے مو وم 


له. قال تعالى 3 فامامن اعطی رائی لين ردیس © نیرو یری 69 

r‏ سے ہے سے سم موم مر سی و ار" او م 

ومیل سفق اَی © ری 4 © 

وهذا الاعتقاد يورث فى نفس صاحبه الثقة والقوة فى النفس فینطلق إلى ما يريد من 
أعمال وهو واثق كل الثقة من أن أمره بيد الله عز وجل وحده» وأن أحدا لايستطيع أن 
يضره ولا أن ينفعه إلا بإذن الله. وفى ا حدیث « من سره أن يكون أقوى الناس فلیت وکل 
على الل (۲) 

فالتوكل يعطى المؤمن الجرأة على العمل. وكل من توكل على الله فی شىء من 
أمور دينه ودنیاه كان أحرى أن يقدم على ذلك العمل بلا تهيب ولاتردد. وكان أجدر 
أن يحصل على ثمرة ذلك العمل. © 


تسف 


۱۰-۵ سورة الليل» الآية‎ -١ 
عن ابن عباس رضى الله عنهما.‎ ۱١١ فيض القدير للمناوى ص‎ -۲ 
۱۳۱-۱۲۹ موقف الامام ابن تيمية من التصوف والصوفیة ص‎ -۳ 


شبهات التصرف نت ۱۹۹ 
+ المقام الرابع : (التوبة) 
وقد اتفقت أقوال العلماء على أن التوبة من أول القامات الحميدة التى یعرفها السالك. 
« ولکن هل مقام التوية مقام عابر يمر به السالك ثم ینتقل عنه إلى غيره من القامات؟ 
أو مقام یستمر مع السالك طول عمره؟. 
تال بعضهم بالأول» وقال غيرهم: إن التوبة هى أول النازل وأوسطها وآخرهاء فلا 
يفارقها العبد السالك ولایزال فیها إلى المات. وان انتقل إلى مقام آخر انتقل بها 
5 واستصحبهاد۱). 
ودلیل أصحاب هذا الرأى الأمحیرء أولا: أن الله عز وجل حاطب أهل الایمان 
وخيار خلقه بقوله: 206 تيت 006 نهذه 
الآية من سورة مدنية هى سورة دالنورہ وقد حاطب الله فيها عباده بعد إيمانهم 
وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. فهذا يعنى أن الدوية تستمر مع المؤمن طول حياته مهما 
عمل من أعمال صاسلحة.(٢)‏ 


2 لوم 120004 
سے 


انیا : آن قوله تعالی: تکرب تیک شرب 46 فهذه الاية قد قسم 
الله عز وجل فیها العباد إلى تائب وظالم فقط. وأوقع اسم الظالم على من لم یتب. 

فهذا یعنی أن کل مؤمن تائب» وفی ا حدیث أن رسول الله له قال «يا أيها الناس 
توبوا إلى الله» فو الله نی لأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرق(*) 


وکل ذلك دلیل على استمرار التوپة(۱). 


۱- مدارج السالکین لابن القیم ج ۱ ص ۱۳۸ 

۲- سورة اللور آية ۳٣‏ ۔ ۳- مدارج السالکین لابن القيم ج ۱ ص ۱۷۸ 
-٤‏ سورة احجرات, آية ۱۱ ه- رواه البخاری وسلم . 

٦-مدارج‏ السالکین لابن القیم ج١‏ ص ۰۱۷۸ 


کی قاتا تنوف 


۹ 


مداقشة الاد له : 


ویصح أن یناقش أصحاب هذا الرأى فى آدلتهم الذ کورة السابقة سس 
أولا: 

أن فونه تعلى: ط توآ لوو لصتم 4 یس فيه 
مطالبة باسصمرار التوبة ولکن فيه مطالبة بفعل التوبة» وهذا واجب على من يرتكب ما 
و فان تاب عن ذنبه تكفيه توبة واحدة» ولايطالب بسواها عن 
نفس الذنب» فان عاد إلى الذنب أو ارتکب ذنيًا آخر وجب أن يتوب عن هذا الأخير 
توبة جديدة» وحيث إن هذا الخلاف فى التوبة من حيث هی مقام یجتازہ المرء إلى ما 
بعده أو يستمر معه 

فالاعتراض هنا أن من تاب لايعود إلى ما تاب عنه مطلقًا» وبهذا تكون الوبة 
بالنسبة له مقاماً عابرا يجتازه إلى ما بعده. 

أما من عاد إلى الذنب نفسه فهو لم يحكم مقام التوبة من البداية فليس معنى هذا أن 
مقام التوبة مستمر معہ والآية لبس فیها معنی استص حاب التوبة» ما لم يتحقق ما 
يوجبها. 
ثائيا : 


أن الاستشہاد بقوله تعالى فلا نبرک مم اون که بتقسيم العباد 
إلى تائب وظالم لا ثالث لهماء فهذا صحيح من حيث هو ولکن ليس فيه ما يدل على 
أن التائب هو كثير انتوبةء بل يصدق على المرء اسم تائب ولو تاب مرة واحدة ولم 
ينقض توبته. ومع هذا فان كثير التوبة يصح أن تكون توباته هذه من ذنوب متعددة. ٠‏ 

آما حدیث «فو الله إنى لأتوب فی اليوم أكثر من سبعین مرة) فان التوبة هنا یحتمل 
أنها ععنی الاستغفار فقد ورد نفس ا حدیث فی کاب الزهد لابن حنبل بلفظ (إنى 
لاستغفر الله عز وجل وأتوب إليه كل يوم مائة مرة) )٩‏ 


-١‏ کتاب الزهد للإمام أحمد بن حتبل ص۷. 


شبهات التصوف Te‏ 


فيمكن أن يكون معنى التوبة فى ا حدیث الإستغفار» والإستغفار يجوز تكراره 
بالنسبة للذنب الواحد قدر المستطاع لأن حاصله طلب المغفرة وصاحبه لايدرى هل 
غفر له أولا؟ 

اما التائب فأول ما يجب عليه فى الصوبة الإقلاع عن الذنب ثم الندم وعزم أن لا 
يعرد؛ فتكرار القوبة عن ذنب واحد معناه أنه لم يقلع عن ذلك الذنب» أى لم تصح 
توبته الاولى. 

وان قبل إن صاحب التوية لايعلم قبولها أیضاء فا جواب أن التائب غاية ما يملكه هو 

الإقلاع عن الذنب والندم عليه وعزم آن لايعود. فإن حقق ذلك صح له أن يطلب 
من الله قبول توبته تلك» لا أن یکرر التوبة تفسها. ۱ 

هذا وبعد أن تبین لنا إمكان الرد على أصحاب هذا الرأى يمكننا أن نجمع بین القولین 
السابقين من حيث الملحظ الذى لحظه كل فريق فاختار له الحكم المناسب» فان التوبة 
كما تقدم تتكون من ثلاثة عناصرء أولها الإقلاع عن الذنبء والشانی الندم عليه؛ 
والثالث عزم أن لايعود. 

نم لاحظ العنصر الأول فى التوبة وهو الإقلاع عن الذنب أو العنصر الثالث وهو 
عزم أن لا يعود» قرر أن التوبة عن الذنب الواحد إن كملت لاتتكرر لما تقدم بيانه فى 
النقاش السابق. 

ولأن العزم يكون مرة واحدة» فان بقی سلمت له التوبة» وإن انفسخ وقع صاحبه 
نی ذنب ثان» عليه أن یتوب منه ولیس من الذنب الأول» ولادلیل على انفساخ العزم 
إلا وتوعه فى ذنب جدید. آما من لاحظ العنصر الشانی وهو الندم على الذنب السابق 
نهذا له أن یقول: إن التوبة تصاحب الرء طول حياته إذ قد یستمر مع الرء عنصر الندم 
فیظهر عليه الانکسار والذل لله تعالی أكثر من غیرہ ویستمر ذلك معه طول حیاته. 

وبهذا يمكن ال جمع بين القولين» كما يمكن أن يقال إن استمرار مقام التوبة عند 
الشخص الواحد یحتمل أمرين. الأول: أن یسقی مستغرقا فى توية واحدة عن ذنب 
واحد. والثانى: أن يتوب دائمًا من كل ذنب له فلا یفتا تا طول حياته. 


1.۲ 1 شبهات التصوف 


والراجح أن مقام التوبة مستمر وان كانت كل توبة بعينها منفصلة عن الأخری؛ 
وذلك لان ابن آدم لايخلو من الذنب أو الغفلة أو التقصیر فى الواجبات. 
ا یو فقال: نات 


2 دن و ما تا هرت 4( 
- معنى هذا أن الاستمرار فى مقام التوبة بمنع الانتقال إلى القامات الأخرى» 
لأن مقام القوبة هنا معناه الااستعداد للتوية من أى ذنب یستجد. ولیس هو الاستغراق 
فى توبة واحدة والاتشغال بها عن غيرها من العبادات, (۲) 
: هل التوبة تقتضى نسيان الذنب ؟ 
. للصوفية بحوث فى التوبة امتازوا بها فى مصنفاتهم؛ منها بحشهم فى التوبة» هل 
تقتضى من التائب نسيان الذنب؟ أو دوام تذكره؟ 
قال آبو طالب الکی: « أما نسيان الذنوب وذكرها فقد اختلف قول العارفين فى 
ذلك. فقال بعضهم: حقیقة التوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك. وقال آخر حقيقة التوبة 
أن تنسى ذنيك) ١ ۲٢٢‏ 
وقد عرض لهذا البحث القشيرى فی رسالته فقال : (سمعت الجنيد يقول: دخلت 
على السرى (*) یوما فرأيته متغیرا فقلت له: مالك؟ فقال: دحل على شاب فسألنى عن 
التوبة» فقلت له: أن لائنسی ذنبك» فعارضنی وقال: بل التوبة أن تنسى ذنبك» فقلت- 
والكلام للجنید: إن الأمر عندى ما قال الشابء قال: لم؟ قلت: لأنى إذا كنت فى 
حالة الجفاء فنقلنى إلى حال الوفای فذكر الجفاء فى حال الصفاء جفاءء نسکت)٩)‏ 
ونستتتج من هذه القصة أن 9 الجنيد » يرى أن العبد بعد أن يتوب من الذنب 
ويستقيم أمره مع الله حتى يغدق عليه من النعم والفضائل وعنحه من درجات القرب 


۱- سورة البقرة؛ آیة ۲۲۲ 

۲- موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص ۱۳۸-۱٣۳١‏ 

۳- قوت القلوب لأبى طالب الکی ج ۱ ص ۳۷۱ 

(م) هو سرى السقطی حال الجنید بن محمد البغدادى -٤‏ الر»بالة للقشیری ص ۷۹ 


شبهات التصوف ۲۰۳ 
والولاية ما يشاء فلا حاجة له بعد ذلك فى ذکر الذنب لأنه كان عند ارتکاب ذنبه فى 
حالة جفاء مع ربه ثم تحول بعد التوبة إلى حالة الوفاء والقرب. فلا حاجة إلى ذکر 
الخال الأولء لأنها تعکر عليه ما هو فيه من لذة ا حالة الثانية. 

فذكر الذنب أو عدم ذكره متوقف على درجة قرب المأنب بعد توبته من ربه» فان 
كان يحتمل أن يعود إلى الذنب مرة أخری إذا نسى ذنبه وندمه عليه» فهذا الأوفق فى 
حقه أن لاينسى ذنبه» حتى يسعر دائما بالتقصير فى جانب الله با لخجل من ذنوبه 
السابقة فلا يعود بمثلها. 

وأما الذى انتقل إلى جانب الطاعة والتلذذ بها حتى شعر بالسعادة فيهاء فالأوفق له 
أن لايذكر ذنبه حتى لا یذ کر ما يؤلم نفسه بشعوره بما كان منه حال ارتكابه للذنب. 

هذا ما حسب أن «الجنيد) من انتصارہ لرأى الغلام فى أن التوبة ھی أن ينسى ذنبه» 
بدليل تعليله السابق ذلك الرأى بقوله ء «لأنى إذا كنت فى حالة الجفاء فتقلئی إلى حال 
الوفای فذكر الجفاء فى حال الصفاء جفاء). 

ولاشك أن هذا العنی الذی يهدف إليه اجنید صحيح» ولکن رما كان هناك 
تفسیر آخر لعنی قول الشاب «بل التوبة هى أن تدسی ذنبك» أدق من هذا الرأی الذی 
ذهب إليه ا جنيد. وذلك أن ذکر الذنب ونسیانه لیس هو الراد هنا. 

بل الراد هو الوقوف عند متام التوبة والندم, وهو مسا عبر عنه بذ کر الذنب؛ أو عدم 
الوقوف عند هذا المقام وتجاوزه إلى مقامات أخرى وهو ما عبر عنه بنسیان الذنب» وقد 
تقدم بحث هذا الوضو ع من هذه الناحية فى اُول هذا القام۱(6). 
ما يجب التوبة عنه : 

لقد جری خلاف بين الصوفية وغیرهم فى مسألة ما يجب التوبه عنه» فمن ذلك ما 
قد حدث من اختلاف بعض الصوفية وبين الشیخ ابن تيمية. 


فالصوفية یتوسمون فیما يجب التوبة منه» کالتوبة من الغفلة والدوبة من رؤية 


۱-موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية ص۱۲۹ › ۱۰ 


.۲ ۱ شبهات التصرف 


ا حسنات ونحو ذلك ورد فى الرسالة القشيرية «تائب یتوب من الزلات» وتالب یترب 
من الغفلات» وتائب یتوب من رؤية ا حسنات؛ (۱) 
التربة من الغفلة : 

رو یس اعت 
توله تعالی يك بانیم که آیتابنیها وَكَانوأ عا عَِتَلینَ 4 © 

: مطلقاء بل الغفلة غفلتان‎ e 

۱- غفلة الكافرين» وهذه هى المذكورة فى الآية السابقة» وهی غفلة عن آیات الله 

" تعالی التى تنادى بالإیمان به» وقد ورد ذکرها فى عدد كبير من الآيات الدالة على أنها 
مختصة بالكافرين» كقوله تعالى ف رلک شم عن ییاور تا 
َا رقوله تعالى :فط بعلمو ظله وان بو لیا وهم عن اة هر 
عون () وقوله تعالی: فَاعَرفتھم فال انم کر بوا بای رک اراتا 
عرک(*)فهده كلها غفلة من الإيمان والعقيدة الصحيحة وهی کفر صریح. 

۲- غفلة المؤمنين» وهذه تدخل فی عموم ما رفع عن الأمة من اطا والنسيان ولیس 
فیها انکار ولاتکذیب بآيات الله فالتوبة منها ليست فى درجة التوبة من الذنوب 
والکباثر. ۱ 

ور رفي 
قوله تعالى : ل لاک << و 
قوله تعالى: لوت لصت دس ا ینوا - 


لم نے 0۷( 


والاخرز4 

١145 الرسالة للقشيرى ص ۸۰ ؟- سورة الأعرافء الآية‎ -١ 
۷ سورة يونسء الآية ۸.۷ 4- سورة الرومء الآية‎ -۳ 

- سورة الأعرافء الآية -٦ ١75‏ سورة الأتعامء الآية ۱۳۱ 


۷- سورة الور الآية .۲٢‏ 


شبهات التصوف ۲۰ 


وقوله تعالى: 3 رن گنت من تلو تیلست 4( فهذه الایات تدل على أن 
الففلة لیست ذبا فى حد ذاتها الا أن تكرت غفلة مقصودة کما هی عند الکافرین» 
فقرل الصوفية بأن من درجات التوبة درجة هی التوبة من الغفلة فيه إٹسعار بأن الغفلة 
عند المؤمنين إلا آنها لاتعتبر من الذنوب إذا لم تكن غفلة مقصودة كما أسلفنا ولاشك 
أن التعبير عن یقظة اللؤمن وحرصه على وقته بهذا الأسلوب هو تعبير مبالغ فيه. 

الخلاصة : 

وخلاصة ما يقال فى التوبة من الغفلةء أن الصوفية إن أرادوا بذلك اعتبار الغفلة من 
الذنوب التى يجب التوبة منها كالزنا وشرب حمر وغير ذلك فهذا غير مسلم به. 

وان أرادوا بذلك التعبير عن شدة حرص المؤمن على وقته وعدم تطرق الغفلة إليه» 

0 

كن ام E‏ تیر الس رھ اض سو ماه E‏ 


رما یکون موضوع التوبة من رژية ا حسنات من الوضوعات التى لاتخطر ببال كثير 
الشیخ ابن تيمية من قال بالتوبة من ا حسنات نفسها وليس من رژیتها فقط بدلیل أن 
الشیخ ابن تيمية قال مبينا رأيه فی هذا الوضو ع: إن التوبة من الحسنات ضلال وجهل؛ 
بل قد يصل الأمر إلى حد الكفرء إن كانت ا حسنة التي سیتوب عنها ما يعد ت رکه 
کفراء کالڑیمان والعبادات الفروضت (۳) . 

فوذا يدل على أنه وجد من یقول بهذا الرأى فی عصر الشيخ» ولقد استطرد الشیخ 

بشیء من التعمق فى هذا الوضو ع» فأجاز التوبة ما كان یظنه الظان من ا حسنات 
وهو لیس کذلك. 
۱- سورة يوسف» الآية ٣‏ 


۲- موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص ۱۱و۱۲ 
۳- جامع الرسائل «رسالة التوبة» ص ۲۱۹ 


وی شبهات التصرف 
إذا محاسنی اللاتی ادل بها 2 كانت ذنوبی فقل لی كيف أعتذر )١(‏ 
وكذلك یقرر الشیخ ابن تيمية أن ما يتاب عنه فى مجال الحسنات ما یعدہ المرء 
ا لد مر مع ف يله أو حاتف من رل إياهاء كما جاء فى قوله 
تعالی: « وان ون ا مم .إل رم تجعون» (). وقد 
بين الحديث معنى هذه الایة حين سألت السيدة عائشة أم المؤمنين (رضی الله عنها) 
النبى لله عنها قائلة : آهو الرجل يزنى ويسرق ویشرب الخمر ويخاف؟ فقال: لا 
یابنت الصدیق ولكنه الرجل يصلى» ویصوم» ويتصدق ویخاف أن لا يقبل منه؛ (6۳. 
فمثل هذا يتوب مما يتوقعه من تقصير فى تلك الحسناتء أو بعبارة أخرى يتوب من 
الحسنات التى يرى أنه كان مقصرًا فى أدائها على الوجه الأكمل. 
كذلك» إلا أن الفرق بينهما واضح. 
رأي الصوفية 
سبق أن عرفا أن الصوفية قالوا بأن من درجات التوبة: درجة علیا هی التوبة من 
رؤية المحسنات» وهذه عبارة دقيقة وجيدة عکن أن يفهم منها أن التائب من رؤية 
الحسنات هو الذی یفعل ا حسنات؛ ولکنه لايرى مع ذلك أنه فعل شیثاء بجانب ما هو 
واجب عليه تجاه مولاه من جهة» وبسبب ما یلاحظه من توفیق الله عز وجل له لعمل 
ذلك على يديه فلا يرى لنفسه حقا فی نسبة تلك اس حسنات إليه. 
فهذا كله حسن وواضح إلا أن الصوفیة یجمسکرن آیضا بعبارة تقول :«ذنوب 
۱- الصدر نفسه والصفحة . 


۲- سورة الومنون؛ الآية ٩۰‏ 
۳- جامع الرسائل لابن تیمیة ص ۲٥٢‏ 


شبهات التصوف ۰۷ 
المقربين حسنات الأبرار)» (۱) وهذه العبارة غير واضحة العنی» وقد علق الشیخ ابن 
تيمية على هذه العبارة فى كتبه فنبه أولا إلى أن هذا اللفظ ليس محفوظا عمن قوله 
حجة» فلا هو مروى عن النبی تله ولا عن أحد من سلف هذه الأمة وأئمتها. 

ثم یبین الشيخ أن هذه العبارة قد تحمل معنى صحيحاء وقد تحمل معنى فاسدا. 

أما المعنى الصحيح فله وجهان» أحدهما : أن الأبرار يقتصرون على أداء الواجبات 
وترك ا حرمات؛ وهذا الاقتصار سیئة فى طريق المقربين » ومعنی كونه سیئة هو أنه 
يخر ج صاحبه عن مقام المقربين فیحرمه درجاتهم , ٩‏ 

والثانى : أن العبد قد يؤمر بفعل يكون حسنا منهء إما واجبا وإما مستحبًاء لأن ذلك 
مبلغ علمه وقدرته» ومن یکون أعلم منه وأقدر لا يؤمر بذلك» بل يؤمر بما هو أعلى 
منه. 

فلو فعل هذا ما فعله الأول لكان ذلك سيئة. ومثل الشیخ ابن تيمية لذلك بمثال فقال: 
إن العامى يؤمر بمسألة العلماء والمأمورين فى الإسلام بالرجوع إليهم بحسب قوة 
|دراکه وإن كان فى ذلك تقليدهم. 

أما العلماء القادرون على معرفة الكتاب والسنة والاستدلال بهاء فلو تركوا ذلك 
وأتوا بما يؤمر به العامى لكانوا مسیین بذلك . (۲) 

ثم حذر الشيخ من المعنى الفاسد لهذه العبارة» وهو أن يظن الظان أن الحسنات التى 
أمر الله بها أمرا عاما یدحل فيه الأبرار ويكون بالنسبة للمقربين من السيئات. 

كأن يظن أن الصلوات ا مس ومحبة الله ورسوله والتوكل عليه» وإخلاص الدين 
له ونحوذلك هما فى حق المقربين من السيئات» فهذا قول فاسد غلا فيه قوم من الزنادقة 
المنافقين ا منتسبین للعلماء و العباد) (*) ۱ 


٩۸ اللمع لأبى نصر السراج ص‎ -١ 
۲۵۱ جامع الرسائل لابن تيمية ص‎ -۲ 
۲۵۵ نفس المصدر ص‎ -۳ 

انس الد ر و فقوت 


۲۰۸ شبهات التصوف 


هذا وإن فی کلام الصوفية عبارات توهم آنهم یجیزون التوبة من الحسنات: فمن 
ذلك قول روم بن أحمد « عن التوبة آنها هى التوبة من التوبةہ )١(‏ 

وهذا قول يتوجه إليه اعتراض الشیخ «ابن تيمية؛ السابقء لأن السوبة فى حد ذاتها 

ولکننا إذا نظرنا یامعان إلى عبارة #رويم) يمكن أن نفهم منها معنی صحیحا فلا 

والعنی الذى یمکن أن ينصرف لیه کلام رویم هو أن المقصود بالدوبة من التوبة هو 
التوبة ما يست وجب التوبة» لان التوبة لابد أن تكون مسبوقة بالذلب الذى استوجبھا, 

۳ 0 7 کی جح سس ہے ہ۔ 0 ۳ 

ويقاس هذا على مدل قوله تعالی : ۲ تامو اسپا وَتَضَوْنَ اک4 ^ 
فإن ظاهره النكير عليهم فى الأمر بالبر والأمر بالبر أمر حسن, بل واجب شرعاء إلا 
أنه لما اقترن به نسيان البر من قبلهم توجه النکیر إلى أمرهم بالبر القرون بنسيانهم 

فكذلك التوبة من التوبة؛ المثال منها ترك الذنوب أصلا حتی لاتکون توبة فهو کنفی 
الملزوم والمراد نفى لازمه. والقصود أن لايكون منه ذنب يستوجب التوبة أى طلب 
الله تعالى أن يعصمه من الذنوب حتى لايضطر إلى التوبة. 

هذا ما عکن أن يفسر به كلام «روي» إذا صرف إلى المعنى الجائز شرعا » ولقد 
سبقنا الإمام ابن القيم يبحث مسألة التوبة من التوبة المذكورة فى كتابه «مدارج 
السالکین» ولكنه لم يصل إلى معنى ترتاح إليه نفسے فيما ییدو» وقال عن هذه الجملة 
با رک وار سی وت 
غير تمییز (۳) 

وبهذا یکون الامام ا بن القیم قد رجح أن الراد بهذه العبارة هو العنی ا جائز شرع 


٩۸ اللمع لأبى نصر السراج ص‎ -١ 
٤ 6 سورة البقرة» أية‎ -۲ 
۲ ۰ ۳ و ہے الإمام ابن القيم «مدارج السالکین ج١ ص‎ 


شبهات التصوف ۹ 
وان کان صاحبها قد أطلقها من غير توضیح کاف بحیث ترك فیها مجالاً لتفهم على 
غير ذلك المعنى» وفى هذا تبرير كاف ما ذهبنا إليه من توضيح للمعنى اجائز شرعا 
لهذه العبارة» والذى نرجو أن يكون هو المقصود فعلا منهاء فلا يكون هذا القول من 
قبيل التوبة من الحسنات] () 

تذييل : 

وقد لاحظ الإمام ابن تيمية فى موضوع التوبة ملاحظات لطیفة منها ما يلى:- 
جم پو ررہد ا 
جمیع الخلق؛ واستشهد على ذلك بقوله تعالی ‏ وھا لسن اجه 


پر عام ووم 


2700 بلجب لكر ال لزي 


7 4( وقوله تعالی: فد صا ی 
لسن الأضار الیک کون هو رو و سال 


یت 3 و سو كد یں 


2-971 4 ا 
وبذلك استدل ابن تيمية على أن القوبة تشسمل جمیع الخلق من حيث ا حاجة إليها 
ولم يستغن عنها نبى ولا ولی صالح (*) 
۲- إن من تاب عن ذنب غفر له الذنب فقط ولايستلزم ذلك غفران مالم يتب 
عنه من ذنوب غیره» (9) 
داك موك ادق رسو الى ات ات کر سال الاق كال لع اطي 
برأى طائفة من السلف. قال إن منهم سعيد بن جبير حيث قالوا: إن العبد ليعمل ا حسنة 
فیدخل بها النار» ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة) ). 
اه (۷) 


۱- موتف ابن تيمية من التصوف والصوفية ص١٤٠‏ 

+- سورة الا حزاب الآية ۷۳ ۳- سورة التوبة آية ۱۱۷ 
-٤‏ مجموع الفتاوی لابن تيمية ج ۱۱ ص 1۸۸ 

ه- نفس الصدر ج١١‏ ص۷۰۲ وأیضا ج ۱ ص۳۳۰ 

۲۹۶ ص٦‎ . مجمو ع الفتاوی ج‎ -٦ 

۷- موقف الإمام ابن تيمية من التصوف و الصوفية ص ۰۱۶۷ 


ےش 
کے ےی سے 


.1 شبھات التصوف 


٭ المقام الخامس : (الفناء) عند الصوفية 

تعريف الفناء لأبي بكر الكلاباذي: من الأمور الى اشتهرت عند الصوفية 
الفناء ولقد عرفه الإمام أبو بكر الكلاباذى بقوله: «هو أن یفنی الشخص عن الحظوظ 
فلا يكون له فى شیء حظ» ويسقط عنه التمییز شغلا بما فنى ب )١(‏ 
شرح التعريف : 

جاء فى الدعريف قوله (أن يفنى عن الحظوظ) ومعنى هذا أن يهمل حظوظه 
الشهوانية وما فيه متعه مادية كما هو المعتاد بین الناس انصرافًا إلى الله تعالى وهو 
لايقصد من ذلك جر منفعه ولادفع مضرة لذاتها وإن كان عمله لايخلو من حصول 
ذلك له فا جوف والطمع باقيان معه قائمان فيه غير منفيين عنه غير أنه يرغب فى ثواب 
الله موافقة الله تعالی؛ لأن الله تعالى رغب فيه وأمر أن يسأل ذلك منه, ريخاف عقابه 
إجلالا له وموافقه له لأنه تعالى خوف عباده منه. 

فخلاصة القول أن المريد لیترك حظوظه بمعنى أنه يقبل على جناب الله جرد 
الامتثال لأمره ونهيه فهو یفعل, لأن الله أمرء ويترك لأن الله نهى: اما ما وراء ذلك من 
نجاة من عذاب أو متعه فى ثواب فهو وإن كان حاصلاً ولابد, لکن لا يأخذ ذلك فى 
اعتباره ابتداء فليس العقاب والثواب هما الدوافع له على الترك والفعل. 

وليس هذا عفرا ولا اعتباطاء وم لأن شصوره بالمتعة واللذة فى إقباله على جانب 
الله عز وجل وما یستتبع ذلك من نفحات إلهية تربو على شعوره باللذة» بنعيم الثوابِ 
والضجر من أليم المقاب. وهذا العنی الذى ذكره صاحب كتاب دالتعرف ) معنى 
جلیل استعصى على كثير من الكتاب فلم يستطيعوا توضیحه بمثل ما فعل الكلاباذى 
رحمه الله فالفاني هنا باقى على أوصاف المسلمين التى مدح الله تعالی من اتصف بها 
من الرغبة والرهبة قد زالت عنه لفنائه عن حظوظ نفسه وغاية ما يكون من أمر الفاني . 
عند الكلاباذى هو أنه لايرغب فى الرغوب إلا لأنه قد أمر الله عنه فهر يزهيه لهذا 
السبب لا لغیرہ. وهذا فيما أحسب من أسمى العائی فى الإسلام. 
۱ ۱- التعريف لمذهب أهل التصوف ص ۲۲. 


هات لسوت ۳۹ 

٭ أما معنی (زوال التمييز عنه) فیفسرہ علماء الصوفية أيضا بأن سقوط التميز عنه هو 
أن تصیر تصرفاته كلها موافقه للحق فلا یصرفه الحق إلا فى مرافقاته فلا يشهد مخالفه 
من نفسه إطلاقاء وبهذا تصير الأشياء كلها شيعا واحدا موافقا للحق فلا یحتاج للتمیز 
بینهما حينذاك) (© ۱ 

أما زوال التمييز بین الأمر والنهى أو بين الطاعة والعصية فلا یقول به إلا ملحد فاجر 
أو معتوه لاتمييز له أصلاّء ولیس هؤلاء من أصحاب الفناء الحقیقی (6۳. وقد علل 
صاحب التعریف انصراف ا رید عن حظوظه والاتجاه بكليته إلى جانب ا حق غير 
ملتفت إلى ثواب ولا عقاب بانشغال الزید بجلال الله وجماله الذى وصل إليه بمقام 
الفناء. 6۳ ۱ 

الفداء الحق هو الفناء عن #سهود ا خالفات وال رکات بها قصداً وعزما والبقاء فى 
شهود الوافقات وا رکات بها قصدا وفعلاً والفناء عن تعظیم سا سوی الله عز وجل 
والبقاء فی تعظیم الله تعالی وحده لا شريك لە) ٤٤9‏ 

قال آبی حازم : ومن أروع ما قيل فی شأن الفناء. 

ما الدنیا؟ أما ما مضی فأحلام, وأما ما بقى فأمانى وغرور.. 

وما الشيطان حتی يهاب منه؟ ولقد أطيع فما نفع» وعصى فما ضرع (*) 
نقائل هذا الكلام قد فنى عن قلبه تعظيم ما سوى الله» فلا الدنيا عنده عظيمة كما يراها 
الاس لأنهم ینظرون إليها نظرة التعظيم والتأمل» ولاسلطان للشيطان عليه كما هو عند 
الناس» لأنه يوقعهم فى العاصی والآثام من حيث لايرون لأنفسهم قدرة على رد كيده 
أو دفع إغراءاته؛ اما هذا المتكلم فلا یقیم لإغراءات الشيطان وزناء لأنه يعلم حقيقة أمره 


إذ لاعظيم إلا الله عز وجل. 
-١‏ التعريف للکلاباذی ص ٩۳‏ ۲- نفس المصدر السابق ص ۱۰۰ 
۳-نفس المصدر والصفحة. -٤‏ التعريف لأبى بكر الکلاباذی ص 4 ٩‏ 


٩ المصدر السابق نفسه ص‎ -٥ 


۳۲ ۱ شبهات التصوف 


ومن ثم حفظه الله عن وسوسة الشسیطان» وصدق الله العظيم حيث قال: : هرن بای 


لیس لک صا مال نود 

هذا ولعل فيما کتبناه فى مفهوم الفناء عن الشیخ الکلاباذی ما فيه الكفاية لترضيح 
مفهو مه وإبانة معناه.. 

وللصوفية عبارات مختلفة فى هذا المعنى» وكلها ترجع إلى أن ينسى الانسان فى 
الفناء كل شىء حتی نفسه وأدق وآشمل تصوير فى هذا للعنی قول بعضهم: اذ 
منی أناء فبقیت أنا بلا أنا» (5) 

ولعل صاحب هذا القول يريد أنه نرعت منه النفس الأمارة بالسوء» وبقيت نفسه 
فى جوهرها الصافی الطاهر التى فطر الله الناس عليها «کل مولود يولد على الفطرة» 
مجردة عن النفس الأمارة بالسوء التى التبست بها فيما بعد. 
شواهد على مقام الفناء: 

وليس مقام الفناء أمرا حیالیاء ولا صورة وهمية» بل هو أمر واقع يشهد لذلك شهادة 
سافرة لایعتریها شىك ولامراء. أن الشخص قد ۴ ص9 "یئ" 
الشىء بجمیع مشاعره فلا یشعر بشیء سواه؛ بل ینسی نفسه ولایشعر بما یجری فى 
جسده ونفسه بل يكون غافلاً عن هذا غفلة تامة فهو فى هذه ال حالة قد ننى عن كل 

ويؤيد ذلك تأييدا توا ما جاء فى قصة يوسف عليه السلام مع النسوة؛ قال تعالى 
۶۵٠۶ھ‏ کاو ار ایت هذة الك السرو حون لز يوش 
عليه السلام ففنین عن كل شىء حتی عن آنفسهن» وعن الاحساس ما یجری لهن فى 
غمرة اللذة برؤيا یوسف التی اُذھلتھن عن كل ما سواہ . ولقد وصل الأمر ب بهن إلى أن 
قطعن أيديهن ولم يشعرن بأى ألم فى هذا. 


۱-سورة حجر ؛ الآية 31 
۲- الفکر السامی فى تاریخ الفقه الاسلامی للامام ا حجری ج٣‏ ص ۰۱ 
٣-سورة‏ یوسف »ء الآية اي 


شبھات التصوف ۳ 
فإذا کان هذا يحصل فی عشق اخوادث بعضها مع بعض» فما بالك فى حب الله 
وهر لا يقاس بشیء أصلاً) )0 
درجات الفناء : 
يقول بعض الصوفية : إن الفناء ثلاث درجات» هی كما یلی : 
الدرجة الأولى: فناژه عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات ا حق وهو ما عبر عنه بعضهم 
باضمحلال ما دون الح علما. (۲) 
الدر جة الثانية : فناژه عن صفات ال حق بسهود ا حق, وهو فناء العيان فى العاین(۳). 
الدرجة الثالثة : فناژه عن شهود فنائه باستهلاكه فی و جود الحق) (8) 
فلا یحس فی فنائه بغنائه لعدم التفاته إلى حاله وما هو فيه من فناء أو شهود» وهده 
هن أرق درجات الفناء عند‌هم. 
وهذه الدرجات الثلاث تعتمد على مدى تأثير الفناء على صاحبه. وقد بالغ بعضهم 
فى ذلك. ْ 
٭ مسالة في آثار الفناء على الفاني: 
اختلف الناس فى أن الفاني هل تذهب بشریته وأدميته بالفناء فيصير حقيقه أخرى: 
كالملكية مغلا أو أن البشرية مازالت باقية وآدميته مازالت ثابتة. وكل مازال بالفناء ما 
هو الصفات البشرية کحب ا ال وغيره على ما جاء فى قول الله تعالى عن ذلك 


ہے لم سے ھی ات فی و 2 
َلاس حب اوت یب الس وَالْتَنِينَ ۴۸۷ .....الآية . 


فالفناء نما يذهب بتلك الصفات البشرية» ور تما ییقی الإنسان بالفضائل الانسانية. 
ذهب إلى الرأى الأول فرق وذهب إلى الرأی الثانی آخرون. 


۱- مرقف ابن تيمية من التصوف والصوفیة ص ۱۵۷ و۱۵۸. 

؟- الرسالة للقشیری ص ٩۳‏ 

۳- الصدر السابق» والتمکین فی شرح منازل السائرین ص ۲5 

١ ٤ نفس المصدر ونفس الصفحة ه- سورة آل عمران» الآية‎ -٤ 


۳۶ شبهات التصرف 

وا حق هو الذهب الشانی» أما الذهب الأول فبطلانه واضح لایحتاج إلى دلیل. 
فالأنبياء صلوات الله تعالی عليهم وهم أوفر الناس حظًا فی جميع القامات العليا لم 
ينسلخ واحد منهم من أدميته وبشریته. 

کہ i‏ ع ار کے مرک ے‫ 4 

قال تعالى: ف ومااری مت تعالی 
لرسوله: ظ قل نما نا یہ وروی 6 .....الاية . 

له 
البشرية فوقعوا ف فى الوسوسة» فمنهم من ترك الطعام والشراب» وتوهم أن البشرية» هى 
القالب والجثة إذا ضعفت زالت بشریتھاء فیجوز أن یکون موصوفها بصفات الإلهية» 
ولم تحسن هذه الفرقة العمل ولا التفكير حتى نسبها كبار الصوفية إلى الجهل والضلال 
فهذه ألفرقة الجاهلية الضالة-کما يقول عنهم أبو نصر السراج-لم تفرق بين البشرية 
وبين أخلاق البشسرية» لأن البشرية لاتزول عن البشر» كما أن لون السواد لايزول عن 
الأسود )٢(‏ 

فالفناء إذا هو فناء الصفات البشریة لا البشرية ذاتها و کل من ظن أن البشرية تفنی» 
أو أن الموجودات الكونية تفنى فهو خاطئ إذ الوجود باق على ما هو عليه» والفانى فى 
المرء هو صفة العلم والملاحظة لهذا الوجود. ©) 
الفناء فى نظر ابن تيمية 

لقد نظر ابن تيمية إلى الفناء عند الصوفية بنظرة خماصة متأملة واستطاع أن يميز 
العارف المصيب فى كل ما يقوله عن الفناء من الضال المضل الذى يناقض فى کل ما 
يقوله أو ينقله من الضلال ما يضل به غيره. فالباحشون فى مقام الفناء من الصوفية 
ينقسمون عند ابن تيمية إلى ثلائة أقسام. 


۱۰۹ سورة يوسفء الآية‎ -١ 

۲- سورة فصلتء الآية ٦‏ 

۳- اللمع للسراج ص ٤۳‏ ۵. 

-٤‏ موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية 


شبھات التصوف ۳۹۵ 

القسم الأول : هم الذين يتدحون ا نون والوله» وعتدحون أصحاب هذه 
الافات من الناس» بل يرونهم أصحاب الفناء ا حق؛ ویعتقدون فیهم العتقدات الباطلة 
ويصدقونهم فی آمور یعلم العقل بطلانها تطعه(۱) 

وهؤلاء لایعرفون ما هو الفناء بل هم أدعياء لایقام لهم وزن عند ا حققین. 

القسم الثاني : هم الذين قد یحصل لهم صعق أو غشیان عند سماع القرآن 
ونحوه أو بصدر عنهم من الأقوال ما إذا صحی صاحبه عرف أنه غالط فيه )٢(‏ 

وسبب ذلك أنه قد ینیب موجوده عن وجوده؛ وعشهوده عن شهوده» وع ذکوره 
عن ذکرہ..حتی يفنى من لم یکن (وهی انخلوقات) وییقی من لم يزل دوهو الرب» فلا 
يشهد ولا يدرك شيئا من ا خلوقات: وإذا قوى هذا الامر عليه قد یضعف الشخص فی 
تمييزه حتى يظن أنه هو من يحب. ومثال ذلك عند ابن تيمية أن رجلاً ألقى نفسه فى 
الیم فألقى محبه نفسه خلفه, فقال ا حبوب: أنا وقعت فما أوقعك أنت خلفی؟ قال: 
غبت بك عنى فظننت أنك أنى) (۳. 

فمن صدر عنه فى هذه الأحوال قول غامض جاز تأويله بما يحتمله من المعنى 
الصحيح مثل قول من قال: «ما أرى غير الله» أو «لا أنظر إلى غير الله؛ ونحو ذلك» 
فمرادهم بذلك ما رأی غير الله» ولا خالقاً غيره ولا مدبرا غيره ولا إلهًا غيره. 

ولا أنظر إلى غيره محبة له أو حوفا منه أو رجاء لە؛ فان العين تنظر إلى ما يتعلق به 
القلب» فمن أتحب شنيثًا أو رجاه أو خافه التفت إليه. ٠‏ 

وهذا فى نظر الإمام ابن تيمية هو التوحيد الحقيقى الذى لايلتفت فيه لغير الله تعالى. 
لاحباً له ولا حوفًا منه ولا رجاء له.بل يكون القلب فارغا من ا خلوقات خالیا منها لاينظر 
إليها إلا بنور الله. وبذلك يكون قد خقق معنى الحديث القدسى (کنت سمعه الذى 


-١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ٠١‏ ص۲۲۱ 
۲- نفس الصدر وا 1 لصفحة 
۳- مجموع الفتاوی لابن تيمية ج۱۰ ۹ ۲۱ 


۳۱۹ شبهات التصوف 


يسمع به وبصره الذى به يبصربه) فبالحق یسمع وبا حق یبصرء وبا حق يبطش» فیحب 


من الأمور ما يحبه الله ويبغض منها ما يبغضه الله» ویوالی منها ما والاہ ويعادى منها ما 
عاداه) (۱) 


القسم الغالث : هم الذين حصل لهم الفناء وهم باقون فى حالتهم الطبيعية العادية 
لم يغشهم ما غشی القسم الثانى من صرع...الخ» ومثال هؤلاء كثير من الأنبياء 
صلوات الله تعالى عليهم وكثير من الصحابة رضوان الله تعالى علیهم؛ ولغا حصل 
لهم مقام الفناء هذا دون أن یطراً على شخصيتهم أى تغيير كما فى القسم الثانى لأن 
هؤلاء أكمل وأثبت وأقوى فی الأحوال الامانية فلم يحصل لهم حال جدید» فليس 
هناك سبب يستوجب التغير» بخلاف الإنسان العادی» فإن لٍعانه ليس فى مستوى إعان 
الأنبياء والصحابة» فإذا طرأ عليهم مقام الفناء حدث لهم صور من الإبمان قوية جدا 
فیصابون بشیء من الصرع سی الخ O‏ 

٭ وبعد فهذه مقامات وأحوال الصوفية» وهی أفضل ما عندهم وأحسن ما فی 
مذهبهم ومع ذلك فلم تخل حتی هذه من شطحات التصوف؛ وغلو التصوفة ویبدو 
أن الغلو مرضء إذا مرض به إنسان لم يقف عند جزئية واحدة, بل یستشری فیشمل 
كل شیء وھکذا كانت شطحات الصوفية» وعلى مافى القامات من معانى جميلة» 
وغايات طيبة وأهداف نبيلة بعيدة عن الشطط والغلو الذى أصابها. 

أتساءل : أليس فى الإسلام ما تبلغ به النفس كمالها وسعادتها النضرة» وما تتألق به 
الروح» وتسمو إلى سماء الإبمان الحق» والنورانية الصافية» وما ينبع به الفكر فيدرك 
الحق إدراكا لايشوبه ريب وهم» ولا يريبه ظن» وما يصفو به القلب» فيفيض با حیر 
والرحمة وا حہة؟ 

آحسبت الاسلام غير مجد فی تزكية الانسان والتسامی به» حتى تفر منحدرا إلى 
الصوفیة؟ 


-١‏ نفس الصدر والصفحة 
۲-موقف الامام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص۱5۱ و ۱۲۲ بتصرف . 


شيهات التصوف ۳۷ 


إن فى إخلاص التوحید وصدق الإيمان» وطیب الاحسان فیما أنعم الله به لواحة 
وريفة الظل» فناء الخميل» ثرة اللبع فى صحراء الحياة» تترعر ع من سلسلها العذب ما 
یجعل اياة حواليك مجالی خير وسلام وصفاء......ومجانی نعیم روحی وسعادة 
نفسية» عبادتك الله كأنك تراه» تجرید لك من نواز ع الشر ونوازعه» وتركية لك ما 
يضل به الفكر» أو تطیش الغریزق أو ترل العاطفة» ار یخمد الشعور بحق الحياة الطيبة» 
إنها تطلقك فى رحاب الوجود جهادا دابا فى سبيل ا حق وعملاً صا اً تشد به رضاء 
الله وحده. وتحقیق ایر العام للإنسانية» وتسبیحا ونقديسًا لله وحدى لا امتزاجًا أو 
اتحاداء كما تزعم الصوفية 

ذلك بعض ما فى الإسلام: نماذا فی الصوفية؟ فيما ذكرت لك قبل ا جواب 
الصادق (۱) 


بی بد چا 


۱- هذه هی الصوفیة ص ١55‏ و۷٦۱‏ 


- 
-۹ 


7ے 7 
یں لیے لا ری 
ہے دس نزو ےی 


۱۱۸/۱۷۷۷۱۷۸۷ ۱ص۲.‎ ۲۳۰۸۷ 33۲31.0٦ 


را 
ی9 9ہ 


۳۸ 
یس لا یی هي 
سے کش 
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بم 
_ ھی تھے واچ 
که ویر دعت 


۲۲ ۱ شتھات الَختوف 


سابعا : آذکار الصوفية 
٭ طريقة الذکر 


فى أعياد الصوفية التى یسمونها : موالد؛ وفى معابد الأضرحة إلتى یسمونھا: 
مساجد » وفى كهوف الدراویش وقد أتخموا بطون الطواغیت بالسحت!! فی تلك 
ا حانات یقیم الصوفية حلقات الرقص, أو ما يسمونه هم بالذكر» فيجلس الشیخ بين 
صفين من دراویش تعشقهم الرذيلة» ودرويشات نفرت منهن الفضيلة ٹم يصفق بيديه 
اللامعتين من دسم الحرام یذانا ببدء ال ذ کر ثم يخرج من شفتیه ومنخریه اسم الله 
ملحدًا فى حروفه وفى النطق به!! وغضون جبينه تهمز الحياء» وتلمز التقوى. 

ومنشد القوم يطربهم بالغزل الداعر فى «لیلی وسعاد» أو بالدفوف يدق عليها 
الشسيطان» وبالنايات تصفر فيها الشهوة» ثم يهب الشیخ ويهب معه الریدون» وئمت 
عیلون يمنة ويسرة, متأودة أعطافهم تأود الراقصات يلمحن فى أيدى الرواد دنان الخمر 
وفتنة الذهب» وما هى إلا لحظة حتى تجن هذه الأجساد با فيها من رغبات مکبوتق 
مفصحة عن غليلها احترق بالتأوه اخنث» والعمايل الخليع وبالأصوات النکرة 
البحوحة من عويل ال خطیة والاستغاثة بزيدب» أو نفیسة؛ لايريدون زينب الطاهرة ولا 
نفیسة العابدة» ونما يريدون بهما شيعا آخر !! فكل يغنى على أنثاه. 

وهكذا يظلون فى اقتراف هذا الزور الملحد ساعة أو ساعتین؛ کل يريد أن يثبت 
للعيون الزانية فى لهفة» والزغاريد الغازلة فى توجع مشوق» أنه حيوان قوى الجسد. 

وبعد هذا يزعمون أنها كانت من ساعات التجلى !! ولكم من أم باعت قوت 
0 يتيمهاء وزوج ستر امرأته» ومدين يهلكه الدين بقیة طعامه فى سبیل (شیٹے) الشیخ 
و«حشیش» الشيخ» و«أفيون» الدراويش» وهم يرقصون فى حانات الذكر. !!! 

آترانی بالغت؟ أم أنى قصرت؟ أخالك تنزج إلى اتهامى بالتقصیس فکل ذى بصر 
تقع عيناه على الصوفية يعربدون فى حانات ذكرهم» تقع عيناه على مشاعل المجرس؛ 
تتوهج کرغبات الضاجر؛ وعلى الدفوف بأيدى فتية» أسبلوا شعورهم؛ وقد لمسهم 


شبهات التصوف ۳۳۱ 


الشیطان بلهیبه» فراحوا یتکسرون على النغم الشرود؛ ویهصرون غصونهم على 
النظرات التوهجه الرغبات وٹ شيخ الطريقة سعید !! لأن شباك فتنته توقع فى حبالها 
الهائمين» هذا یحدٹ: وتراه؛ ونراه» ولانسمع اللکیر علیهم من أحدء كأنما رذيلة 
القوم نضيلة مقدسةم !! (۱) 

» ما هکذا ذكر الرسول ربه؛ وما هکذا ذکر الصحابة من بعده ربهم؛ ما ذ کروه 
باسمه الفرد؛ ولا ذكروه فى ميل وتأود» ما ذکروه بقيادة واحد منهم ينطق بالاسم 
مصفقاء وینطقون به وراءه» ما ذکروه ولهم مشد يغازل لیلی؛ ما ذکروه وأصواتهم من 
ضجیجها تفزع الليل؛ وتصك جنباته, ما ذکروه جزاء مضغة أو نفشة «شميشة)» ما 
ذ کروه بالنایات والطبول والدنوف..ولکنهم ذ کروه كما علمهم رسوله. آما من ذ کر 
الله ذكر الصوفية؛ فهم مش رکوا الجاهلية. قال تعالى ت00 م ند ابا 
محا تس ری 4() أو عبدة العجل فى الیھودیة . ( 

وحتی توقن بأن أذكار الصوفیة أساسها بدعة يهوديةء إقرأ ما جاء فى المزمور التاسع 
والأربعين بعد ا مائه: اليبتهج بنوصهيون بملکھم ليسبحوا اسمه برقص؛ بدف. وعود 
ليرتموا هللواياء سبحوا الله فى قدسه» سبحوه برباب وعود» سبحوه بدف ورقص 
سبحوہ بأوتار ومزمار» سبحوه بصنو ج الهتاف) (8) 

وهكذا يذكر الصوفية» وحسبك أن ترى صوفية يذكرون بهاء لتشهد الصلة الوثيقة 
بين الذكر الصوفی والبدعة الجاهلية إليهودية!! 

ولكن الدبا غ يزعم «أن الصوفية يهتزون مین وشمالاًء لأن الأقطاب رأوا الملائكة 
تفعل ذلك) 2*0 


۱- هذه ھی الصوفیة ص ۱۷۳ و٤۱۷‏ بتصرف 
۳- سورة الأنفال» آية ۳۵ 

۳- هذه هی الصوفية ص ١1/4‏ بتصرف 

5 4 ١ العهد القديم, المرامير» ص‎ - ٤ 

ه- الإبريز للدبا غ ج٢‏ ص۷۲ 


YY‏ شبھات التصوف 


بل هناك من الصوفية من يزعم أن هذا الذ کر مأخوذ من القرآن والسنة. 


فسن اقرآن وله تمالی- مین كفي الذكر- دوه 


AA وی‎ 


ول جنوبهم 6 )١(‏ 
مرو 24 موه 
وقوله تعالی- مبيئًا صيغة الذکر- : لإ فل الله ٹم ذرهم في حَوَضہِمٌ 
1 004 
ومن السنة استدلالهم بأن النبى صلی الله عليه وسلم ظل یذ کر ربه حتى سقط عنه 
رداءه. ۱ 


وأن الصحاية کانوا إذا ذکروا الله عر وجل تمایلوا تمايل الأشجار أو الأغصان (© 

» وهذا الذى امنتدل به املصوفه استدلال فى غير محله» وهذا القرآن الذى 
استشهدوابه حق آریدبهباطل فهذه الآية لإ ال يدون ما وود 
بهي بزعم ون أنها فى هيئة ذكرهم بتلك الطريقة البهلوانية» وهي- یعلم الله- 
ليست كذلك البثة» فالآية تحدثنا عن عموم الذكر فى كل وقت وحین» وعلى كل هيئة 
وک فیة وعلى شمولیة الذكر فى حياة المسلمين» كما قال تعالى: ط الاکن الله 
1 یف 

۱ ورءم 2 7 نی 02 

وقال تعالی : اد وک ویک واصیلا 4 
حصین: «صل قائماه فإن لم تستطع فقاعداء فان لم تستطع فعلی جنب» (7) وهی عن 
الذين لا یقطعون ذکره فی جمیع أحوالهم بسبراثرهم وضماثرهم وألسنتهم» وهی التى 
یذ کرون الله على کل حالة فى الدخول وا روج وعند النوم والیقظة» وفی العمل 
والراحة» وفی الصباح وا مسا وعلی کل حال» وهی من یذ کر الله بالجھاد ومن 
۱- سورة آل عمران؛ آية ۱۹۱ ۲- سورة الأنعام آیة ٩۱‏ 


. سورة الأحزاب» آية هم ه- سورة الأحزاب: آية 4۱و4۲‎ -٤ 


حمتفق عليه . 


شبهات التصوف ۲۲۳ 


یذ کره بالصوم» ومن ی ذکره بالقرآن» ومن یذ کره بالدعای هی هذا کله. 
» والذ کر بالاسم الفرد وحده غير مقبول «عند الشیخ ابن تيمية 4 لسیبین : 
السبب الأول : 
إن اللفظ الفرد لا يفيد علماء لأنه لا یفید إثبات حکم ولا يفيد تنزیها ولا تقديسًا ولا 


تمجيدا. 


أن أفضل الذكر مطلقًا هو دلا له إلا الله » كما ثبت ذلك من أحاديث كثيرة بين 
فيها رسول الله گل أن أفضل ما قاله» وقاله النبيون «لا إله إلا الله:()وقوله لله وأفضل 
الذكر لا له إلا الله) © 


ويرد الشیخ ابن تيمية حجتهم التى اعتمدوا عليها فى القول بالاسم الفرد وهو ما 
أخذوه من قوله تعالی: و هب یلعبوں ۳(4). 

ثم بين أن من أبين الغلط اجتراژهم على هذه الآية الكريمة بتقسيمهاء وعدم ذكر 
الجزء الوضح للمعنى فيها السابق لهذا الجزء من الأية» وهو الاستفهام الذى التضى أن 


دمر ود 


سیت اع بے وس ور تعالى: «وماقدروا لحي 
قدرولذ قا لوا ما نز اقل رن تیم قل ۳ مال التب ای باه وموس 


مر ١ے‏ ما 


وراومْدیلنایں لا دو از خفون كرا وعلتمالرھلرا 
ارول اباگ لاله رهم يوضم یب ن( 

فمن قرأ الآية كاملة عرف أن لیس فيها ما يدل على صحة ذکر الله بالاسم المغردء 
وأن الحق ما قاله الشیخ ابن تيمية فى هذه المسألة ,() 


٭ وأنكر الشيخ ما رواه بعض الصوفية من أكاذيب» مثل قولهم أن النبى مَل تواجد 


۳۶۱ مجموع الفتاوى لابن تيمية جاص‎ -١ 

۲- أخرجه البخارى. 

۳- سورة الأنعامء آية ٩۱‏ 

-٤‏ موقف الامام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص۲۰۳ 


۲٢‏ شبهات التصوف 
حتی سقطت البردةعن منكبية. .الخ فكذب الشیخ هذا ال بر أشد التکذیب: وأمثاله 
وما قيل عن الصحابة رضى الله عنهم» (). 
ه کیفیة اذ کر: 

يوجب الصوفية على الذاكر «آن يستحضر شیخه وأن يستمد منه عند الشروع فيه 
فيقول: مددك یا أستاذى وأن یری أن استمداده منه» عين استمداده منه صلی الله عليه 
وسلم فانه الواسطة إليه» وأن يستأذن شيخه بقلبه» فيقول: دستور يا أستاذى : وأن 
يستأذن أصحاب الطريق والقدم وهم أهل السلسلة» فيقول: دستور يا أصحاب 
الطريق والقدم) (©. 

وهكذا توجب الصوفية على «الدرویش) أن يتلطخ بهذ الوثنية قبل أن يذكر الله 
وأن يستأذن كل هذه الأصنام» ليتقبل الله ذکره» ويغمره برضاہ!! حجب صماء تمور 
حولها الدياجير؛ وتقصف الأعاصيرء تضعها الصوفية فى طريق السالك. حتى لا يرى 
شعاعة من نور!! 29 

وأما كيفية الذكر فهى «أن يهتز من فوق رأسه إلى أصل قدمیه وأن يبدأ ب لا) 
میناء ويرجع ب «له» فیتوسط ويختم «لا الله» يسارا قبلة القلب» فان ذکر اسمه 
مفردا ک (الله) و«هو) «ضرب بذقنه على صدره وأن یذ کر مع جماعة مع رفع 


٭ هذه البهلوانية الرعنای ھی صورة الذ کر الصوفی؛ ترى هل كان رسول الله وهو 
یذ کر ربه. یهتز من فوق رأسه إلى أصل قدميه؟ أو كان يضرب بذقنه صدره؟ أو كان 
یل نة ویسرة؟ لم يفعل شيعا من ذلك» لأنه نبى» ولأنه رجل أبى الرجولة؛ أما رفع 


-١‏ موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص ۱۵۲ بتصرف. 

- أنظر رسالة لأحمد عبد اللعم ا حلوانی ص۲۸و۲۹ ورسالة منحة الأصحاب لأحمد بن 
عبد الرحمن الشهير بالرطبى ص .۸٦‏ 

۳- هذه هی الصوفية ص هلا١‏ 

- رسالة منحة الأصحاب ص٦۸‏ 


شبات ااتسرف o‏ 


الصوت» فالله یقول: : ولا مه ربص لازات ولعافت یبا وا بیغ بن ذلك سل( 
وأصله الدعای ولکن الم فا بهدی ربهم یعدلون 711 
ہر یلک سے مم 7 
ویقول تعالی: واد لک ق تسا تسر مات ود الجِھَرِمِنَ 
۶ ہے 

EI : TEE‏ د 

» صیغ الذ کر الصوفی: امن آداب امريد مع ميته آن یذ کر ما لله أستاذء فا 
یتجاوزه إلى غيره (*) 

ولهذا تعددت صیغ الذكر الصوفی, تبعا لتعدد الطرائق» وتباین الشیوخ فمنهم من 
يذكر بالاسم ا مضرد ومنهم من یذ کر ب «هوهوه ومتهم من یذ کر ب (أه أه) وكل 
طاغوت صوفی يحرم على عبدته أن یذ کروا بغير ما أذن لهم فيه أو أن یذ کروا با 
ترقص به الطرق الأخر ى» لاعتقادهم أن بعض أسماء الله قد يضر ذكرها هذاء وينفع 
ذاك أو تضر فى حال» وتنفع فى حالة أحرى» والخبير با ينفع الذاكر أو يضره ھا هو 
الشیخ لهذا لا يستطيع دالدرویش أن یذ کر «لا اله إلا الله» إلا إذا أمره بها شیخه 
ولاینادی ربه «بیا لطیف) ورلا آصابه مس أو خبال» أو كما يسمونه «لطف» ای 

ارد إلى الق یس ن الصرفى (ابن عطاء الله السکندری» يفترى الإثم 

اسمےه تعالى دالعفو, بلیق بأذكار العو لعوام» لأنه یصلحھ » ولیس من شان السالكين 
ا خی مد یہ دو 
کت ۱ و2 سیا 
یوضر ار بات الخلوة» وینفع أهل الاستهزاء بالدین(*) 

(ابن عطاء» في مرد هذا البهتان حتى يستوفى أكثر أسماء اللى والله تعالی 

احسورة الاسر ام أيه ۱۱۰ ٢‏ هذه هی الصرفیة صا ۰۱۷ 
۳“ سورة الأعراف. آیے ٥‏ ۲ 4- من رسالة الكلؤائى ص* 
و- هذه ھی الصوفية ص٦۱۷‏ ٦-مفتاح‏ الفلاح ص ۰۲۳ نی 


س 


۱ 7 ع ہے 2 بے اں مس مع ا موه بس م 
يقول: فرقل‌ادتواآنله أوادعوا ال مايا ماتدعوأفله الامسماء اسي 4(). 
22 تزيم عنم رمرم م2 موه 0 ۳ 

ویقول: وا لا سماء ای فادعوه يها وذروا لذن يلدوښ مت وه 
ہرم تھے مرس نع مره سر 
رون ما کانوایمملون 04 . 

اسمه الغافر لا یصلح إلا للعوام!! کنا آرلدك الطواغيت معصومون من الذنب أو 
هم آلهة!! على حين كان يستغفر الرمسول ربه في اليوم مائة مرة!! فهل تجد رحما بين 
حق القرآن» وبين باطل الصوفية؟!!. 

٭ ذکر رسول الله لله . 

ومن عبير السنة المطهرة» يسطع عليك مايشفى روحك» فقارن بينه وبين ذلك 
الیحموم الصرفي. قال : «كلمتان خفیفتان على اللسان» ثقیلتان في ا میزانء حبیبتان 
إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». 

وكان مله يقول دبر کل صلاة حین يسلم: دلا له إلا الله وحده لا شسريك له له 
الملك» وله ا حمد وهو على كل شيء قديرء ولا حول ولا قوة إلا باللہ لا إله إلا اللہ 
ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضلء» وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله مخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون)0©. 

وقال تله: سيد الاستغفار أن تقول: «اللهم نت ربي» لا إله إلا أنت خلقتني وأنا 
عبدك: وأُنا على عهدك ووعدك مااستطعت: أعوذ بك من شر ماصنعت. أبوء لك 
بنعمتك علی» وآبوء بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت»(). 
إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللهم لك الحمد. أنت نور السموات والأرض» 
ومن فيهن» ولك ا حمد أنت قیوم السموات والأرض ومن فیهن» ولك الحمد؛ أنت 
-١‏ سورة الاسرای الاية ۰۱۱۰ ۲- سورة الأعراف» الآية ۱۸۰. 
۳- هذه هي الصوفیة ص ۱۷۷. -٤‏ متفق علیه, 
-٥‏ رواه مسلم. -٦‏ رواہ البخاري. 


رب السموات والأرض ومن فيهن» ولك ا حمدہ أنت ا حق؛ ووعدك ا حق وقولك 
الحق, ولقاوك حق» وا جنة حق؛ والنار حق» والنبیون حق» ومحمد به حق» والساعة 
حق» اللهم لك أسلمتء وبك آمنت» وعليك ت زکلت» واليك أنبت» وبك خاصمت» 
وإليك حاكمت فاغفر لی ما قدمت» وما أحرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت إلهى» 
لا له آنت. ولا حول ولا قوة إلا بك» 20 

ه أرأيت إلى هذا الذكر اللبوی الجامع؟ إنها ضراعة النيوة والعبودية الخالصة 
الرأس إلى آخمص القدمء ما فيه التناوح بالرأس يمنة ويسرة» ولانتع من سرة إلى تلب» 
مافيه منشد ولادف ولا شبابة ("). ما فيه دائرة يقف فى م ركزها نصب یرقص 
الذاكرين بتصدیته!! إنما فيه قلب مؤمن ضارع. ملأه حب الله خشية ورهبة وتقوى» 
يتو جه إلى خالقه الأعظم: مالك الملك كله فى إيمان صادق» وتوحيد خالص؛ فصلوات 
الله على محمد عبد الله ورسوله (۳). هذا ذكر رسول الله أو نماذج منه فما ذكر 
الصوفية؟ 

نماذج من أوراد الصوفية 

الأوراد : جمع وردہ وهو فى اللغة: مكان الورود أو زمانه» أو ا اء المورود نفسه. 
وفى عرف الشرع: ما يأتيه المسلم من نوافل العبادات؛ ويتعاهده طوال حياته. 

وفى اصطلاح الصوفية وأصحاب الطرق هو أحد أصول الطريقة المهمة ذات 
الخطر والشأن فى حياة ا مرید وهی عبارة عن أذكار وأدعية يعطيها الشسيخ العارف . 
المأذون له أو ناثبه عند تعذر لقياه والاتصال به لوته أو بعد داره» يعطيها للمريد 
ليصفوعليها باطنه» ويصل بها إلى مقام المكاشفة والمساهدة والفناء» فى ذات الله تعالى» 
حتى لا ییقی واصل ولا موصولء» كما قال قائلهم: 

فلم یبق إلا الله فلا شیء غیرہ ‏ “فمائثم موصول ولاثم واصل. 
-١‏ متفق عليه. ۲- الشبابة: الربابة. 
۳- هذه هي الصوفية ص۱۷۸۔ ۰۱۷۹ 


YA‏ شبهات التصوف 

أما الأدعية: فأكثرها ينظمونها فى شکل أحزاب» فيقال حزب الشاذلى» وحزب 
الحداد» وحزب الدسوقی وصلاة ابن بشيش» والحزب الكبير والحزب الصغير» 
وحزب کل وحزب كذا. 

ولا تخل بحال من كلمات الشرك والكفر والابتداع كالتوسل بالأموات والاستغاثة 
بهم ودعاء غير الله تعالى. 

وأما الأذكار:فمنها ما هو حق مشرو ع كالتهليل «لا إله لا الله» ویسمونه ذكر 
العامة ٠‏ 

ومنها ماهو غير مشروع كالذكر باللفظ المفرد نحو؛ الله» الله» أوحى» حی» 
ويسمونه بذ کر الخاصة» ومنها ما هو باطل وضلال کالذ کر بلفظ ضمير الغيبة نحو: 
هو هوء هو» ويسمونه بذ کر نخاصة الخاصة. 

ه فانظر كيف يصنفون الذاكرين ثلاثة أصناف» خيرهم يسمونهم العامة» وشرهم 
يسمونهم خاصة الخاصة» نعوذ بالله من هذا الضلال البین» ونبرأ إلى الله تعالى من هذا 
الكذب ا مشین, 

هذاء ويأتى الخطاً فی الأذكار الصوفية فى صور هذه منها: 

۱- تحدید الأوراد فى كمياتها وكيفياتها وأوقاتهاء وأعنی بكمياتها أعدادھا فان 
كان الشارع قد أطلق لفظ الذكر ولم يحدده بكمية وعدد معين فلا يصح تحديده ولا 
تعيينه» ومن حدد أو عين فقد ابتدع» والبدعة ضلالة وأعنى بالكيفية أن يؤتى الذكر فى 
جماعة وبصوت واحد» وهی كيفية مخالفة لا كان عليه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وأصحابه حال الذكر» كما أعنى بالأوقات تعيين وقت معین لا يؤتى به إلا فيه. 

۲- وضع صیغ وألفاظ لم ترد عن النبى صلی الله عليه وسلم» ومن العلوم فى 
الشریعة بالضرورة أن أى ذكر لم يرد عن الشار ع فهو باطل» لانه تشريع زائد. 

۳- الاجتماع عليه ورفع الأصرات به وإحداث ح رکات منكرة كالتمايل والقفز 
والرقص والتصفيق. 


شبھات التصوف ۹ 


ع - مصاحبة الذ کر بالعزف والتصفيق» وهو ما يسمى با دائح والقصائد فهذه لا 
تعذب لهم ولا تطیب إلا على أنغام المرد» وأصوات العازف والدنوف. 

-٥‏ وضع أجور معينه ومحدودة على كل نوع من الذكر بأن يقال من قال کذا 
فله أجر كذاء من غير أن يرد عن الشارعء وعلى سبيل المثال» قول الشیخ التيجانى فى 
صلاة الفاتع وأنها تعدل كذا » ولقائلها من الأجر كذاء فى كتابه والرماح؛(')امثال 
هذا (۲). 

م وهذه أمثلة من الأورادء نوردها نقط بدون تعليق» ویکفی الباطل عرضه ليفتضح 
أمره» وقد جاء فی أغلب آوراد الطرق هذاء ومنه: 

«باسم الاله ا حالق الأكبر» وهو حرز مانع ما أحاف وأحذر, لاقدرة خلوق مع 
قدرة الخالق: یلجمه بلجام قدرته» أحمى حمیٹاء آطمی طمیثاء و کان الله قویا عزیزاه 
حم عسق حمایتناء کهیمص کفایتناء فسیکفیکهم الله وهو السمیم العليم لام (۴) 

«اللهم اجعل أفضل صلواتك آبداه وأمى ب رکاتك سرمداء وأ زکی تحياتك نضلا 
وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية» ومجمع ال حقائق الإيمانية» وطور التجلیات 
الإحسانية ومهبط الأسرار الرحمانية» حامل لواء العز الأعلى» ومالك أزمة انجذ 
الأسنى» شاهد آسرار الأزل» ومشاهد أنوار السوابق الأول» وترجمان لسان القدم» 
ومنبع العلم والحلم وا حکم؛ مظهر سر الجود ال جزئی والکلی وإنسان عين الوجود 
العلوى والسفلی» روح جسد الكونين» وعين حياة الدارين.»مسجرة الأصل النورانية» 
ولعه القبضة الرحمانية» وأقضل الخليقة الانسانية» وأشرف الصورة ا جسمانیةء ومعدن 
الأسرار الربانية» وخزائن العلوم الاصطفائية» صاحب القبضة الأصلية» والبهجة 
السنية» والرتبة العلية»من اندرجت النبيون تحت لوائه» فهم منه وإليه..اللهم صل على 


» كتاب الرماح ج٢ ص ۹٣ھ أجر صلاة الفا‎ -١ 

۲- إلى التصوف ياعباد الله ص ١‏ ۲و ۲۲ بتصرف يسير. 7 

۳- اللميزب الصغير لإبراهيم الدسوقی» من اللالوم السنية فى أوراد الطريقة الخلوتية الدومية 
صد١ء‏ ومجموع أوراد الطریقة البرهانية ص ۲۳. 


۳۳۰ شبهات التصوف 
من منه انشقت الأسرار» وانفلقت الأنوار» وفیه ارتقت الحقائق» وتتزلت علوم آدم 
فأعجز الخلائق» وله تضاءلت الفهوم فلم يد ركه منها سابق ولا لاحق» فریاض اللکوت 
بزهر جماله مونقة» وحیاض ا جبروت يفيض آنواره متدفقة» ولاشیء إلا وهو به منوط 
إذ لولا الواسطة لذهب کما قیل الوسوط. صلاة تليق بلك منك اليف كما هو امہ 
اللهم رنه سرك الجسامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. .وزج بی 
فى بحار الأحدیة وانشلنى من أوحال التوحيد» وأغرقنى فى عين بحر الوحدة حتى لا 
أرى ولا أسمع ولا جد ولا أحس إلا بهاء واجعل الحجاب الأعظم حياة روحى 
وروحه» سر حقيقى وحقیقتہء جامع عوالمى؛ بدحقیق الق الأول.. .واجمع بينى 
وبينك: وحل بينى وبين غيرك. 
.......اللهم صل على الذات انحسدیة اللطيفة الأحدية» شمس سماء الأسرار » 
ومظهر الانوار وم رکز مدار اجلال» وقطب فلك الجمالء اللهم بسره لديك وبسيره 
إليك: آمن حوفی» وأقل عشرتی؛ وأذهب حزنی وحرصی» وکن لی» وخذنی إليك 
منى» وارزقنی الفناء عنی» ولاتجعلنى مفتونا بنفسی» محجوبا بحسی؛ واکشف لی عن 


كل سر مكتوم يا حى ياقيوم... 
اللهم صل على سيدنا محمد بحر أتوارك» ومعدن أسرارك» ولسان حجتك» 
وعروس ملکتلد» وإمام حضرتك وطراز ملكك» وحزائن رحمتك؛ وطريق شريعتك» 


۱ التلذذ بترحيدك» إنسان عین الوجود والسیب فی کل موجوده عين أعيان خلقك» 
للدم من تر ر ضب‌الك....النور الذاتی» والسر الساري فى سار الاأسماء 
والصفات.(۱). 


٭ وهذه مجموعة أحرى من أوراد الطريقة البرهانية الدسو قية الشاذلية ومنها: 
على الرید أن یقول: «يادایم» ۳۰۰ مرة دوهو لیس من الأسماء الحسنى). 
«اللهم إنى إسألك بالعرش والکرسی والنور الذی عليه سیدنا محمد عله أن 


۱- مسجموعة آوراد الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية ص 1 ۲- ۳۱ تصرف وصلوات 
أحمد الدرديري؛ من اللآليء السنية في آوراد الطريقة الخلوتية ص ۱ ۱- ۲۲ بتصرف. 


۲۳ شبهات التصوف‎ ٠ 
تسخر لی قلب من أحوجتنى إليه. من آراد لی سوعا أخذه اللہ همسا همساء لمسا‎ 
مساء موسا لموساء مأمونا مأموناء آنا الأسد» سهمی نفد» منه الدد» لا أبالي من أحد.‎ 

آلم نوواء فلووا عما نووا ثم لووا عما نووا فعموا وصموا عما نوواء فوقع القول 
علیهم با ظلموا فهم لا. 

أفحسبتم أنما علقدا کم عبثا وأنكم إلينا لا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم 
سدا فأغشیناهم فهم لا. 

يا معشسر ا جن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا 
لا- ولا ألاء إلا الاوك يا الله-ثلاثا).. 

اللهم آمنا من كل خوف وهم وغم وکرب؛ كد كد کردد کردد كرده كرده دو 
ده ده ده الله رب العزة کتب اسمه على كل شی أعزه؛ وضع كل شىء لعظمته 
و سلطانه. ۱ ۱ 

اللهم احضع لی جمیع من برانی من ا جن والإنس والطیر والوحوش والهوام؛ اللهم 
اجعل لی نسورا من نورك على وجهی ومن ضياء سلطانك آمامی حتی إذا رآونی ولوا 
هاربین خاضعین لهيبة الله ولهيبة أسمائه ولهيبتى تد کد کت الجبال بکهیعص کفیت؛ 
بحمعسق حمیت » فسیکفیکم الله وهو السمیع العلیم 4 

......, بھا بها بها بهيا بھیا بهیا بهیات بهیات بهیات القديم الأزلى یخضع لی جمیع 
من يرانى؛ لتفنجل يا أرض خذیهم» قل کونوا حجارة أو حدیداء وقفوهم إنهم 
مسٹولون: كأنهم خشب مسنده؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظیم» طهور بدعق 
محببة صورة محببة سقفا طيس «سقاطیم) أحون ق أدم حم هاء اُمین. 

حم (۷ مرات) حم الأمر وجاء النصر فعلینا لاينصرون... بسم الله بابناء تبارك 
حيطانناء یس سقفنا. ۱ 


إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت فأقرب السير منهاغارة الله 
يا غارة الله جدى السير مسرعة فى حل عقدتنا ياغارة الله 


۳۳۳ شبهات التصوف 
ج و ي وت تس ا مو 
(التوسل) اللهم انصر بفضلك برهاننا.. وول أمورنادسوقناء لاتولأمورنا 


شرارنا 
ياربنا محمد وبنته ويبعلها.. بابنیهما الحسنين أعلام الهدی. 
وبانییاء الله ثم برسله و کذا الملائكة الکرام أولى الهدی 
وبزيدب بنت الامام الرتقی درج الکارم والهدی مفنی العدا 
بالسيد البدوی باب الصطفی بحر الفتوة والک‌ارم و الندی 
بالشاذلی وبالدسوقی شیخنا بالقادری وبالرفاعی أحم دا 
وبشیخنا وملاذنا العریان من خفر ا حجیج هو السمی أحمدا.. 


ثم ماهذه الطلاسم «بطلسم غيب الغيب-اتحفنى بأكمل جذبة- بسر طهور بدعق 
طمیثا؛ وزج بروحی فى بحار احقيقة ووال كؤوس ا حب فی حانة الصفا.. صف 
زجاجتی وبالأسد الکرار من لاح سره..وبالسادة الأزواج أهل الصيانة...الخ. 

ومن ملکوا التصریف..ومفتاح أخفى طلسم. . وداد اموسويا. .الخ . هذا الهرام(۱) 

ور ا پور ہت 
ہے وا ات تیا رات راہ جس 
شملھا وتفتیت قوتهاء وإدخمال الزیغ والضلال فی معتقداتھا والبدع فی عباداتها ولا 
تقوم لها قائمة ولاتركوا لها نفس ولا یستجاب لھا دعوة والعياذ بالله تعالی() 

وهذا مع زعمهم» على لسان ابن ا حاج : 


۱- مجموعة أوراد الطریقة البرهانية الدسوقية الشاذلية ص ۸- ۸ تصرف 
۲ - إلى التصوف ياعباد الله ص ۲۳ 


شبهات التصوف ۷۳۳ 
ولا لو ولارقص ولا طرب ولا اختباط كأن صرت مجنونا 


* ایمان الصوفية بکتبهم» أو زعمهم آنها آسرار ورموز 

»إن الصوفية هنا وهناك وفی کل مکان یتریصون فيه بالاسلام؛ یژمنون بکتبهم 
إماناً عنیدا طاغیا يأسر منهم فی قبضته القاهرة عواطف القلوب ومشاعر النفوس ‏ 
وسبحات الخواطر» وتأملات الفکر: ویدینون بکل حرف فيها يرمز إلى أسطورة؛ 
وبكل كلمة تفشی خرافة» فما تناوحت إحساساتهم با حب إلا لهاء وما فتك بالقلوب 
| خطبوطهم إلا بھاء وما قتلت عتا کبهم ذباب النفوس إلا بلعابها السام. 

بيد أنهم حين یلقون المؤمنين» یقولون ریاء ومخادعة «مدسوس» حتی إذا خلوا إلى 
شیاطینهم » قالوا: نغبن المؤمنين. والا فإنى آدوی بصيحة الحق؛ تصحدی الصوفية 
وطواغیتها أن یجرژ واحد منهم على القول, أن تلك الکتب مدسوستة. أو یستنکر ما 
تطفح به من كفرء وليأتنا بآثاره من علم» أو ظن تدل على آنها دعية اللسب إلى من 
افتر و ها. 

نعم آدوی بصيحة ا حق؛ إن تلك الکتب ليست بمدسوسةء ویشهد بذلك التاریخ 
الحن؛ وتواتر التقل الصحیح ولکن هبوها كذلك» فما ينفعكم وأنتم بها تدينون» 
وتؤمنون مان عابد ا خمر بالدن والكأس والعريدة !! مدسوسة! إنها الٹرس الأخير» 
يلوذ به من یناد منكم صدمة ا حق الصاعقة» وشهادة زور تفترى لینجو بها امجرم من 
عقاب جريكته. 

ء وآخرون من أسارى الصوفية يزعمون أن تلك الكتب أسرار ورموزء لا يفقهها إلا 
أولعك الذين أباح لهم الغيب الخفى مكنونه؛ وقدس آسراره؛ أو الذين هتك الله عنهم 
الحجاب الأعظم؛ فخروا تحت عرشه: سجدا یسمعون وحيه» ویسجلونه رموزا فو 


۲۳ شبهات التصوف 


من صفات القرآن - ياهؤلاء - أنه بيان للناس» ومن الناس عالون وجاهلون» ومنهم 
أميون وکاتبون قارئون» ولکن الله جعله بيانًا لهم جمیعاء میسرا للذكر لیعبد کل 
امری ربه على بصيرة. 

بيد آنی سأنحدر إلى فرية أولئك» فازعم أن کتب الصوفية رموز مقنعة بالحفاء 
وأسرار ملٹمة بسحر الغیب, 

ولکنی أسألك» كيف يعبد الله برمز مقنع بالإبهام» وسر مستغرق فى الغموض 
يحمل من الکفر وجها ظاهرا؟ أيحق لامرئ أن يعبد ربه بشیء أطبق عليه الجهل به» 
وبغير ما شرعه الله فى کتابه وأوحاه إلى رسوله؟!۱. وأسالك» آتفقهون- معشر 
الصوفیة- دلائل تلك الرموز أم لا تفقهونها؟ فان تكن الأولی» فأینوا للباعکم» " 
لتطمئن قلوبهم بالمعرفة» وللننصفكم كذلك» وان تكن الأخرى فانها دين الببغاء تردد 
مالاتعى. 

آما مع الحق» فأقول: لقد قرأت لابن 5 ولابن الفارض» وغيرهماء جل ما 
كتبواء وما شرح به تلاميذهم تلك الکتب؛ فلم أجد فى كل ما قرأت رمرًا مستوراء 
ولا سرا خفياء بل دلائل صريحة تكسف فى جلاء صريح عن حقيقة معتقد الصوفية !! 
فمثلاء ترى أى رمز فى قول ابن عربى «العارف من یری الله فى کل شتیء» بل يراه 
عين كل شىء؛ إن ابن عربی خشى أن يتوهم آتباعه حتى «الظرفية) ا نجازیة فی ‏ 
كلمة«فى» أو ا حلولیة الحلاجية وفيها ثنائية تناقض الوحدة» خشی ابن عربى ذلك» 
فأطاح الوهم بيقينه الجازم» ليؤمن الصوفية بوحدة الوجود إعانا لاتنال منه شائبة وه 
ليؤمنوا بن الله هو عين کل شىء وأن کل شيء هو الله!! أفى ذلك رمز أم بیان 
صریح؟۲۷3 


سس ¥ ۷ 


-١‏ هذه هی الصوفية ص ۹۰-۰۸۷ بتصرف. 


شبھات التصوف Yo‏ 


التصوف السنی : 

لقد قيل: إن هناك تصوفا سئیاء هذه صفته: 

«التصوف الإسلامي ا حالص إيجابي لا سلبي» فيأحذ طالبه» والسالك فيه بأسباب 
الدنيا وأسباب الآخرة» ويجعل ممارسته بالعلم والعمل وا حال عاملاً نافعًا بجسده في 
الدنيا وبنيته مستقبلاً للآخرة» وأما قلبه فيكون دائمًا مع الله» ابتغاء مرضاته ورضوانه» 
وبهذا وذاك يكون التصوف الق زادا لقلوب الصدیقین: وشعارا لعباد الله الصا حین, 

٠‏ وذلك لأن الصوفي الحق إذا رأيته أو عاشرته أو عاملته أو جاورته أو صاحبته علمت 
أنه رجل دائب الفکر كثير الذكزء:ذائم العبرق غزير ا حكمة: محب للعلم» کارہ 
للجدل» وهو قليل المنازعة في الامور» سهل الراجعة للصواب» وهمته دائما محصورة 
في البحث عن الحق» ولو ظهر على لسان غيره من الخلق» وأنه وراء ذلك أوسع الناس 
صدراء وأقبلهم لهم عذراء وألينهم للحق قیادا؛ وأصعبهم على الباطل مراساء وأعزهم 
نفا» وأعفهم شخصاء وأكثرهم وداء وأعمقهم جباء وأدومهم مثابرة وصيراء 
وأوفاهم عهداء وأكثرهم أدباء إن ضحك تبسم؛ وإذا غضب لا يتجهم وان تجهم 
. فهور رژوف بمن يعاديه ووصول لن یوالیه» ولا یخوض في أمر لا يعنيه» ولا يدعي أبدا 
ماليس فيه» وهو ورع عن الشبھات ومبغض للمحرمات ؛ وحافظ للأوقات» ولاسيما 
مواقيت العبادات وأحصها الصلوات وهو كريم في عطاه وقليل في أذاه» مكرم 
للغريب» وراحم لليتيم» فهو سلس القياد» سهل العريكة إلا في حق ينشره أو ینصره» 
وباطل یدفعه أو شارد عن الصواب يرده أو یزجرہء حياؤه ظاهر في وجهه وخوفه من 
الله تعالی رابض في قلبهء مع الطمع ني عفوه» والرجاء لرحمتہ؛ ومن طباعه حفظ 
الأمانات والبعد عن ا حیانات؛ فيرى غير حاسد ولا غادر» ولا عیاب ولا مغتاب. 

وهو دائم الح ركة» عفيف المكسبة» صادق في طريقه» معين لأحيه» وعطوف على 

رفيقه» راغب في ا خیرات ومقيل للعثرات» وممتنع عن الاعتراضات من جهة الخلق أو 
من جهة أفعال ا حق وهو مستعد الوثبات للدعوة الخالصة إلى الله ولا مطلب له من 
ذلك سوى وجه مولاه(۱). 


۳۳۹ ۱ شبهات التصوف 
ذلك سوی وجه مولاه(۱). 

وتلك الأخلاق كلها في حقیقتها (قتباس من أخلاق رسول الله ته الذي وصفه الله 

١‏ 8 کے پر> ور ر 
تعالى في كتابه الکریم بقوله: طإوإذك لعلل خن عظيم) بعد الرسول له كانت من 
أحلاق الصحابة والتابعين وتابعي التابعین رضوان الله عليهم جمعین(۲). 

وإلى هنا نكون قد عرضنا على القارئ الكريم صفات التصوف والصوفي الا 
یخرج عن حدود الشريعة الاسلامية في كمالها مبنى ومعنى0©. 

وقد قيل أيضا : 

التصوف السني هو السزام كل ما ورد عن رسول الله تله من قول أو فعل أو تقریر؛ 
ويلتزم بكتاب الله ويتحرج من اقتحام قضايا الايمان ويحترم غيبها لأنها صادرة من ا حق 
جل شأنه. 

والتصوف السني لايؤمن بالرقص والطرب ولايأخذ برفع التکلف واتتهاك 
الحرمات» وتحلیل الحرام وتحريم الخلال. 

والتصوف السني هو قمة العبودية الحق لله» والأذعان لأوامره واجتناب نواهيه 
ومحاربة البدع والأهواء والضلالات والوثنیات. 

والتصوف السني یتمسكك بالشوحید الخالص النقي الصافي الذي لاتشوبه ثسائبة 
ويحترس من كل ما يمس التوحید الخالص من شبه الشرك والكفر والالحاد ظاهر! أو 
باطتا جلیا أوخفيًا 9). 
وتطبیفًاء ولم تلوثه أدران البدع » فهو السنة الصحيحة التي نطمشن إليهاء وأهله هم 


الفرقة الناجية(). 

-١‏ أين نجد هذا الصوفي في عالم الواقع. ۲- فلماذا لا نسمي الأشياء بأسمائها؟ 
۳- التصوف الإسلامي ا حالص تأليف السيد محمود أبو الغیض ص ۱۱- ۱۳ ط دار النهضة 
فصر سنة ۰۵۱۹۷۷ 


)- التصوف السني د / السید الجميلي : ۰٠٦‏ - التصوف السني د / السيد الجميلي ص .٥‏ 


شبهات التصوف ۱ ۳۳۷ 

ماأیسر أن یدعی الانسان بکثیر من الدعاوي » لکن أين هي من ا حقیقة؟ 

وبعد» فإنه- وللأسف الشدید- قد ظهرت الدعوة للتصوف من جدید» وبعد أن 
ظن الصلحون آنها قد مضت فلا ترجع» وماتت فلا تنشرء وذلك بعد أن أظهروا 
زيفها» وکشفوا عوارهاء وأزاحوا الستار عما تخفیه وراء‌ها من جيوش ا خراب 
والدمار» وتلك ا جیوش الکافرة الفاجرة التي ما فتكت تضرب في جسم أمة الاسلام 
حتی مزقته أشلای وطرحته لکلاب الاستعمار أجزاء» فامتصوا دمه» وأکلوا حمه 
و کسروا عظمه؛ وواروه التراب؛ وظنوا أنه لايبعث إلى يوم ا حساب. 


وماآن نشر الله أمة الاسلام بعد موتهاء وعادت إلى الحباة من بعد مفارقتھاء وراها 
العدو الثلرث ال رکب من الیهود وا جوس والنصاري» ورآها وقد تحررت دیارها؛ 
وتخلصت من نير الاستعمار الغربي بلادها وأقطارهاء فلم يعد فیها سلطة الكافر» 
ولاسلطان لكافر» ولاسلطان لكفارء آلمها تحررهاء واکربها وأحزنها خلاصها 
واستقلالها حتی راح يبحث عن عملاثه الأقدمين» وجنوده اخلصین من دعاة 
العصوف» وأدعياء التصوفین(۱) فأخذ یجمع شتاتهم ويحرك طلائعهم بهم في المع رکة 
لضرب أمة الاسلام مرة أخرى لیوهنوها ويضعفوها ویرمها يضعها مرة أخرى تحت 
كتلته لیمعص دمها ويأكل لحمها وعظمها كما فعل بها في الرة الأولی؛ والعياذ بالله 
تعالى. 

ومن هنا- قد رأينا بأم آعیینا تجرء أدعياء التصوف الزائف» ودعاة التصوفة المرتزقة 
نحو أمة الاسلام ليزيدوا في محنتهاء وتوسيع هوة الشقاق وا خلاف بينهماء فهذا يؤلف 
کتابا ويكتب رسالة» وذاك يفتح زاوية ويوزع مناشیں وآخر يعقد مؤقراً ويقيم 
. احتفالات يشكك في الدعوة الإصلاحية السلفية ويطعن في دعاتها وحماة راياتها قديما 


وحدیشا. 


-١‏ ولیس غريبا أن تلاحظ اهتمام الغرب والاسونية حيث تسهل لهم الأمور وتعقد لهم 
الندوات والمؤتمرات وتفتح لهم الراکز الاسلامية آبوابها شأنهم في ذلك شأن الفرق الأخرى 
مثل البهائية والقاديانية. إذاً لا غرابة عندما تجد أن حكومة مثل الحكومة الهولندية تقوم یبناء 
أكبر مسجد للطائفة البهائية فى هولندا. 


۳۳۸ ۱ شبهات التصوف 
ولقد ساعد على تحرك ا صوفة في هذه الأيام» واظهار دعوتهم تخوف بعض 
الحكام في بلاد المسلمين من الدعوة السلفية إذ رأوا فیها مايبعث على الانقلاب 
الفكري والروحي الذي قد يؤدي أخيرا إلى انقلاب إداري شامل يقضي على مظاهر 
الفسق والفجور في ديار المسلمين» ويعود بالأمة الاسلامية إلى عهد سلفها الصالح عهد 
تحكيم الکتاب والسنة والهجرة والجھاد إلى أن تبلغ أمة الاسلام غاياتها في الطهر 
والصفاء والعزة والكرامة» وحتی لاتكون فتنة» ویکون الدين كله لله. لهذا التعخوف 
تحالف بعض جهال الحكام مع ضلال التصوفة على محاربة دعاة الدعوة السلفية 
الاسلامية بين المسلمين فتسرى بعضنًا منهم لايؤمنون بالله ولقائه لما أصاب قلوبهم من 
الالحاد الا ركسي يساعدون على نشر التصوف الباطل فيسهمون في إقامة ا حفلات 
الصوفية؛ ویسهلون آمور القائمين عليهاء ويحوطونهم بعناية وحماية في الوقت الذي 
يضطهدون دعاة الاصلاح» وینکلون بهم ویسکتونهم» ومن هنا- أخي المسلم- 
وجب التنبيه بسرعة إلى حطر هذه الدعوة الصوفية الجديدة قبل استفحال أمرهم» . 
وانتشار شرها بين المسلمين» والتي يخشى أن تضع أمة المسلمين مرة أخرى تحت وطأة 
الاستعمار بعد أن أنقذها الله تعالی منه بدعوة الإسلام التي حمل رايتها السلفيون 
وجاهد المسلمون تحتها حتى تحررت ديار المسلمين وبلادهم من الاستعمار الغربي 
الغاشم الظلوم), 


بد بد بد 


-١‏ إلى التصوف ياعباد الله- ص٣‏ و٤‏ بتصرف. 


ا ا 
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وأخير : أراء وعلماء 


رأى فضيلة الدکتور / يوسف القرضاوى. 
رأى فضيلة الشیخ / محمد الغزالي. 
عقيدة المسلم . 
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ای 
ںی چ 
دک جن سے 


7و ہے 


آراء فی التصوف لبعض العلماء: 
قال فضيلة الدکتور یوسف القرضاوی: 

اتصوف هو العلم الذي یبحث فی ا جانب الأخلاقي والعاطفي من الشقافة 
الإسلامية. 

ولا ينكر الدارسون أن التصوف قد أثرت فيه- إلى حد ما- عوامل أجنبية: مسیحیة 
أو هندية» أو فارسية أو يونانية» إلى جوار العوامل الإسلامية أيضاء وأنه قد دخلت فيه 
على در الأرماة أنكار غر من کی المبادر زا راشقا 

حتی انتهی بعض آنواع التصوف لی القول با لول أو اكاد أو وحدة الوجوه(): 
وکان لبعضهم کلام عن « قدم النور احمدي» أو مایسمونه « الحقيقة احمدية». وکان 
عن الولاية وال ولیاء وعن الکشف والواجید والأذواق وتحکیمها في التصوص الدينية 
وتفرقتهم بين ا حقیقة والشريعة» وتربية الرید أن یکون بین يدى الشیخ کا میت بین يدي 
الغاسل» وغلوهم في الزهد ومايتعلق به إلى حد یخرج من وسطية الإسلام إلى رهبانية 
انصاری؛ ولهذ! ولغیره» وقف کر من اغریصین علی الك بالستة موقف الرية بل 
الخصومة؛ من التصوف وترائه ورجاله؛ وأعلن بعضهم حربا علي التصوف كله قديمه 
وحدینه؛ وسنیه وبدعیه وحمله آوزار کل الانحرافات الفكرية والسلوكية التي ابتلی 
: بها السلمون في القرون الاخيرة» وبالتالی دعا إلى نبذ هذا التراث وهجره خشیة ما 
یتخلله من مفاهیم لا تتلاعم مع الاسلام » والذي نرید أن نؤكد عليه هنا : 
أولاً 

أن التصوف الفلسفي كله مرفوض من أساسه. وإذا درسناہ فانھا ندرسه لنرد عليه 
ونبين فساده ومنافاته للإسلام؛ ونريد بالعصوف الفلسفي: القائم على فكرة «الخلول) و 
« وحدة الوجود». 


۱- انظر: فصل «التصوف الفلسة » من كتاب « مدخل إلى التصوف الإسلامي) للأستاذ 
الد کتور أبو الوفا التفتازاني ص ۲۷۷ وما بعدها. 


شبهات التصوف ۲٤١‏ 


إن الذي يعنينا من التعصوف هو ا جانب الأحلاقي والتربوي(١)‏ وهو الذي قال فيه 
(ابن القيم» في «مدارج السالکین»: (اجعمعت كلمة الناطقين في هذا العلم على أن 
الصوف هو اخلق ء وعبر عنه الكناني بقوله: (التصوف خلقء فمن زاد عليك في 


الخلق زاد عليك في التصوف). 
ثالثاً: 


. إننا يجب أن ننتقي من العصوف مايخدم العقيدة الاسلامية والأخلاق الاسلامية» 
وندع كل مافيه شائبة أو ريبة» ونسفع في ذلك من نقد الصوفية» مثل ابن ا جوزي في 


«تلئيس إبليس» وغيره. 
كما أن الانصاف أن نبین أن في التراث الصوفي- على مافيه من مأخمذ- فوائد لا 
تنكرمنها: ش 
ٴ -١‏ أنه يجمع کشیراً من أقوال الصا حين؛ وحکم الزهاد والعبادء وأهل التقوى 
والبصيرة. 
؟- أن فيه لفتات روحية مشرقة في فهم الآيات والأحاديث والتعليق عليها لاتوجد 
عند غيرهم. 


۳- أن الصوفية- حين عنى الفقهاء بأحكام الظاهر انحس, والمتكلمون با جائب 
العقلي الجاف- عنوا هم بأحكام الباطن» ودراسة آفات اش ومداخل الشیطان 
إلیھاء وكيفية وقايتها وعلاجها. ولهم في ذلك من المارسات والتجارب والعارف ما 
لیس لطائفة غی رهم . 

6- أن في أقوالهم حرارة وحيوية یلمسها قارئهاء لعل ذلك نتيجة انجاهدة النفسية 
والرياضة الروحية التي يعانونهاء ولیست النائحة کالشکلی. 

ه- أن الصوفية الأوائل الذين وضعوا أسس العصوف ومهدوا طريقه» ورفضوا کل 


التي تقوم العمل وا حلقء فأين الصوفية من العقيدة الصحيحة؟ 


EY‏ شبهات التصوف 
محاولة لاخراجه عن الشرع » وأبوا إلا تقييده بالقرآن والسنة. 

قال سيد الطائفة دا جنيد»: من يقرأ القرآن» ويكتب الحديث» لايقتدي به في هذا 
الأمرء لان علمنا مقيد بالكتاب والسنة. وقال: مذهبنا مقید بأصول الکتاب والسنة. 
وكذلك جاء عن أبي حفص والداراني وابن أبي الحواري والسري السقطي وغيرهم» 
كما نقله عنهم القشیری وغیره(۱). 

-٦‏ أن من أئمة الدعوة السلفية من تكلم في التصوف وألف فيه» ورد على باطله» 
وأشاد بما فيه من حق» كما یعضح ذلك في رسائل شيخ الاسلام ابن تيمية» مثل 
«العبودية» و «التحفة العراقية في الاعمال القلبية) ورسالة «الفقراء» وغيرها من الفتاوي 
والرسائل وابحوث والتي ظهرت في مجلدين من مجموع فتاويه» أحدهما تحت 
عنوان: «التصوف» ء والشانی تحت عنوان: «السلوك » و کذلك مؤلفات تلميذه ا حقق 
الغلامة ابن القيم في .ذلك وهي کی منها: طريق الهجرتين» وعدة الصابرین وذخيرة 
الشاكرين والداء والدواء وأعظمها: «مدارج السالكين شرح منازل السائرین» في 
ثلائة مجلدات» وفيه وزن علوم القوم بميزان الکتاب والسنة(0؟ 

وقالفضيلة الشيخ محمد الغزالي «في خطبة جمعة له بمسجد النور بالعباضية». 

لقد أحببت أن ألقي نظرة خاطفة على القصوف والعراث الصوفي» وأن أكون 
منصفا قدر ما اُستطیعء فلا أهادن خطأء ولا أتتبع عورة» ولا استهجن صواباً ولا أغمط 
لأحد حقه» واجتهدت في هذاء وفي الحقيقة قرأت في التراث الصوفي لكثيرين.. 
انصفین يحبون مذهبهم ويتعصبون له ويدعون إليه.. وقرأت لنقاد يحملون على هذا 
اللون من الثقافة الإسلامية يضيقون به» ثم يختلفون» فبعضهم ينصف في نقده كما ٠‏ 
قرأت لابن القيم في كتابه «مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد وإياك نستمین» الذي 
يرد به على كتاب «منازل السائرين» لشیخ الإسلام «أبي إسماعيل الهروي]2) 


-١‏ انظر «مدارج السالکین ج٢‏ ص 454 وما بعدها ط السنة المحمدية. 
؟- انظر ثقافة الداعية للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي ص ۸۱- ۸۳ مكتبة وهبة. 
۳- هو عبد الله بن محمد بن علي الهروي الحنبلي الصوفي التوفی في ذي ا حجة سنة ۱ہ 


شبهات التصسوف YEY‏ 


الصوفي- وفي الحقيقة أن الجدل بین الر جلین- هنا- كان على مستوی عال من عمق 
الفقه» وحسن الخلق وتحری ا حق والرغبة في نفع المسلمين وإرضاء رب العالمين. 

» أول ماألفت النظر إليه أن مايسمى طرقا صوفية في البلاد الإسلامية بينها وبين 
التصوف القديم بماله وما عليه بخطده وصوابه» بين الطرق العاصرة وبين هذا التصوف 
القديم مسافة شاسعة بل تکاد تکون العلاقة منقطعة. ۱ 

علاقةالطرق الوجودة الآن بالتصوف القديم شبه علاقة الیونان الذين یسیعون ا حبز 
في الأفران» أو السکرات في الحانات» أو البقالة في حوانيتها بالنسبة إلى سقراط 
صاحب نظرية المعرفة؛ أو آفلاطون صاحب نظرية المكل» أو أرسطو صاحب المنطق. 

» الفرق بعيد بين صوفية العصر وا حاضر والمتصوفين القدامى.. والتصونون 
القدامى أنواع؛ فيهم فكر فلسفي انتشر قديما وعرف رجاله مثل: محيى الدين بن 
عربي» وابن الفارض» وابن سبعين؛ وهذا اللون من التصوف كان موضع ضيق من 
جمهرة المسلمين ورفضه آغلبهم لأنه تصوف فلسفي» وتصوف فلسفي غلبت عليه 
عناصر مستوردة من فکر رواقي يوناني أو فكر هندي أو فکر بعيد الصلة بالاسلام؛ 

۱ وهؤلاء قد یقع الخطأ من آحدهم فیکون حطاً شنیعا؛ ومن أحطاء ابن عربي- وهو 

فیلسوف صوفي- أنه يرى أن فرعون نجا وأنه من أهل ا جنة. 

اله بقول: مرو وم عو رید بقلم وم ود 


و ۳9 


رهم لگار وبا آلوزد دود( فكيف يقال عن هذا إنه نجا؟ 
الله یقول: راتکه ن زوا لک َال مو شم العتبرے4). 
. ومن ذلك فقد قرأت رسالة للرجل یقول فيها: إن فرعون آمن ومات طاهرا لأنه عند 
الغرق قال: ا ما ۳/۳ ی مك بس یل وأتامَالمش د 
فالرجل آمن ومات طاهرا - طاهراً؟!!! ماهذا یارجل؟ آمن في وقت لایصلح فيه 


صر سر ہے مہ 


0 مرا مر مر اه ۸ رز مه زرم ۳ 
لٍعان والله قال له: ءال وفدعصیت فبل وکت من ال مق دين 1 
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فخطأ ابن عربي هنا مع آخطاء أخرى تنتسب إليه ويعرف بها وتجعلنا نژید جمهرة 
السلمین في رفضهم للفلسفة الصوفية عموماء لأنها بعيدة عن الاسلام.. وبعيدة عن 
النطق الديني- بعيدة عن الضوابط الفقهية التي لابد منها لإدراك ا حقائق. 

٭ لکن المسلمين عموما قبلوا التصوف السلوكي.. أي قبلوا تصوف الأخلاق 
والآداب» والشمائل والذكر والعبادة» ومن أئمة هذه الطريقة التربوية أو السلوكية: 
«أبو الحسن الشاذلی»- وشيخ المذهب لون» وأتباع الذهب بعد ذلك قد يخطئون 
وهو صاحب التوجيهات اللطاف؛ كان غنیأه وعندما وضع أحد الدراويش يده على 
ثوبه فوجده سخیّاء فقال ياإمام أهذا ثوب يعبد الله فيه؟ فال له: ثوبي ينادي على بالغني 
عن الناس» وئوبك ينادي عليك بالفقر إلى الناس. 

وأبي الرجل الكبير إلا أن يكون ثوبه حسنا مخالفًا حمقى المتصوفة الذين كانوا 
يلبسون المرقعات» ويرون ذلك من باب التواضع لله أو الزهد في الدنيا. 

«ابن عمر) رضي الله عنهما- وهو متشدد في معاملة نفسه- قال لمن استنصحه 
البس مالا يزدريك فيه السفهاء؛ وما لايعيبك عليه العقلاء. 

ملابس عادیة محترمة لاهي مزخرفة ولا هي سيئة. 

وأيضاً: «أبو الحسن» هو صاحب الكلمة المسهورة- قال له تلميذ: أنا أترك الماء في 
الشمسء قال له: لم؟ قال: أحارب نفسي فهي تشتهي شرب الباردء فقال له: انقل ا ماء 
من الشمس إلى الظل فإنك إن شربته باردا فحمدت الله انتزعت ا حمد من أعماق 
قلبك!! كان رجلا عاتلاً. من هذا المسلك «مسلك الحسن) جاءته حلوی فاخخرة» فأعذ 
الاء العادي نعمة لاتستطيع أن تقوم بشكرها!! التصوف عاطفة.. والعواطف أحياناً 
تكون سائحة- غير مضبوطة- فلابد من ضبط العاطفة, 


٭ التصرف السل و كي انتشر بین المسلمين وانتشرت طرقه» وعرفه ابن خلدون بأنه 


شبهات التصوف Yo‏ 


«علم محدث في اللة يتصل بأعمال القلوب والجوارح ۲ وهو تعریف لابأس به 
مامعنی أنه محدث في الملة؟ أكثر العلوم اسصحدثت عناوينها وان كانت موضوعاتھا 
قدیئةء بمعنی أنه مایتصل بالإیمان وقضاياه والدفاع عنها- خصوصا عقيدة التوحيد 
ومايحميها- فهذا علم استقل به علم الكلام أو علم التوحيد أو علم العقائد.. ومايتصل 
بالعبادات من وضوء وصلاة وزكاة وصيام وحج » فهذا علم انفرد به فقه العبادات.. 
وما يتصل بالبيوع والتجارات والش ركات والکفالات وا حوالات فهذا علم انفرد به فقه 
العاملات. 

تفسیر القرآن له علم التفسیر.. السنة ومایتصل بتقوم السند ومعرفة الرجال انفرد 
به علیم ا حدیث دراية.. وما يسصل بالتون وماروی عن النبي َه انفرد به علم ا حدیث 
رواية.. وما يتصل بحب الله والصبر والشکر وا خوف والرجاء والورع وغير ذلك من 
المعاني فانفرد به علم التصوف» وكتبت المؤلفات على هذا الأساس. 

٭ عند التأمل وجدت التراث الصوفي يشبه منجما میا بنفائس كثيرة؛ وبتراب 
كثير» وغثاء کٹیر؛ وان الذي يدخل هذا المنجم قد يكون غا فلا يخرج إلا بقفف من 
التراب؛ وقد يكون ذكيًا فيستطيع أن يستخرج بعض النفائس وینتفع بها!! وأشهد أن 
ابن القيم في كتابه «مدارج السالکین»- وابن القيم تلميذ لابن تيمية وكلاهما خصم 
للصوفية- أشهد أن ابن القيم كان منصفا لأنه ماوجد حيرا إلا السقطه ونماه» وما وجد 
غك رلور عق لشيس م "۹ى "0" 
متواضعا للا غمط نفسه ومکانته وعندما قال: إذا كنت قد أصبت بعض ا حقائق التي 
لم يرها شيخ الاسلام فأنا مع شيخ الاسلام كالهدهد مع سليمان عندما قال له 
270ھ تج طط ۶۹7-07 6( والهدهد هو الهدهدء 


ہے و وھ ا 


وسليمان هو سلیمان. 


في الحقيقة هذا اللون من البحث عن الحقيقة والأدب مع ا حخصوم يحتاج إليه 


-١‏ انظر مقدمة ابن خلدون ص ۰۳۹۲ المطبعة الأزهرية. 
؟- سورة النملء الآية ۲۲. 1 


۳11 ۱ شبھات التصوف 


الکثیرون في مصرناء فان أمتنا فقدت کثیرا من أدب البحث ومن حق القول ومن تزيينه 
للآخرين حتی یکرن حبيبًا إلبهم» و کثیر من الذین عرفوا بعض الحقائق لم يحسنوا 
عرضهاء وربما کانوا فتانین یصدون الناس عنها, 

٭ لقد قرأت- كما قلت- في الثقافة الصوفية شيعا کثیرآ؛ فوجدت أن هناك أمورا 
ينبغي أن نأخذها من هذا التراث» وقد تکرن موجودة ضمن علوم إسلامية أخرى- 
لابأس» لکن التوسع فيها وا حدیث عنها كثر في التصوف وتناوله أولِك العلماء بعاطفة 
حارة ونفس ملتاعق وأحيانا أشعر والكلمة تخرج من مرب کبیر في ميدان التصوف 
أو من محب لله » أشعر كأن الكلمة فيها لذ ع الأشواق ونور الحب والرغبة في مرضاة 
الله.. عليها من قلب صاحبها رواء يجعلها تصل إلى القلرب. والتصوف من هذه 
الناحية يقبل یقینا؛ لماذا؟ لأنه تدریب على مقام الاحسان.. الاحسان تعريفه: «أن تعبد 
الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فانه یراك؛(١)‏ هذا كلام نظري؛ لکن عند التطبيق 
كيف يتحول الإدراك النظري إلى حس حقيقي تشارك فيه الشاعر؛ ويكاد الانسان 
يلمس بيده مايريد أن يرضحه للناس» لاضرب لكم مثلاً: الدرس عندما یشرح 
للطلاب في الفصل حقيقة من ا حقائقء إذا لم يكن هذا المدرس في دماغه من الوضوح 
والعمق» وفي لسانه من القدرة على الأداء ماینقل هذا الوضوح إلى القلوب والعقول 
فإنه سيكون مدرسا فاشلاً.. وكذلك جعل الناس يحسون بعظمة الله» وينبعئون إلى 
طاعته بعزائم صلبه وشوق ملحاح» إن غرس هذه العقائد في النفوس لايقدر عليه عالم 
نظري» ولا عالم مرتزق ولاعالم من طلاب الدنیاء ما على لسانه ووصل إلى القلوب» 
ومن هنا استطاع أولعك الصوفية الأقدمون أن يؤثروا ني الجماهير حتى دخلوا أدب 
اللغة العربية العادي» ونقلرا منه مالا يصلح أن يكرن إلا لله. 

أبو فراس الحمدائي- شاعر- مدح سيف الدولة بأبيات... رفض الصوفية أن تكون 
هذه الابیات في سيف الدولة ونقلوها في مدح الله. 


فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضی والأنسام غضاب 
ولبت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 


.۲۹ جزء من حديث طريل؛ ورواه مسلم عن عمر بن ختطاب رضي الله عنه في كتاب الزیعان ج؟/‎ -١ 


شبهات التصرف 1 


إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فرق التراب تراب( 

نقلوها في معاملة الله والله أولى بها في الحقيقة» والله أولى بهذه المناجاة وهذا 
المدح... لهم في هذا أشياء جديرة بالتأمل.. ولقد قرأت في هذا کتاب: حكم ابن 
عطاء الله السكندري» رفضت الشروح التي حون هذا الکتاب؛ لکن وجدت حکم 
الرجل من أنضر ماقرأت في حياتي.. 

ني أدب السلوك ومعاملة اللاس يقول: 

دتحقق بأوصافك یمدك بأوصافهء تحقق بذّلك يمدك بعزة» تحقق بعجزك مدك بقدرته» 
تحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته « وهذا کلام صحيح.. لأن الله لايقبل إنساتا يجيء 
إليه شامخا.. نت عبد مقبل على سيدك» فلماذا هذا الشمرخ؟! 

ويقول في هذا : (معصية أورثت ا خير من طاعة أورثت عزاو 
استکبارا: وهذا کلام صحیح؛ ثم يعيب على ا ناس ماهم فیە؛ فيقول: «اجتپادك فیما 
ضمن لك» وتقصيرك فيما طلب منك» دليل على انطماس البصيرة بك» كفل الله لك 
شيعا و کلفك شیا ماكفله لك تنشغل به» وما كلفك به تكسل عنه؟ انطماس بصيرة» 
وهذا کلام صحيح» لأن الله تعالى يقول لنبيه له حتى يتعلم | العياد منه: : ضيرع 
اك سی وميك لطع روا ون ایال ضیح 
وا راف ار ی 9 سکف رل ایام مہم شر 
لوديا 6 یت للا وم هلت یا راز 
یہ لت رز رترب لتقو سا 

تأمل ‏ رواک 4 ياأحي لو أن رئيس الدولة- وما رئیس‌الدولة؟ قال لك: 
سأعطيك کذا فانك تصدقه فورأء فکیف لك الملوك؟ ماذا ترتاب؟ ماوجه الريبة؟ 
لکن يقول لك ۶ زك 4 ترتاب . في الترببة نجحد أمورا تحساج إلى دقة» ولذلك 


لايستطيع» أولا ينبغي أن یدخل في هذا ا میدان من لا یحسنه.. من أوائل ماکتبه داہن 


۰۱۳۲ -۱۳۰ ديرانه: ص ۸٦ط مكتبة الحياة- بيروت. ۲- سورة طه: آية‎ -١ 


YEA‏ ۱ شبهات التصوف 


عطاء الله»: «ادفن وجودك في أرض الخمول» فما نبت ما لم يدفن لايتم نتاجه» كلمة 
غرییةء ورعا قرأها أحد الناس الآن فقال: هذا هو ا نون الديني.. رجل يقول لتلمیده: 
ادفن نفسك في آرض ا خمول طبعا معنى الكلمة لیس كما یتصور قصار الفكر والنظر» 
معنى الكلمة: لا تتقدم الصفوف حتى تنضج» لا تحاول أن تکون (ماما قبل أن تستكمل 
مسوغات الإمامة... بعض الناس لأنه صنع قصيدة يريد أن يكون شاعر الغبراء.. بعض 
الناس لأنه كتب مقالاً يريد أن يكون أديب الادباء لا., كما تختفي ا حبة في التراب 
فلا تظهر مدة من الزمن حتي تستکمل قدرتها على الإنبات والاخصاب والإثمار؛ ثم 
تبدأ تسق طريقها لتری الشمس والهرای كذلك على كثير من المتعلمين ألا یستعجلوا 
الشهرة وأن یعیشوا جنودا مجھولین يستكثرون من المذاكرة والتحصيل ومن أمور 
كثيرة حتي یمکن أن یکونوا نافعين.. أما ا حبة التي توضع فوق ظهر الأرض فلا ثمرة 
لها ولا ناج ومادام حریصا أن یری من أول يوم فلا خیر فيه: دادفن وجودك في آرض 
ا حمول فما ثبت ما لم یدفن لایتم نتاجه». 

ويقول: (ما بسقت أغصان ذل إلا علي بذور طمع) وهي کلمة جلیلت کلمة 
عظيمة» و کما قال الشاعر: 

ملكت نفسي مذ هجرت طبعي اليأس حر والرجاء عبد 

تیک و هد رسا رای دين اضرو يعاو شاج سا دما ير 
فأنتِ ذليل. عندما تيأس من ا حلق وتعاملهم على أن لا أمل فيهم إطلاقًا فأنت ملك. ' 

ه هذا فيما يتصل بالناحية الطيبة في التصوف.. وهناك نواخ مخيفة.. ماهذه 
النواحي؟ 

النواحي كثيرة» اکتفی منها بثلائة أمور.. الأمر الأول: كثرة البتدعات مع جماح 
العاطفة بمعنى أن ناسا كثيرين اخترعوا من عندهم أمورا كلفوا الناس بهاء وعندما أنظر 
إلى العبادات أجد أن الشارع هو الذي استقل بتكليف الناس بهاء معنى الحكم 
الشرعي. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين.. ولذلك لايمكن أن يضع حکما شرعياً 
بش لأن رب البشر هو الذي يكلف» نشأ عن سوء التكليف عندنا- عندما أذ بعضنا 


شبهات التصوف ۲:۹ 


يكلف البعض الآخر- نشأت مفارقات كانت من بین أسباب ضعف الا مة الاسلامية 
الفكري والفقهي يقول الله تعالى: ارا اء سس فادعوه ا 0 

هذا نص قرآني؛ على رأسي ‏ مامعنی أن ادعو الله باسمه ا حسن؟ واحد يقول لك: 
قل يالطيف» مائة ألف مرة بالليل؛ هذا تكليف من عند واحد من الشاس.. العنی 
الحقيقي للآية» أضرب له مثلين لعدرك ماالقصود شرعا بهذا.. عندما تأمل يوسف 
الصديق أيامه التي مضت.. ها كان طفلا في أحضان أبويه» لا اختطف وبیع عبدا ا 
ہشمن بخس دراهم معدودة» لا تعرض لفتن النساء في القصورء ما أصبح واليا على 
شغون ا مال ما تربع على عرش مصرء استعرض هذا كله ثم أعجبه القدر و تصرف الله 
معه» فقال كما بین لنا القرآن: در آطیت لمايش اہ اہول کی ئ۰١٠‏ 
۱ ملاحظة اللطف الإلهي في تاريخ البشرء في حياة الناس» في المسالك العادية اعبد 
الله بهذاء علاحظة اللطف الالهي.. هذا في تاريخ البشریة, 
۔ .أما فی الأحوال العادية فعندما تری الصراب الیت تنزل عليه المياه من السمای فاذا 
الحبة المدفونة تخرج حاملة السکر والزلال والدهرن والفيتامينات والأملاح . . من 
ستع هذ؟ ترا راهن بن الما مم لش محر 


ارک ايل تر 4 


٠.‏ لطيف - لطافة : ينيغى أن تدرس» علم یدرس الأسماء ا حسنی لھا معان کثيرة؛ 
مك أن 778پٰٹٹٰ9ٰٰٰ ‏ 9ہ علی» كيلف من على 
غیری؛ الاحظ الن الالهی فى کل شىء . . ولأبى حامد الغزالی کتاب اسمه «المقصد 
الأسنى فى سرح أسماء الله الحسنى) وهر کتاب لطیف . . 

ينبغى أن يعرف الدعاة إلى الله الفرق بين أنواع التفكير البشرى . . 

«ابن حزم) فيلسوف» لكنه رجل مساح لظاهر الحياة والدواریخ مع ذکاء غير . 
عادی. 
«ابن تيمية) فقيه لا نظیر له فى حرية الشکر والأحذ من النابع الأصلية لالإسلام_ 


۱- سورة الأعراف» الآية ۰۱۸۰ ۲- سورة یوسف ؛الایة ۰۱۰۰ ۳- سورة ا حج؛ أية ۱۳ 


Yo.‏ ۱ شبهات التصوف 


ولكنه يحمل دماغ فقيه فقط بينما «أبو حامد الغزالی؛ يحمل دماغ فیلسوف؛ 
ولذلك فان کلامہ فى التربية يكاد يكون المصدر الأول أو الأوحد فى الثقافة الإسلامية 
وهذه طبائع الخلق . . 

من هنا أحب أن أقول للناس: من أعجبه من التصوف ما ذكرناه فليضبط نفسه 
بضوابط الشريعة؛ فالبدع كلها مرفوضة» هذه واحدة. 


ما يتصل بقانون السببية . . من الظلم أن أقول : إن المتصوفة من أسباب انهيار 
اتاد الاسلامية لأنها وهنت قانون السببية, لأن هذا التوهین ا ك ية علماء 
الکلام و حصوصا الأشاعرة؛ واشترك فيه عدد من علماء ا حدیث - ا حقیقة أن قانون 
السببية قانون ملزمء وأن ما يقع لهذا القائون من خوارق هو شذوذ» والشذوذ كما قيل: 
يؤكد القاعدة ولا يهدمهاء فإذا كانت النار تحرق فالنار تحرق» کون النار لم تحرق 
إبراهيم فليس معنى أن النار تخلف حريقها أو انهدم قانونهاء لا . . إبراهيم وحده له 
معجزة خاصة» وبقى القانون على امتداده يطبق على الکل؛ فلو رميت أحدًا فى النار 
فينبغى أن یقبض على» على أننى قاتل» وما يغنى عنى أن يقال : النار كانت بردا وسلاما 
على إبراھیم لا . . هذا كلام لا يقال» فالقاعدة قاعدة. 

من أسباب انهيار الثقافة الإسلامية أن قانون السببية دعم من المنصوفين» فان کل 
رجل طيب فيهم جعلوا خوارق العادات تحشو حياته» فهو يفتح الباب بغير مفتاح» 
ويطير فی ا جو بغير جناح» كل شیء سهل ! !؛ ووجد هذا فى كتب الفقه» قرت فى 
الفقه المالكى وفی الفقه ا حنفی - مع أن أبا حنيفة ومالكًا من أئمة الرأى وليسا من أئمة 
الأثر - ومع ذلك قرأت کلاس لابد من رفضه» وما ينبغى أن يقال أبدَاء ولا عصمة 
لأحد بعد رسول الله يَلله» من ذلك قول ا الکیة - فى كتاب من حوالی ألف صفحة 
أعطتنيه حكومة قطر العام الماضى» وكما تعلمون الذى يصلى الظهر فى مكة يصليه 
قبل الذين يصلونه فى القاهرة بحوالى حمس وعشرين دقيقة» لأن خطرط الطول التى 
تنظم الوقت لها دخل فی هذاء فبین مصر» وجرنيتش ساعتان» فيجئ سائل فى الفقه 


شبهات التصوف 0۱ 
امالکی؛ ويقول : لو صلی الظھر فى مکة ثم طار - كيف طار ؟ وهذا الکلام من 
قرون - ووصل إلى الغرب؛ فهل يصلى الظهر مرة أخرى لأنه وصل قبل وجوبه على 
أهل المغرب ؟ هذا كلام سخيف» عيب. أسقط العقل الإسلامى فى ميدان 
الاختراع والفيزياء والكيمياء وما إلى ذلك - كلام لا يليق. 

الطامة النى يقولها الأحناف أن رجلاً فى اشرق تزوج امرأة فى المغرب وولدت 
دون أن يتصل بھاء كيف هذا ؟ يقولون : هو ابنه» فقد يكون من أهل الخطوۃ ! ! هذا 
الكلام عيب أن يقال» قانون السببية طحنه التصوفون بكثير من خوارق العادات . . 
ويجئ رجل ببلاهة فیقول لك : تتکر خوارق العادات ؟ هل تنكر كرامات الأولياء ؟ 
وفرضنا جدلاً أن رجلاً أنكر هذاء «ابن حزم» أنكر هذا ودينه محفوظء وغيره أقر بها 
إذا كانت مروية بسند صحیج ورفضها إذا كانت بغير سند صحيح» فالمسألة فرعية لا 
دخل لھا فی العقائد ولا دخل لها فی الكفر والاعان» هذا أمر ان يؤخذ على 
التصوف. 
الأمر الثالث : ۱ 

هو ما یتصل بالدنياء الدنيا سلاح حطیر؛ يستطيع بها الإنسان بمالها وجاهها 
وسلطانها أن يخدم عقيدته وأن يرفع شأنها إذا كان مؤمئاء وإذا عبدها الانسان أودت 
به وإذا سخرها فى حدمة الحق رفعت مستواه» وأعلت درجته» وذهبت به إلى عليين» 
أنظر إلى رجل « کعثمان بن عفان رضى الله عنة) أنفق على جيش واستطاع أن يجعل 
المسلمين يكسبون معركة . . والآن نحد العجائب. لان المسلمين فقراء فى السنغال» 
فى بنجلاديش» فى الصومال» فى أندونيسياء نجد نشاط التبشیر السیحی يعرض اللقمة 
بسرقة العقيدة؛ كيف نستهين بالدنیا ؟ 

«نعما با مال الصالح لار جل الصالح)0") 
۱- إلا أنه محتمل عن طريق خوارق العادات» وعمن يستخدمون الجن» وغيرهم» وقد ذكر ذلك 


ابن تيمية واجنید وغيرهم» فليراجع. 
۲- رواه البخاري في الادب الفرد» باب الال الصالح؛ وغيره. 


YoY‏ شبهات التصوف 


هكذا علمنا رسول الله تكله ویقول الله :ولا تساه ای اک الیل 
الک قاچ( اد كين فی الدنيا . . ولاية منصب کبیر. هذا شىء عظيم» يقول 
الله فى یوسف الصدیق ما ولاه 


- تعلیق القرآن على هذا : 


شسعون التموین والأموال وأصبح على خزائن الاروض 


کے 
گے سم 


0 97 وت ات زا اج اس ٤‏ امن ندا رخا 


سر 


لايم را شنت ۹ سمى التمكين فى الأرض رحمة هذا فی الدنیاء 
عم کا نز مر رم 


لانه یں 08۳ھ" ۳0" 


حسروا یم رک آعدازمم ساوموهم.على 06 وشرائعهم نی 
فکانت النتیجة ما نحن فيه» الأمر یحتاج إلى إدراك الحقائق» ولذلك فإن الشراث 
الصوفی كله كالفقه» ككثير من أبواب الثقافة الاسلامية انختلفة . . کل هذا یحتاج إلى 
غربلة وحسن نظر؛ والعصمة لکتاب الله ولا صح من سنة رسول الله گل . . أقول 
قولی هذا وأستغفر الله لی ولکم(*) 

أولا: إِن لفسرت الما آل إليه جانبین : جانبا عملیاه وجانبا نظریاء والجانب 
العملى منه ما هو متفق مع السنة ومنه ما يخالفهاء والجانب النظری فيه مته ما هو من 
باب الکشسوفات والالهاسات؛ ومنه ما کان شرحا لطريقة التحقق بالعقائد وأخلاق 
النفسء والع رکة القائمة حول التصوف إا تدور بسیببدع الأعمال» وبسبب 

تانیا : إن علینا فى أمر التصوف واجبین : الأول : أن ندل الانسان على السیر 
-١‏ سورة النساء آية ٥‏ ۲- سورة یوسف آیة ١٥‏ ۳- سورة یورسف؛ آية ۰۷ 


- انظر كتاب خطب الشيخ (محمد الغزالی» فى ششون الدين وا حیاۃ؛ (عداد قطب عبد الخميد 
ج ٢‏ ص ۱۵-۱۳۵ تحت عنوان «التصوف ما له وما عليه) بتصرف يسير. 


شبهات التصوف or‏ 


الصحیح إلى الله عز وجل. 

والثانی : أن نحرر التصوف من دخنه لیصل السلم بذلك إلى أن يكون عنده مناعة 
ضد الوقوع فى أسر جاهل أو جهل» وکل ذلك من أجل الوصول إلى تربية صوفية 
رفيعة وواقعیة وهذا الذى حاولنا نعله» ولكن هذا كما قلت سيد خلنى فى صراعات 
مع جهات متعددة بعضها صوفى وبعضها ذو حساسية خاصة أمام هذه الأُمور(١)‏ 

كما قال أيضاء إن الله عز وجل يقول : طول اح من ES‏ لين 
ومن شاء نیگنر )0 


ص صا مر ہے 


فنحن مهمتنا التبصير والله عز وجل يقول : مدع یی قفوي 

إننى حريص على أن يوجد نوع من التصوف السلفی له سیوخه وحلقاته» حلقات 
العلم والذ کر وليس أمامى غير هذا الطريق. 

وأخيرا فإن عصرنا عصر الشهوة وعصر الذرة وعصر ال ادیة لابد أن نقابل هذه 
الأشياء فيه بما يكاضها ویقابلھاء وبجزم أقول : إن التربية الصوفية وحدها هى التى تقابل 
ذلكء فالسهوة لا يحل مشكلتها القال وحده» بل لابد من ا مال ولابد من البيفة 
والتربية» وا مادیة لا یکافعها الكلمة وحدها بل لابد من الشعور والذوق والاحساسات 
الإيمانية مع اللقالء والتمرد لا یعالج بالكلمة وحدها بل يعالج بالإحسان لله والعقوی ۱ 
والورع والأدب؛ وهذا طربقه العملی هو العصوف. إننى أريد أن أضع قدم السلم فى 
طریق السیر إلى الله لیذوق حقيقة الإيمان» وبنفس الوقت أريد أن یتعرف السلم على 
معنى الحقيقة الصوفية. 000 

وذلك لأن الدصوفب ترعة أصيلة فى النفس البشریة فلابد أن تكون جزءا من 
دعوتناء لابد أن تكون لدا مدرستنا الخاصة فيهاء لأنه ليس أمامنا حيار فى الرفض الطلق 
للإرث الصوفى ولا فى القبول المطلق فكان لابد من وجرد ميزان للأخذ وميزان 
للرفض. 


-١‏ تربيتنا الروحية للأستاذ سعيد حوى» ص -١١‏ ۵۲ بتصرف ط مكتبة وهبه, 
۲- سورة الکهف, آیة ۹ ۲. .۰ ۳- سورة الإسراءء آية ۵ ۱. 


` شبهات التصوفہ‎ Yo 
إنه بدون الإستفادة من الشجربة الصوفية قد لا نستطیع أن نعالج الكثير من أمراض‎ 
النفس البشرية الى عقدتها مسيرة الحياة وطبيعة العصر(۱)‎ 
وقال الشیخ أيضا تحت عنوان : فصل فى ما يسمى (شطحات الصوفية» من أعظم‎ 
المأسى» ومن أفظع الانحرافات فى تاريخ الإسلام والسلمین ما أدخله الناس تحت‎ 
عنوا ان (شطحات الصوفیة) فإنه من الطامات الكبرى والدخن العظيم والبلاء الأعظم‎ 
نتيرا إلى الله من لا يبرا من ذلك» سعلت عائشة رضی الله عنها كما ورد فى حدیث‎ 
صحيح : هل رای محمد لہ ربه عز وجل ؟ قالت : سبحان اللہ لقد وقف شعرى )ا‎ 


مع أن هذه القضیة خلافیة ومع ذلك أقشعر من ذکرها جلد أمنا رضى الله عٹھاء 
فبالله علیکم لو أن عائشة رضى الله عنها سمعت من يقول : إن محمدا تله هو الله 
فكيف يكون موقفها ؟. 

فبالله لو أن أحدا من الصحابة سمع إنشانا يقول عن نفسه : «أنا الله فماذا يكون. 
الوقف ؟ فوالله لا يكون الموقف معه إلا السيف يقطع رقبتہء ولقد كان موقف السلمین 
من هذا الموضوع هو هذا فى كل العصور المسهود لها بالخيرية» عصر الصحابة 
والتابعين» وتابعى التابعين بل حتى فيما بعد ذلك حتى قتلوا الحلاج» ذكر السیوطی في 
«تاريخ الخلفاء وفيها - أى فی سنة (۱ ٠‏ هم أدخحل الحسین ا حلاج مشدردا على 
جمل إلى بغداد فصلب حيا ونودی عليه : : «هذا آحد دعاة القرامطة فاعرفوه ثم 
حبس إلى أن قتل فى سنة تسع) ویقول کذلك السيوطى فى نفس الکتاب : «وفى سنة 
تسع أى بعد الثلائمائة قتل احلاج بافتاء القاضی أبى عمروء والفقهاء والعلماء أنه حلال 
الدم. وفی أحواله السیفة آخبار آفردها لتاس بالتصنيف واللاحظ أن ما بین سجنه وقتله 
كان حوالى تسع سنين ما يدل على أنه لم يتسرع فى قتله فإذا كان الأمر كذلك حتى 
مقتل الحلا وقد أجمعت الأمة على وجوب قتلہ؛ أليس ذلك دليلا على أن صدر 
هذه الأمة مجمع على لعنة من يعجرا على الله مثل ذلكء وللأسف الكبير فإن هذا 


-١‏ نفس الصدر ص ١5-1١1‏ بتصرف. 


شبهات التصوفب Yoo‏ 


الذی قاله ا حلاج فأجمعت الأمة على قتله به أصبح فلسفة تقرر وعلما یدرس حتی 
وجد من یذ کر أنه متى يجوز للانسان أن یقول : «أنا الله) ومتی لا يجوزء ألا لعنة الله 
على من لا یتبرآون من لا يتبرأ من مثل هذاء أن یشاهد الانسان أن کل شىء فعل الله 
و اماما کو شر ری ود أنه الله 
فهذا شیء آخر. 

أن يشهد الانسان أن کل شىء قائم بالله هذا شىء وأن بقول إنسان عن نفسه (أنه 
الله» هذا شىء آخر إنه لمن عمی القلب والب صر والبصيرة أن تستمر مثل هذه 
الطامات فی الأمة أياً كانت التبریرات والتأویلات : ألا یخجل هؤلاء من الله ومن عباد ' 
الله وهم بتشدقون بمثل هذا الکلام. 


نے س لے کے روج ۳ 


لقد قال ربنا: کر الوا له هویج ی( وهؤلاء 
بریدون أن نسلم للواحد حاله وهو يقول رد سے 
وأى دخن وأى دغل ؟!! 

وكيف يستريح قلب لسماع مثل هذا الدنس النجس ويعتبر هذا علماء تالله ما هو 
إلا تلبیسات الشيطان ووساوسه» ومع أننى فى سيرى لله أذاقنى الله من فضله من معانی 
اسمه «الصمد» جل جلاله وهو المقام الذى زل به» وتالله لا أرى لهؤلاء إلا القعل إن 
أصرواعلى هذه التشدقات والدعاوی» وليس بشیء ما يتمسك به هؤلاء الضالون : 
يقولون : إن الحدیث القدسى الصحیح؛ يقول: «من عادى لی ولیا فق د آذنته با خرب؛ 
وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى ما افترضته عليه؛ ولا يزال عبدی یتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه, فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» ویصره؛ الذى یسصر به 
وبدہ التى يبطش بهاء ورجله التى یشی بها. ولئن سألنى لأعطينه» ولئن استعاذنی 
لاعیذنه»(۲۲, ۱ 

أقول : هل هذا ما یتمسك به کدلیل على أنه يجوز للانسان أن يقول عن نفسه انه 
الله والحديث نفسه يقول : «وما یزال عبدى يتقرب إلى . . » أيعمون عن كلمة العبد» 


۱- سورة الائدق آية ۱۷ و ۰۷۲ ۲- رواه البخاری 


o‏ شبھات التصوف 
ويتمسكون بقضية مجازية ليقولوا كلمة هى الكفر بعنیه؟ ويقولون: إن الحديث 
القدسى يقول: ليا ابن آدم مرضت فلم تعدنى» قال : يارب كيف أعودك وأنت رب 
العالین ؟ قال : أما علمت أن عبدی فلانًا مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته 


لوجدتنى عنده..)الحديث0©. 


أقول : هل هذا ما يتمسك به كدليل على مثل هذاء وا لحدیث نفسه يقول : مرض 
. عبدى فلان» أيعمون عن كلمة عبدى ويتجرأون على الله هذه الجرأة» لقد قال الله عز 
وجل مبیئا أن خلافته عليه الصلاة والسلام عن الله كاملة « وال بایمک 
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معام کے کس رھ 


وقال جل شأنه : :تنعل فهل قائل يقول بأن محمدا 
هو الله أو قال محمد مله عن نفسه ذلك يا ویلاہ یا ويلاه!! كيف يقر لمسلم قرار وهو 
يسمع مثل هذا الکفر ؟ وكيف يستروح قلبه لسماع مثل هذا ؟ فهذا رسول الله ع 
من آنزه الله عر وجل هده البزلةیأمره آن حا OS‏ 
وهؤلاء يقولون : «آنا الله» فمتی تثور فى قلوب السلمین عقيدة الحق الصافية التی 
كانت علیها الأجيال الأولى فیقعلون من تجرأ على مثل هذا الکلام لینقطع دابر هذا 
الکفر اللعین: إن إجماع الأمة منعقد حتی مقتل الحلاج على أن قائل مثل هذا الکلام 
کافر ومع ذلك وكأنه اللغة العادية فى كثير من الدواثر» إنه لشیء مؤسف مؤسف وانه 
لشىء يجب أن تطهر منه هذه الامة وذلك بإقامة حلقات التصوف احرر من الزیغ 
والدغل. قال حجة الاسلام الغزالى فى «إحيائه» : وأما الشطح : فنعنی به صنفين من 
الکلام أحدئهما بعض الصوفية : آحدهما : الدعاوی الطويلة العريضة فی العشق مع 
الله تعالی والوصال الغنی عن الأعسال الظاهرة حتی ینتهی قوم إلى دعوی الاتحاد 
وارتفاع ا حجاب والشاهدة بالرژية والشافهة بالخطاب فیقولون : قيل لنا كذاء وقلنا 
كذاء ویتشبهون فيه با حسین بن منصور احلاج» الذی صلب لاجل اطلاقه کلمات من 


۱- رواه مسلم. ۲- سورة الفتح. آیة ٠١‏ 
٣-سورة‏ اللسای آية ۸۰ -٤‏ سورة الکهف آية ۰۱۱۰ وفصلت : 5 


شبهات التصوف ۷ 


هذا ا جنس, ویستشهدون بقوله : «آنا ا حقە وما حکی عن أبى يزيد البسطامی أنه قال: 
«سبحانی سبحانی» وهذا فن من الکلام عظیم ضرره على العوام حتی ترك جماعة من 
أهل الفلاحة فلاحتهم؛ وأظهروا مثل هذه الدعاوى؛ فان هذا الکلام یستلذه الطبع إذ 
فيه البطالة من الأعمال مع تركية النفس بدرك القامات والأحوال فلا تعجز الأغبياء عن 
دعری ذلك لأنفسهم ولا عن تلقف كلمات مخبطة مزخرفة» ومهما أنكر عليهم ذلك 
لم يعجزوا أن يقولوا : هذا إنكارمصدره العلم والجدل؛ والعلم حجاب وا جدل عمل 
النفس» وهذا الحديث لا يلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور ا حق. 

فهذا ومثله ما قد استطار فى البلاد شرره وعظم فى العوام ضرره حتی من نطق 
بشسيء منه فقتله أفضل فى دين الله من إحیاء شره» وأما آبو يزيد البسطامی رحمه الله» 
فلا يضح عنه ما يحكى» 0 و" ا 
فی نفسه كما لو سمع وهو یقول : ف هلال نا من 6( نان ما کان 
ينبغى أن يفهم منه ذلك | لاعلی سبیل الحكاية. 

الصنف الثاني من الشطح : 

" کلمات غير مفهومة لها ظراهر رائعة. و فیها عبارات هائلةء ولیس وراءها طائل» 
وتلك إما أن تکون غير مفهومة عند قائلها بل یصدرها عن خبط فى عقله وتشویش فى 
خیاله لقلة إحاطته بمعنى کلام قرع سمعه» وهذا هو الأكثر» وإما أن تکون مفهومة له 
ولکنه لا يقدر على تفهیمها وایرادها بعبارة تدل على ضميره لقلة مارسته للعلم وعدم 
تعلمه طریق التعبیر عن العانی بالألفاظ الرشیقة ولا فائدة لهذا اجنس من الکلام إلا أن 
یشوش القلوب ویدهش العقول ويحير الأذهان أو يحمل على أن یفهم منها معان ما 
أريدت ویکون فهم کل واحد على مقتضی هواه وطبعه. ثم بعد کلام یقول الشیخ 
الغزالی : وأما الطامات فیدخلها ما ذكرتاه و فى الشطح وأمر آحر یخصها وهو صرف 
ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لا يسبق منها إلى الأفهام فائدة 
كدأب الباطنية فى التأويلات فهذا آیضا حرام» وضرره عظيم» فان الألفاظ إذا صرفت 
عن مقعضی ظواهرها من غير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع ومن غير ضرورة 


۱- سورة طهء أية ۱5 


۲۸ : شبھات التصوف 
تدعو إليه من دليل العقل اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ وسقط به منفعة كلام الله 
تعالى وكلام رسوله تله فإنه ما يسبق منه إلى الفهم لا یوثق به والباطن لا ضبط له؛ بل 
تتعارض فيه ال حواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى وهذا أيضا من البدع الشائعة 
العظيمة الضررء ونما قصد أصحابها الإغراب لأن النفوس مائلة إلى الغريب ومستلذہ 
له وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على 
رأيهم كما حكيناه من مذاهبهم فى كتاب المستظهرى المصنف فى الرد على الباطنية 
وهناك تأويل أهل الطامات قول بعضهم فی تأويل قوله تعالی : اد هباي فونه 
مى( إنه اشارة إلى قلبه» وقال : هو المراد بفرعون وهو الطاغی على كل نسان» 
وفی قوله تعالى : ظ أن يعس 24( أى کل ما یت وکا عليه ويغتمده ما سوى الله 
عز وجل فینبغی أن يلقيه. وفی قوله طله: «تسحروا فان فی السحور برکہ؛ أراد به 
الاستغفار فی الأسحار وأمثال ذلك حتی لیحرفون القرآن من أوله إلى آخرہ عن 
ظاهره» وعن تفسیره ا منقول عن ابن عباس وساثر العلماء وبعض هذه التأويلات یعلم 
بطلانها قطمًا كتنزيل فرعون على القلب» فان فرعون شيء محسوس تواتر إلينا النقل 
بوجوده: ودعوة موسی له كأبى جهل وأبى لهب وغیرهما من الکفار ولیس من 
جنس الشیاطین والملائكة ما لم يدرك باحس حتی یتطرق التأويل إلى آلفاظه و کذلك 
حمل السحور على الإستغفار فإنه كان تله یتناول الطعام» ویقول: «تسحروا وهلموا 
إلى الغذاءالبارك»(۳) فهذه أمور يدرك بالتواتر والحس بطلانها نقلاً ویعضها يعلم بغالب 
الظن وذلك فی آمور لا یتعلق بها الاحساس فكل ذلك حرام وضلالة وافساد الدین 
على الخلق ولم ینقل شىء من ذلك عن الصحابة ولا عن التابعین ولا عن ا حسن 
البصرى مع إكبابه على دعوة ا خلق ووعظهم فلا يظهر لقوله تل :ومن فسر القرآن 
برأيه فليتبواً مقعده من النار» الرواية العروفة لهذا ا حدیث : من قال فی القرآن بغير 
علم» وفی رواية : فليتبوأ مقعده من النار »۱۲۵ھ 00" 


۱- سورة طه» آية ٣٣‏ ۲- سورة القصصء أية ۳۱ 
۳- رواه أبو داود واللسائی. 

-٤‏ رواه الترمذی وغیرہ؛ وقد صححه الترمذی وضعفه غیره. 

۰۲۸۲ -۲۷۷ تربیتنا الروحیة للاُستاذ سعید حوی ص‎ -٥ 


شبهات التصوف 


0۹% 


عقيدة المسلم 


إن كان تابع أحمد متوهبا 
أنفى الشريك عن الاله فليس لى 
اتب تسرجی ولا رین ولا 
کلاولا حجر لا شجر ولا 
آیضا ولست معلقا لتميمة 
لرجاء نفع أو لدفع باية 
والابجداع وكل آمر محدث 
أرجر بانی لا أقاربه ولا 
وأعوذ مسن جهمية عنها عنت 
والاستواء فان حسبى قدرة 
الشافعى ومالك وأبى حنيفة 
وبعصرنا من جاء معتقدًا به 
جاء الحديث بغربة الاسملام 
فالله يحميناء ويحفظ دینفا 
ويؤيد الدين ا حنیف بعصبة 
لا يأحعذون برأيهم وقياسهتم 
قدأحبر ا تار عنهمأنهم 
سلكوا طريق السالكين إلى الهدى 


فأنا القسر بأئی وعابی 
رب سوی المتفردالوهاب 
فالات اياب 
عين» ولا نصب من الأنصاب 
أو اة او وذعت ار ناب 
الله ينفعنى ويدفع مابى 
فى السدین ينكره أولو لالب اب 
أرضاه دینا؛ وهو غير صواب 
بخلاف كل مؤول سرتاب 
فيه م قال السادة الأنمجاب 
وابن حنيل الققى الأواب 
صاحوا عليه مجسم وهابى 
فلبيك اجب لغربة الأحباب 
من شر کل معائد س باب 
مقمسکن نسنة و حاب 
ولهم إلى الوحيين حير مآب 
غسرباء بین الأهل والأصحاب 


ومشراعلى منهساجهم بصواب 


۳۹۰ شبهات التصوف 


من أجل ذا أل الغلو تنافروا 2 عنهسم فقلنا لیس ذا بمجاب 
نفر الدين دعاهم خير الورى إذ لقبوه بساحر كذاب 
مع علمهم بأمانة وديانة فيه ومكرمة وصدق جواب 


صلى عليه الله ما هب الصيا وعلى جميع الآل والاأصحابد» 


-١‏ قصيدة الشيخ وملا عمران نقلا عن كتاب حقيقة الصوفية فى ضرء الکتاب والسنده 
ص ٤۳‏ و44 


شبهات التصوف دا 


وبعد .. فلقد كثر الکلام فى التصوف وفى الصوفية وتشعبت الاراء فيهم» فمن 
مادح لهم مثنى عليهم حتى ليكاد يحكم بكفر كل من لم يكن ينتمى إليهم» ويعترف 


ومن منكر عليهم مكفر لهم حتى ليكاد يجزم بعدم انتماء أحد منهم فى ا حقیقة إلى 
الإسلام. 


والعجيب فى الأمر أن كل فريق من المادحين والقادحين فى التصوف قد وجد فى 
الصوفية» وفيما هو مدون على أنه من التصوف من الحجج والبراهين على صدق 
مدعاة ما يوهمه بصحة ما ذهب إليه مطلقًا دون قيد أو شرط. 
. لذلك كان موضوع البحث الذى بین أيدينا من الموضوعات الشاقة فعلاّء والتى 
يصعب على الباحث البت فيها بسهولة إلا إذا استقرت الآراء والمذاهب. ونوقست 
الموضوعات نقاشا علمیا نزیها بعيدًا عن التعصب المقيت» وهذا ما حاولت أن أنهجه 
من منهج فى كتابة هذا البحث كما بينت فى المقدمة ومع الذى ذكرته فإنتى لا أدعى 
انی قد أحطت بالوضوع كله من جميع جوانبه» ذلك أن الموضوع واسع جداء 
وحساس جداء واسع لان التصوف بحر لا ساحل له» فمن حاض فى موضوعاته 
وحاول استقراء شيء من آراء أصحابه» فكأما يطلب مستحيلاً. 

وحساس لأنه ربما يفهم من مناصرة قول فى التصوف ومعارضته أحد أمرين : كل 
منهما أحطر من الآخرء ففى ا حالة الأولى قد يفهم منها أن الكاتب يناصر التصوف 
مطلقاء وينادى به على علاته» أو هو من الصوفية فعلاً» وهذا ما لا صحة له إطلاقاء 
وإلا فإن طرد هذا يعنى أن ابن تيمية وغيره من الأئمة الذين فندوا القول فى 
موضوعات التصوف فصححوا بعضها وأظهروا خطأ البعض الآخر أن كل هؤلاء 
صوفية أو مروجون لها. ۱ 


۲۹۲ شبهات التصوف 

وفی الحالة الثانية قد يفهم أن سبب معارضة أقوال الصوفية ناتج عن عداء مستحکم 
فى نفوس آتباع ابن تيمية وتلاميذه للتصوف والصوفية مطلقاء بل را ذهبوا إلى أن 
العداء لجميع أولياء الله الصا حین: متمثلا فى صورة عداء للصوفية. 

وهذا أيضا لا صحة له اطلاقاء لأن كل رجل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله 
Er‏ فليست معارضة رأى لأحد الأولياء دليلاً على عداء مستحكم له والا کان 
الفقهاء كلهم وهم من خيرة أولياء الله - أعداء لأولياء الله لا كان بينهم من معارضات 
ومناقشات. 

وبعد هذا فإننا نوضح أولاً أن كل ما صدر منا من أحكام على الصوفية إنما أساسه 
الأول صحة نسبة هذه النصوص والتصريحات التی نقلناها إليهم. 

فحکمنا وموافقتنا للامام ابن تيمية مبنى على هذا الأساس» فإن ثبت أن هذا أساس 
غير صحيح فلا حكم عليهم إلا بما يصح عنهم فعلاً» وهذا هو منهج الإمام ابن تيمية 
رحمه الله» وذلك مضبوط بقولة الشافعى : 


كلامى صحیح یحتمل الخطأء و کلام غيرى خطأ يحتمل الصواب (والله أعلم). 
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شبھات التصوف 


حطب الشیخ محمد الغزالی ج ٢‏ 
الشعرانی : الكبريت الأحمر 
الطبقات الكبرى 

الناوى : الكواكب الدرية 

فيض القدير 

القشیری : الرسالة 

البقاعى : مصرع التصوف 
الكلاباذى : التعرف لمذهب أهل التصوف 
السلمى : طبقات الصوفية 

على بن حرازم : جواهر العانی 
مصطفی غلوش : التصوف فى الميزان 
محمد عثمان : الهبات المقتبسة 
الرطبى : منحة الأصحاب 

البكرى : بلغة المريد 

عبد ا حلیم محمود : المنقذ من الضلال 
عبد القادر الجيلانى : الغنية 
الزمخشری : تفسیر الکشاف 

ابن كثير : تفسير القرآن العظیم 
أحمد بن حنبل : الزهد 

أبو ا حسن الندوی : ربانية لا رهبانية 
سعید حوی : تربيتنا الروحية 

لین : المصريون ا حدثون 

جوتییه : الدخحل 

نیلسون : الصوفية فی الإسلام 


شبھات التصبوف ں٦‏ 


نیکلسون : فی التصوف الاسلامی 

ا جرجانی : التعریفات 

السهروردی : عوارف العارف 

صدیق خان : فتح البیان 

ابن منظور : لسان العرب 

طاش کیری زاده : مفتاح السعادة 

محمد رشید رضا : تفسیر ا نار 

الدباغ : الربريز 

البیطار : اللفحات القدسية 

الکمشخانلی : جامع الأصول 

یوسف القرضاوی : ثقافة الداعية 

جولدزیهر : العقيدة والشریعة 

أحمد بن محمد بناني : موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية 
طه الدسوقی : فى ظلال التصوف الإسلامى 
السراج 1 اللمع ۱ 

عبد الرحمن الوکیل : هذه هى الصوفية 


د 3 بد 


ر 


و 
DD‏ 
وا دن (رونس 


WWW. moswarat. com 


الوضسوع 
مقدمة الکتاب ۔ 


مقدمات حول معنی التصوف. .. 


رق 
_ سيل گے ووی 
یکی جو سو بے 


۳۹۷ 


آثار عقيدة الاتحاد وا حلول نج سم موس 


الفارق بین و حدة الوجود ووحدة الشاهدة وت 
بطلان نظرية وحدة الوجود اد سض تا سی سی 
بطلان نظرية الإتحاد واحلول (عقلیا) اا 
بطلان نظرية الإتحاد والحلول (شرعيًا) TT‏ 
النبى محمد صلى الله عليه وسلم عند الصوفية ........ 
نورائیة النبى محمد له 2ٹ e‏ 
7 عم الصوفیة بأن النبى يعلم الغيب سس سے 
زعمهم بأن النبى محمد عله يعلم القرآن قبل نزوله ... 


الأولياء عند الصوفية .. : 


۲۸ 


شبھات التصوف 
خاتم الأولياء .. 5 0 یک 
الرد علیهم فی بیان العنی اطم 3 ۱۸ 
مراتب الأولياء الوصول إلى الولاية ... ۱۱ 
معنی الكرامة .. NY‏ 
الفرق بین الکرامة وغیرها . شیم ۱۲۰ 
تماذج ات تال ای مسا اس دح ISS‏ 
الأحوال الشيطانية بخلاف الكرامة سس ۱۳۱ 
الفرق بين الولى الصادق والدعى الکاذب ..... ۳٤‏ 
نماذج وأنواع من الکرامات عند الصوفية ... ۱۳۷ 
خری صوفی ... 27 
أقطاب الصوفية ... ۱21 
الدیوان الصوفی - ۱5۱ 
الشريعة وا حقیقة عند الصوفية ... .. ۱۹۷ 
قصة موسی مع ا حضر ۱۹ 
شیوخ الصرفية وتقديسهم مه مه وك وی نم كوم الال 
حدود الطاعة الشروعة من ا مرید للشیخ 5 اس ٹا 
مقامات الصوفیة وأحوالهم سی حر صصحبت موه 
مقام الفقر EN SERSERAN‏ اا 
مقام الزهد ۱۸۰ 
مقام‌الت و کل ۱۹۳ 
مقامالتوبة . ۱۹۹ 
مقام الفناء 1 ۲۱ 
أذكار الصوفية ... فا ۲٢٢‏ 
كيفية الذ کر ۳۳ 
ذکر رسول الله مه او رت TULARE ema‏ 


شبهات التصوف 
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هل هناك تصرف سنی ؟ 
ظهور الدعوة للتصوف من جدید 
آراء وعلماء «حول التصوف». 
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